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« صاف لرفی ؟ کتابا ف معا ۴ ( 
/ القرا آن‌الکر ص «تعزر وجو > مثله» 


أستاذ المؤاف 


ان حي 


كلمة الناشر 
لا كانت مدينة النجف الاشرف جامعه دينية يؤمها السلمون طلاب 
الاعلام وها ادوار ٤‏ خدمة الشريعة الاسلامية بمختلف الی‌ادین ومن 
عصورها الزاهرة القرن الرابع عشر امجري وحوالي النصف الاو من هذا 
القرن برز جماعة یفکرون بتحقیق کتب التراث العلمية الهمة وطباعتها 
طباعة حديثة حيث كانت الطباعة على الحجر فلا تبرز حمال الکتاب . 
في هيئتها الادارية طبقة من اهل العلم والفضل لتقوم بتطویر الدراسة ونشر 
الندثر من مولفات اعاظم علمی ات وهناك الات من الخطوطات ولکن اول 
ما ترجح نشر کتاب حقائق التاویل للشریف الرضي . 
وفعلا قامت لجنة بتحقيقه واخرى بوضع القدمة وتتضمن ترجمة 
المؤلف اعلا الله مقامه وقد طبع في سنة ۱۳۵۵ هجرية . 
واصبحت نسخة نادرة وكأنها لمخطوطة لذلك تتشرف دار الأضواء 
باعادة طبعه وتستمد من الله التوفيق . 
كانون ثاني ۱۹۸۲ 
دار الأضواء 


الف امه 
5 ب م ا 
ب اريم 


امد ه على نعمه السوابغ والشكر له على ما ساق من توفیق 
والصلاة والسلام على نبي الرحمة مد و | له الذن أذهب الله عنم الرجس 


و هرهم تطهيراً ی 


تاناس متدی انعم : 

في العام الماضي تأسس « منتدی النشر » على فكرة كانت تتفلفل 
في ادخ رجالات النجف ومفّكر مها من عبد بعيد » تناشدوا قیقر 
ای قلعت ترابع قفا بات 
الاجماعية هنا » فتطلع للملا حاملة راية النصر آخذة بأعضاد قافتا 
المبمثرة هنا و هناك » ولا تباطو في بعض مفكر مها و العاملين لتحقیتها 
تخت مروت ورقدك ا غاا این ارات لا اعد 
نصوسها السكاني من النضح ۱ 


الك 


ولابدءن الاءتراف أن ( منتدى النشر ) هو وليد تلك الفكرة 
واا ا ل .و د انس الم ای لته ندا 
مدة من انين عدا زادها عا و آعدها للیضم » ف نیز فرصتبا 
رمرة من آلرو حیمن > وقد عرفوا من آن و کل اا کت ' وما 
إلاخاطر 2 د مولت في وميا إلى عد.دة وم عه وعم ل وضع موضم التنقید » 
اسقنادا على إذن و زارة الداخلية الجذلة انيه ۱ حتی کا ۳ 
النشر » فكان «متّد الامال » وفيه ادف الذي صوابت له سهام 
li‏ الافكار . 

و لا بد هنا ألا ننسى فضل رحال العلم و اساندته اكير هده 
المؤسسة وهی و فى إبان نأا الا تارج من اجيم كائلة صالحة 
وم علبي كفل تحقيق أغراض سامية » ونهضة علمية مباركة » لا غنی 
له اسمن اليوم عنها وخاصة عراقنا الحبوب الذي بطلم طلع الثقافة المالية 
و بفتظر حركة النشرااكافلة بحبانه الأ دبية . واه تعالى بأ خذبأيدي الماما من 


اكورة الاعال هذا ااکتاب : 


وكان ول تفکیر محاس الادارة ٠ن‏ نوم انمقاده أن يتقدم للامة تكتاب 
نم من ثراثالآباء » جامعاً بدن فضيا: العم والأدب » وخدمتي الدين ولغة 
الضاد » لیفتتح هانق غ ۰ و بمد سرعة التنقیب ااا عت 
نا مكتية الملامة الكير شیخا افادي من آلکاذف الفطاء أواهاء 
و لت نداء الواجب فى نش الم » وإذا بدرة يتيمة احتاظ بها الدهر > 


ماله ن تراث مد طو ح به الزمان إلا هذا الجاء الذي بأيدينا 6 ام 


و 


ا مدمه 


في هذه الزاوية القيمة » بفتظر من یتسم به ارح الفضاء » ویتململ من 
5 3 ىر 

طول مكاغة الانزواء » وقد م عليه الف عام تقر يبأ » ولا من محنو 

عله ضصعه لما خاق له رن النشر الا فان من «ذمو 4۶ 6 ووه شرعه العام 


و ااته ۱ 


0 ۳ 
اعم ! و كانه ينتظر لإ منتدى الاشر # ليسدل عليه و با فضناضا 

و ودي به أمانة الم » فرحب به رحب مقدر لا اودع وه من طلا 
الادب المالی » و 
الصريحة . فصمم محلس الا دارة صم الوفان - بعد خصه التحص 
الكافي - على نشره بقراره الاخير في جلسته المنمقدة بتار عم ۲۳ ربیم 


ره 4۶ الد تیا >4 العر د المرجته 6 وهال الم افه الد يذه 


الثاني ۶ ره . 3 ۾ جه به الى اه الم وه لعد تالا من حير ۾ 
المغاء و الا :) البح عرد السین اللي والح ص تغى ال يس 
00 1 و ِء 
وااشبخ مد حسين امقر ) » وم بدورم لخصوا عن دخله » ورواوا 
E‏ : 


ااعذر فى اد هذا احزء 


5 ان هرا هو اء الوحرد الذي عمر یا عله ون س عه 
أجزاء مهمو دة ۱ نتحههها » و عور هما عا ولا ۳ 6 0 مب ذلك 
دون الاقدام على نشره منفردا عن اخواته . و العاذر لنا ان الكتاب 
- کا تعرفه من اسه خاص عتشابه التنزيل » على طر َة نادرة في 
ات هی خی ن ذلك ردقه لكل عم انا 
مساله فا نفسها » مقطوغة حاقة الانصال بطرفها من اخواتما » إلا 


المقدمه 


مسائل متنوعة » و اسکل م 1 تلا الى وفائدتما الخاصة » لا 
9 م وات 0 عل ابر 8 وما ان ه دا ال محجموعه |“ ن اطا 


۳ الاستقلال ۳ ۵ م 9 دمه - ۳ عن 5 


+ 
CEREN Gas 
ماه بارد‎ 


۱ 


ار ۳ | رده و 


و فوی ذلك ان | کنر متشا مات القران المز بز معائلة التشابه 
و الاجال-» فك كان يغنينا حل دقود الام ااشتبه في ۳۷ ابه عن 
ا NNE‏ اسيك عيناً 
وا لیات غير التشامة > فم بك الامة كافية في جلها » حى 
لتجدك قد جت خلال حلة القران ESLE E‏ 
ومعانعها » وهذا مازاد في قيمة هذا الدفر الجليل » والتشجيع على إخراجه 
للستفیدین تنقع به الغلة و لشن به العلة . 
تن للحت نو ريق ل الكت دوعق الیل لفحت ول 
بدعةا بتدعت » ما داءالاحتفاظ تراث السلف وخید تارم سنة محیوبه 
لا تقتصر عل فشر ماجادت به اقلاءهم كاءلة » و مادام تشر الناقص مما 
بقوم بكثير مر من و اجب خدمة الم و الثقافة . 
و بمد هذا كله فلنا الا 0 مود من هذا الجز» مفتاحاً لباقىالاجزاء 
a E‏ ذهت ی کر 3 


— ٩ 7 


5 . 
| رده ده 


فى صن انها الوحید ؛ و کادت أن تتحقی هذه الأمنية حي آخبرنا 
واف أن الأجزاء کالما و ی فضه بده 4 خی ا 3 ی حهنا 


خن حنين 6 و لمل وراء الا كةماء راءها ‏ و۱ اد دس ١ہ‏ رح امخض 


تمدق على اكتاب و حقیقی ز 

بعد أن عت ت اله 9 اخراج ا ات ات۸ كان ضر به لازم علينا 
ألا خر ج م من شرح مختصر یتضمن ۳۹ مرت فوائد لايد متا 
وحلول لبعض مببمانه » و تور للغر يب من مفرداته . وكان لار 1 
فى ويه فلا تقتضیه استفادة الطالمن و آمانةانقل . 

ومن اولى بالهمة الأولى من الا ستاذالعلامة الشيخ عدرضا ١‏ لکاشف 
الفطاء » والنسخة الأولة من الکتاب الي اعتمدنا علمها ولّت نداءنا 
هي فسخ مكتية والده الما . وقد قامها ظهرا ليطن » و صها ولا بد 
أن اعرف مأ تاج من بان وشرح» وإذلك عهد اليه حلس الادارة مهاده 
الهمة وصدار له كتابه المؤرخ ۱٩‏ رجب ۱۳۵۵ ۰ و جاء فيه «ولاکان 
ااا ها انار في مکنبتک اه و 
تتاضاوا بذسخته لاطبع 1 > لعد ان تملةوا عليه تعلیمه مختدمرة نافعة 
لد اللة و وضح الممبم ... » 

ومن للمهمة الثانية ۶ وحقیق مثل هذا الكتاب و التشت فيه لا «ستفنی 

عن خبرة وأسعة » ووفوف شامل على حل علوم ها علاقما انه وا 
فا كان الا أن تالفت طذاالذرض اة من الأسائذة اعضاء اهيزة المشمرفة 


٩ —‏ ا 


Nas 1 


الوقرة وال ستاذ الملامة a‏ هه eg Ns‏ 
E‏ هت هفرع قرا ادك وى ند میت 
ابتك العلامة E‏ بن سياس ام e‏ الملامة 
الشبخ عد السماوي بالنجف + منضمتین الى النسخة الأولى 

و كان من عمل هذه الاجنة أن قابات بين هذه النسخ الثلاث 
۾ عند الاختلاف لضع في في الأصل أنسب النسخ و افر سب هه ۵ 
و تضم فى التعا. َة النسذة الحالفة » مشيرين لكلمة ( فسخة ) بالحرف 
(خ) . وهذاليستمر القاری في مطالعته من غير تلکو و إذا شاء 
النثبت و معرفة الصحیح - ولمل الصحيح مافي التعليقة - فبا ستطاعته 
أن برجم الما لیتمرفه ۽ فکانت اللجنة هذا العمل قد سجلت رأمها » 
و فتحت لطالم إبا لرأيه و اجنهاده » مع الحافظة على أمانة النقل . ؟ 
آنها إذا رأت قصور النسخ جميعها آثبتت فى الاصل ما رجحته من آقرب 
تغيير لما في النسخ » منهة فى التمليقة على ذلك » لفرض التقدم . 

ولابد من التنو به بفضل الاستاذ الشارح الذي قابل مطالعات اللحنة 
بارتياح العا بت » وهيشيمة العلماء المتقفين ۰ 

طبغ ااکتاب : 


کان کا جيل الطب مناز الورق . وفيهايات قرانية» 
ونكات أدية » وألفاظ غر ببة ۽ فا أحوجه الى المروف المشكلة! أنطبعه 
سغداد 7 خارج العراق و لا.. ! لا ند آن نقف‌عل لصححه عن 


مر مر 


۵ 
ذه ییا ۰ 


المقدمة 

إذن ! ... لا بد ان يكون بالنجف فلنستجوب مطابعها ! ولكنها 
غير جاهزة بتلك الحروف . وهذه مشكلة كيف حلها؟ اتفقنا بعد لأي 
وتردد دام شمر بن ومطابعة الغري » لتستوردها من أقرب مكان . - .من 
أقرب مكان ۶ ليس إلا من ٠هر‏ . فلنصبر ! 

وهنا جاء دورالورق . من أن لنا ذالك الورق التاز ۶ ببنداد ۶ 
من انلارج ۶ فصنافی العاصمة > وماکان بد النحص ۶ كن الاتناق 
على هذا الورق الذي تراه » و لكنه سي أني من اوربا في الطر بق . 
لنصمر اتا ۱ 


ل 1 ۲ 5 ل 
عذى | ذثرهن شہر ان » لجاءت اطروف وجاء الورق واد لله . 
لنشرع وکا ی ات ری میا را 
على الا قل هأنذي نارقصة و التتمة مدي » اتظ وهاما بالك جرع ! 
1 5 ۱ ۱ 
صبرا وال می ؟ ... الى ... الى ثبر و لصف » کے کاود وطءنأ سته 
۰ و 
أشهر تقر یا على مضض الصبر » و الدب رمقتاح الفرج ... فشرعنا .. 
ثم ماذا * ... قالت القادیر : وما تشاءون إلا أن يشاءالله . لقض 
۳ اخری » حى آمرفوا قيمة هذه الأعمال و عناه‌ها في مثل 
الف . نها اضرا ود لاان على ما انم و تفضل . 
ونم ا اک اں وضاطه 


وكان من أحد الاعمال الضنية ضيط الكتاب وايانه » 


على الذرق الحددث و رسیم انا الصحيح 6 ولا توم الفسخ ااي یدنا 


هذه الهمة طبماً » فف خناه . وم بجدرالتنبيه عليه أنا ارتأینان ميلا لالم 
55 8 حت 


امد مه 


و تور 5 لبحوث الکتاب ال فیمه » آن تصرف يئن لا خلانت 
اسر ات ۱ ۱ 

١‏ س وضم الاعداد لمسائل و لایتما و لأقوال الملماء فا ۽ 

۲ - وضم عنوان عام لكل مسألة و فصل ٠‏ ووضم عناون 
خاصة في صد ركل مسألة لام محتویانها و خاصة لا نستطرده المؤاف . 

رات ان نشیر في التعليقة الى سورة کل‌آية إستشهد مها والى عددها 
من السورة » مفضلن في عد الایات طر بقة ال‌کوفیین التى تروی عن 
علي امير المؤمنين عليه السلام . و کنا نهمل ضبط و سورة الآية التقدم 
ما رها يا تفه تفا ود و ای اول رو 


سخ الکتاب 


الاصل الاول : 


ذا الجزء أصلان أقدمهما النسذة الموجودة في المسكتية الرضو ية 
الوقوفة بماوس » برجم تأر ها الى ما بعد المؤاف بقرن و ر بم تقر یا 
نقلها كاتا على نسخه فرات على المؤلف » و علا خط تخد ذلك 
في راموز الصفحة الاخبرة مما . 

وقد حاولنا | حصول على نسخة فوطو غرافية ها او مقابلة ما بأيدينا 
علا تنس غالت دون تتفیذ هذه الفكرة شئون محلية و قتدذ بطوس » 
ارم من ذل المساعي من مندو بدا الذي سافر الى هناك » و أ کنر ما 


ووق اليه صوره ا(صی<ه الاول و الاخيرة و متحد راموزها ھا 


کے ا نی 


1 مدمه 


وکان من انتفاعنا مهما أنا اطلمنا على قدم الف خة الظاهر من خطها ومن 
تأر مخها » و حص لت انا الثقة بصحة اسية هذا الجزء اؤلفه . ولا رمتا إلا 
أن نشكر بعض علماء خراسان الذين اهتموا بتنفيذ رغبتنا خدمة لل » 
و ساعدوا مندو نا 

و هذا الأصل هوالرجم الاول یم النسخ التى بأيدينا » فد 
كان العلامة الكبير اشهر علماء الامامية في إتقان الحديث والرجال میررا 
<سين اوري قدس سره المتوی سنة ۱۳۲۰ ه » ذل الود الجمارة 
فا بذل من عناء وسي لتحصيل هذا الكتاب وغيره ني ر حلانه الى | ران 
واهند المتواصلة » حتى عر على هذا الج:ء في المكتبة الرضوابة الف 
ومد » فاخرجه » ونسخه بقمه وجاء بنسخته إلى العراقغاعاً » وأشاعما في 
الأ وساط العمية » وأنرز هذا الکنز للملا واضاً » فتلقته العلياء ونسخوه » 
و هذه النسخ الثلاث من جملة فروع هذ. النسذة » ولا ندري آن‌ذهبت 
ا عوادي الدهر بعد صاحما أعلى الله درجته . 


الاصل الا ۴ : 


és‏ ن وه سکن اه اللو هر ی 
محطو طه بانط الاسض ¢ 9 ەۋ رخه (سابم وان ۷ ه 4 و منةو له 
على حه مورحه ساخ شوال ۴ھ زرحت دة اصه‌هان . وود فرر 
مندو بنا المو فد للوقوف علمها أمهاسقيمةالخط مم مافمها من غلاط شائعة فا 
ما اسةطها عن الاععاد عاماو استظهر أن ناسخها من لا عت للما والاغة 

9 | 
الم ده ل هب وثيق ¢ و لاس دما د لاله ی ابا مص یر ؛ او مما له ۱ 


المقدمة 


عل أن العلاامة المادي كان قد قابل نخته علا بدقة متناهية » فکانت 

ن ختافرعاً للاصلين وم النسختين » ٠م‏ حفیقانه القيءة التي ادخلباعايها 
والفهارس الي رضعبا فا ۽ وهذا ماأ كد استفناءنا عن الرجوع الى 
هذا الأصل رالمتابلة عليه ثانا . وهذا الفرع آصح‌النسخ‌الي حت أيدينا 
و أتقنباوعليه أ كر امادلا » و بده فى الصحة نخة اللامة السماوي 
المنةولة على نخة امحدث النوري رجه الله . ۱ 

مه ااکتاب امه : 

إا أردت أن تتمرف قيمة هذا الكتاب » فيكفيك أن تمرف 
ككل أحد رف - هن هو الثم يف ءؤلفه صاحب تلاك العبقر ية النادرة 
و انبوغالفعاري ۰ و اذا كانت شمرته الطائرة لا جد منك ك بير ثقة 
مهذه الششخصية الفناة » فسیمر عايك‌درسپا ضمن ر جنه تا شیخنالاستاذ 
اللامة ا 


يي : وسترى كف كنت بل هذا اانا غه احاق» لكان 


کتابه هذا غيض من فيض . 

و خذ بعد هذا بن يديك هذا الجاء » و اذهب في صفحاته أي 
TT‏ موتك الى الكاءة الكبيرة 
اي ل نقل فی کاب ذيره + تلا ککلة استاذه ابن جني اللدلدة کا في 
تأر 2 ان خالكان في ترجة ااوف : « صاف الرذي تاا في ».اي 

الترآن اکر ع يتعذر و جود له دل على ترسعه في عل النحو و الاغة » 
وءثابا في تار مخ االخطيب اللخدادي في ترجه المؤلف عن احمد بن حمر بن 
روم و نایرها ايضا ماني مما ل اللماء لابن شهراثوب ٠‏ 


المقدمة 


و«مزة هذا السفر ( اولا ) : بانه العالی السپل » الذي يدق باساو به 
م الذوق الحديثى الانشاء » والأصح أن الذوق الحديثهو الذي ارجا 
الى مثل الولف في تلك المصور المافلة بأعلام الأدب و بلفاء کتاب 
المرب » أمثال الجاحظ و الثعالي و الصاحب من عباد و مهم الولف . 
أرجعنا بعد أن فد البيان بضروب التسجیم البارد و التمقير ال . 

(ثاناً ) : اختصاصه موضوع ااتشابه في هذا الأساوب . 

(نالشاً ) : جمه واستقصاؤه لأقوال الماماء الى ذلك العصر > 
فكان له بذلك معرة تأريخية قيمة » ولوالهكان يذكر أسماء القائلين 
و أصحاب الاراء ا > لباغ بذاك الغاية القصوى من هذه الناحية . 

وهذا الجم | درفه لکتاب آخر قبله الا ما کان في أمالي الشر يف 
عل المدي أخيه الرفی رجه الله » فما تةق وهذا الکتاب بض 
الال + 

ومما لفت أنظارنا ما وجدنا من التقارب والتشابه بين هذن الکتامن 

في المسائل المشتركة . فن هو السابق ياترى ۶ وهل درسا على استاذ 
واحد فتلقيا هذه المعاومات الواحدة ۶ نمم مجد أن المرتفى أمللى مجالسه 
فى طرق الحج » و ڪان قد حج عام ۳۹۵ ومعه اخوه و الوز بر 
الحسين بن الريان » و لا تلم انه حج قبل هذا ولا بعده » على انه يخبرنا 
في أماليه ج ١‏ : ص ۷۸ ءن المطبوع عصرء أن بعض اصدقائه اقترح عليه 
إجازة بيت لاهى دهبل فأجازه بعقطوعة » فنجد هذه المقطوعة في دوانه 
الخعاوط يمكتبة شيخنا الامة اللي و أن الفتر ح عليه هو هذا اوز 7 


الد مه 


فى طر بق الحج ؛ و عایه فلا یکون تأ ليف الامالي فى حجة سابقة على 
هذه . و مجد ان جني قد قرض حقائق التأو يل کاس وهو قد 
توفى عام ۳۸۲ ۰ إذن لا بدان يكون الرضي قد أل فکتابه في زمان 
ماو ے عل الامالی سفن غل الأ قل . 

ولكنا من جانب آنخر نری ان الرضي فى تأو یل ( و إلى الله ترجم 
الاءور ) دقل القول السايم عن مهم ده فى صفحة ( ۰۲۱۲ 
و هذا ال#ول بنص 2 الرنفی في ج ۲ : ص ۳ احملا 
نب . وری ايضاً المرتفى في ج 1ح لق رد 1 بويع لته 
في آية ( وما بعل تأويله إلا الله و الراسخون في الملل ) و يقول : « ۸ 
دم دزی )وا لرضي في ص ٩‏ شقل هذا ١١‏ اوحه فقول : « وقد 
قیل ايضاً ... » . إذن لابد ان يكون الرضي قد رأى الامالى حینا 
ألف كتابه . من هو السابق يائرى ۶ وهل رصح ان يكو ن الرضي 
ادخل هذ ن القولمن بعد تأليذه (کنابه لما امل اخوه يجا لله 7 ال 
اعل ال ۱ 


«ؤاخذة عامة : 


ومؤاخذة و احدة عامة على هذا السفر ود الا نفغل عنها ۰ هي 
استماه خرف ( اي ) الته-یر * في موضع الاسم ۰ دير 
لتد | ولأن الشمة بالفمل » كا یقول ان اي كنا ) او 
( انم ی كنا آي كنا ) ونظار ذلك » و مد ذلك منتشرا في هذا 
ی و لکنا و دن هذا لاسما لغيره كثيراً » فنحن رفم مقام 


المقدمة 


راموزالصفحه الاولى للنسخة الرضو به 


المقدمة 
برس ب ل سے 
راءوز الصفحة الا خيرة لانسخه ارطو يه 


7 


7 و1 


5 
ا 
7 

7 
7 
77 
7 
27 
17 


ا لد مه 


الس مف عن مدُله . وعسی أن ول باطکانة و ادف » عل ارت 
بكرن التقدر ( معنى كذا ما ضرأ يكذا ) او وذ لك » وال 
ا 


3 9 ادارة 
۹ مادی الا خرة ۱۳9۵ م ره 


منت ری النضص 


همد 


اي لأرى للشي شأ إذا بيت دعوة ( منتدی النشر ) لأس 
ينصر الع و الامة العر بية » و قوم الثقافة الدينية وا لأدبية . أرى 
له المذه علي فى تشجیمه وتثبيته اللذين تفلبا على ما خالط هواجسي بادی 
بده : من أهيبه والا حجام عن 6 هذا الامام اليد ذي النقبتین . 
رهيب ومهیب لدرجة بعيدة هذا الموقف الذي وقفني فيه اولئك الا فاضل 
الأفذاذ رجالالمنتدى »لكي أنرجم اشهر رجال العراق في عصره باتقان العلوم 
الد بنية والأجبية واداپ الفة العر بية و بالشمم العربي اي . 

واو اقامي الم إماماً كالغزا لي 5 اوشاعراً كأ بي تمام » 
ا وخطيباً مصتعا من فطاحلة الشرق والفرب » لم ابه أن أخلق لتراجهم 
ألناظاً على قدر ما ار کین قد وارد الفا عا 
عدف را ی تا یف موقن أني قت اعرب عن المزايا 
الفاضلة الجة ای قما تفیاجاعها فيعظماء القرن‌الذي‌عاش فيهالشر يف : 
تحلیل ون رتیت ها من الکدر النی استقر فیاعحاق الکتب 
القدءة . وكيف استطیم ليل تلك'انفسية المتنمة الفتانة » والافصاح 
غ من نوازعپا يلوالا فکار مثل لي كل آن ذلك اطیکر 
الذي تقوم به قد حلاته الکیریاه والعظمة وحاطه من شرف النفس 

RE 


1 جره لواف 


وكرم الاحساب سیاج عنمه من تسرب الافكار اليه » والوقوف على رض 
من عد من غرراناصال الي تفرد ما . وكف لي مم هذا أن أقف على 
مساو به - اوکانت - الي أحرص على إبدانها ! و من لي أن تنفتح آمامي 
الاواب الي بتطرقالقدح منها إليه ! ول نكنت لاأعتمد إلا أنأفيم و بفیم 
القارى' من هو « الشر یف ارخي ¢« ۰ لا آن ارش لمدحه او دمه » 
لان المدح والذم ليسا ما يتناوله فن ااتأريخ » فلست في سعة مرن 
ركيماء إذا كان الترجم مستائراً سمل دستوجب الاطراء» أو مستبا 
عا بستدعی الماخذة ۽ وإذا استطعت أن استخلص أفكاري من مصائد 
عظمه الشريف » قوف آقرر حیانه کا هي بلا إطراء ولا ازراء . 

آترجم الشريف أو أفهرس آدوارحیانه جميع مناحمها » في صميفة 
من سحائف آيامي الا خيرة » و ليس بين يدي من معين سوى دوات 
سره الضخم ¢ و عدع ر رة من الصادر ». محاطة 1۳ بات لقدمها وتکررها 
! تذهب ذهاب ماهو أم منها وأننس ء لأني لا أريد أن آعتمد في 
غالب ما |نوخاه فا على أقاصيص اليرة و أقاو يل التأر مخ القارط التي هي 
روايات فط » وخالية عن كل فده تأر ۳ ؛ و الروایات اجدر أن تطر ق 
إا الشك » و لا ستمد ما إلا على ما شيد ذلك الدوان «صدقه 
الا ما دو منها و تتائجه بظاهره آو قران احوال تدصل يه دا فو 
اوفر المصادر نقماً » و آشدها الى ترق الققه التأر عى قربا 

واست ناس مم ا الشعر خيال لاظل له . ولا عدي التعءق 
فيه في استذباط أي قضية محوولة ؛ كا أني لا أغفل عن أن فهم حباة أي 


سب ۲٩‏ سس 


رجمه الواف 


ورد و جماعه ۳ 5 كي عل الا ساره بالمدنطق , وعلى 
الأخد الف الا یز في عل اللفس للافراد و للجیاعات ٠‏ للاستظهار 
مما على فهم روحه من شعره » و على اتقان فهم وكا نه من ارو 
لكني إذا اقتنست من هذا با اطفيف » فان في تکرر الاشياء وتأ كدها 
الاشاء و النظار و بقران الاحوال » كنار حلیل القضايا اسهم 
واستیضاح الاحکام العام صره وعندما کل‌ما Na,‏ 
ی هی اقلت هجتي او ان و 
هذه النبذة اللي تدم أمام كناب من أجل تصائيفه » و منه جل شأنه 
ام اوه التوديق: : 


3 
سه و تا ابره في ن#سدته ۱ 


الشريف الأجل ( الرضى ) او الحسن عد : أن أبي احمد الطاهر 
دي المنقيتين الحسين بن موسى بن څل بن مو سی إن اراهم لمجاب 
موسی الكاظم بن جعقر الصادق ودار ن علي السجاد بن الحسين 
السبط الشبيد بن علي امير الومنین . لا مداد مثل ابه في علو النسب 
ا ورسوخ جذوره إلا الامام المهدي ألذى هو الخامس من ولد 
موسی ن جعفر . وف و من هذه الم تة يهى نسيه من قبل امه ( فاطمة 
فت الناصر نقیب بفداد [۱] ) ۰ الى الامام السجاد ذي التفنات ؛ في 
ساسلة نديلة ) ار ر الأشرف ن على ن این » والاخيرة 


( ۷( له حتاب اسال ااا فر له في ابواب الثة. على مدهب الاماهه 5 


3 
١8‏ - . 1 8 
۳ ۳ ٠ال‏ 4 د © هما را 
ليها Ui‏ وأ 


ترجه ااولف 


او ا لت ا لاضن الا عكر 
ما ا رقت من ره الاب فد فان تا الدب 
الاس الكرم أثر بلي ۴ رمه و مج مه 0 و محاولا نه 0 و ی ءو اطفه 
وسوله . و و ادا استعرضنا مر خر يانه ما يدل فيه دلسه و امود 
باه » بزداد إصبرة في ان ذلك هو الدب الوح۔_د لأن ری اه 
کو لقنم عرش الللافة و تبوّؤ آراتکها ۽ ولقد أغرب حتى خاطر 
ةسه في ذلك الا دلال» <يما بدعو اطائمالعباسي أ راطفا به و تأيه » 
الا رعن التسامي ؛ ولا لعترف له أي 1 وحب التقدية » حيث قول 
و ف مادحه لاسه : 
الاٍني غرب الى ۳ الذي ری وفارب هذا الارعن المتائي 
كلاناله السبق البر الى السلا و إن كان في نيل الملاه ماي 
وماییننا وم الجزاء تفاوت سوى اله خاض الطر بق آماي 
ددجو هد | حابه القادر ی 9 مس وره ¢ على ما مهمأ من |الحال الفامه ۱ 
إن الشموخ بذ لك النسب الوضاح قد أثرفي خیال الشر یف و شموره : 
97 ۱ و ۰ 
فنع فيه روحا فاخرة » و لذلك لا ده رتچء کل ص 5 الى نظم 
من سه ه ره 6 إلا و ندیه تلاك اأروح الهو 3 4 فتطبع سره (طابع الفخر 
الذي مازج شعوره » و هذا أحد الأسباب الي خرلته البراعة في الشعر 
الهخري اطمامی من دين هنون الشهر ¢ حی ات له سم الا مارا لمود 
1 5 5 6 ۰ 
باول الاظرات في د وا نه و فاك البذخ قد اخذ باط افه 6 و افعم 
احوافه ٭ حی عص به . و بدلا قول المطور بن عرد ا ور ر عد 


5 7 ا 
ر رد المؤاف 


الدرلة » لأنى أحمد ‏ و هو یاق القبض عليه ليعتقله في القامة بفارس - 

د ک قدل علینا بالعظا م الدخرة » » على صدق المثل السار (الواد على 
55 ) . و إن لاشرين من الفخر بنفسه من أخلاق و ملسکات 
عالية عتاز با عن قرو ما بغنیه عن التمجد بابائه » و کی آن نشدت 
له في هده النمدة ما یی" عنه قوله : 


ملكت على فرصة ما استرقها من الدهر مفتولالذراعين أغلب 
فسی أن للاعادي د وان اله العالی حبب 
وقور فلا الالحان تأسر عزمتي ولا تمكر الصهباء بي حين آشرب 
وم الندءاء الا ومن ولا ان العور الو تلعب 
۳ ا إذا نال مني ال‌اضة المتوثب 
ولست راض أن مس عراعی فضالات ماعط الزمان و سلب 
غرائب اداب حيانى بحفظبا زمانى وصرف الدهر نعم المؤدب 


هو لده EE‏ له امم انه لا به : اصر ته لهه 1 


e 


و لد الشر يف في مدنه السلام : مدینه الثقافة و عاصمه الشرق 
سنة ۳۵۵ ه ‏ ذلك الزمن الذي امتدت إليه حضارة عق ا نامو ۰ 
وا نصیب و افر من رنه و جلالة العمران فيه ۽ فاسل في حجور 
سامية ؛ و درت عليه فنبا أخلاف العثاف الماشعى » ودرج من أحضان 
الحصالة و الامانة الى ظل و ارف من الزعامة واامظمةء فنشأ کا بقول : 


تی ل تور که الا ماد و | تكن أعاريبه مدخولة بالاعاجم 
و شب » وقد استفاد ثقافته النفسية من ذلك احیط الفعم بالنقباء 
والأمراء و العاناء و الأدياء : هم أسرة أبيه بي « مو سی بن جمفر 
الصادق » أمام الفقباء » و اسرة امه بي الناصر الكبير ابى مهد الحسن 
الاطروش صاحب الدلم شيخ الطالبيين وعالهم و زاهدم و ایهم ومالك 
الأ في بلاد الجبل كله . وحن لا نغفل عما للاسرة الي عط بالرجل » 
وما للبيئة التي يعيش فما » من التأثير في تر بيته فى ناحية ا والادب 
وغيرها » بل ليس هو إلا عرة من مارذلك العصر الذى و لده » و نامية 
من تامیات تلك الاارض الي درج عامها » و لسنا محتاج أن یر 
الدن » فان تأثير التر بية والبيئة فيه أظهر من أن نشير اليه . وما علي 
اذا ركت القال في غير الاسرة لغیر هذه التيذة التي لا تناسها الاطالة ! 
ا » فم اسرة عل و ادب وقضاء وفر وسية و نك 
و رواية » ومنهم من دوخ البلاد بحرو به طمما في الخلافة و الملك » وتم 
لمهم ذلك فى الطالقان وني جبال | لد يلم ]١[‏ ؛ و إيام يمني الشر یف 
وله فى مرثية امه : 
اناك الغر الذن تمجرت ممم ضايع من الذمياء 
من نأصر للحق اوداع الى 0 آشدی‌او فارحالغاء 


و ما کان ال ف وهو اا امناو سن ۲ الحساد 0 0 8 


(۱) صاب الطالقان هو مد بن الام الصوفي افيد و الق 


بلك ال هو التاصر الا كير الاعار وش . 


س ق ۷ — 


مر جد او( 


م لاء ماله العرفه طم الناس اه ما نکرونه ۰ لعل الكثير من الناس 
بومئذ راهم وعرفهم . اما حن إذا غم علينااصم من التأر ع الذي ينوه 
أقدارم » فان الشر یف تشه مجلو لنا الحقيدة الباصعة بقوله من مرئية 
خاه وقد وی سنه ۷۳۵۹۱ : 
من الوم حلوا في ا.کارم اللا علتفاعیاص الفروع الاطایب 
ھا شت هن داع ا لله مسمم وهن اصم الحق ماخی الضرا نب 
ماستخد.واالاملاكعزاً وأرهتوا بصاره مد الردى و العاطب 
وم انزاوهم بعد ما آمتد غم ٠‏ جاح عی‌حک من الدين واجب 
ونا ای اش ی نت رت انيرا سب اس E‏ 
الامة وااسلطان » و یک من ذکرها - لمرفة مقدار تأنره مها في القر بية 
والاخلاق الن 1 N‏ امد ) » الذي ار تی في کنفه وي ظل 
منمته » و اذا حن فتشنا عن حاله اصدق المصادر مجدها ثبت له نسکا 
ف هه و وقارا » و ارادة قو ه و عصیه شديدة » و اصلة وا 
وج في الاعمال » يستطيع مها ارك تلاعب بالدرلة » و بتجرا على 
مقدرا ما . وطذه الصفات وهذه الملكات سفر ایام ( معز الدرلة ) بينه و بين 
الاتراك » الذین عاولون ان وستردها صولحان الح الذى كان ادم 
اة 0 الصاح سته و سن ای تغلب بن چدان » لا شغب 
اطراف ای رة . وه ایام ) اء الدولة ) ۳ بونه و من صمصام 
الديلة » و هو بعارس . وی هده السقارة قول و ده احدی روائثمه : 
روا به الذرض الأقمى فشافیه ص القطاي جل د ما ا 


ترجه المؤلف 


ل ا ا ق 

۲ أسندت اليه النقایة ا 0 3 و ولی الظام و إمارة اج 6 
و لقب بالطاهر ذي الناقب » و الطاهر الأوحد + ولم باقب‌بذ لك 
طالی" قاه . 

و لمعت دم 2 وتلك المناست م الى ا بضبم ای 00 
الى الماول و ولد له العظمة » بل هو نفسه من رجال الطالبیین الذين 
اسپعوا بالكرامة و اد بالأعمال الجليلة » ومن الذين تتصل ال لواه 
بم لتصر یف سیاسنها كا ترید . و ناهيك بندبة الخلفاء إياه لتسكين 
القن التى لم تزل متتالية في العاصمة ايام ملوك لدل كافة بين العسکر بن 
ا ور احتلية من القوة فقط » لا نه 
لاخ ود بكثرة » بل الرجل الذي له مم السلطة والنمود اصالة 
الجاه و الراي مسا » لتحترمها اللخاصة و تذعن لما العامة ۽ والی عض 
هده لون لسر ولدهى الشر بف بو له : 

و خطب على الزوراء الق چراه ‏ مديد النواحي مدهي الجوانب 


2 
ولولاك على با لاجم سورها 2 و خندق فما بالدماء الذوائب 


ر 


e 


العارض الرا كب 


)١(‏ 2 مرح الج أنه 9 قا به الطا ان هس مات 2 ومات وهو 


مقلدها ٠‏ وهذا وهم هه ؟ بل قد تولاها ولاه في حاته مرارا و بمد وفايه کا 


بر جره او اف 


ولتأیید الأدلة على رفعة أبي احمد في نفسه » علينا أن ناته كك الى واه 
آمارة الحج »الي لا یکی في استلامها » وی القيام بالو اجب من سوا 
آن مکون‌الامیر ذا حاه مستفاد وذا قرو مسلحة ومر ودة بالال والعتاد » فان 
هذا وحده لا مكن الا مبرمن قطم البواديالمترامية الي بتقاص‌عند التوغل 
ها نفوذ اللمطان » ولا تنفم فا القوة والمال مها توفرا » بل لابد له مع 
ذلك ان کون مهانا في نفسه وشجاعاً ذائع الصيت » وان بکون 
ذاكرامة شخصية و جاه واسم ؛ و ذا صلات قوية إسراة العرب المتنفذين 
باقوامېم » في تلك البوادي وتلاك المضائق و الشعاب » الي لا جوزها 
قا له حمل الازواد و الامتعة إلا خر اج او إتاوة » او برجل يجير على 
کافه أهلبا 
نالا مني تحدی دکرامة انى احمد الاجماعية » لولا العبور منها الى 
لزيد العو وود رد ك على نی الا طناب فى استنتاجها من تلك 
الاو د اك ا ونه راهم ترا سوه 7 
السالة و الفتوة » وما تضاف الى ذلك من الترقم عن نازع لا 
والشموخ قور لاقي » فقط » لكان کافا : فى اک على قلف 
الشر يف بالصحة من كل یاحمة e‏ وص ده ا موه : « وفوا 
عواعيد الخلرط واخلفوا » وم الدارة فىكرامة ابيه إلى أبمد من ذلك 
الد : فن القصيدة سنا ۳9 الاصلاح ؛ وقنها حرو به و إمارانه » 
و فا ما ۲ غيرها من ١‏ ثر النتوة و السالة وما بنضاف الما وڪن 
۳ رن الشرف تن یه كني عل شرف الدولة و جاه دول ۱ 


ر هه المؤلف 


ک عدن EE‏ تضرر وله للماء : 
کر فك حيدي ما ل ۰ ایا مان ال امطل 
و فوله : 
ولي حو _ علك فذاك جد 52 5 وتاك ودای 
نذعن ها بکرامة ذاتية و حد عصامي ل لبه الا مارة و لا النقاية 


1 
ادوار صاء 


۱۱ الدور العخدی . وهو دور اا ر 


قضى الشر يف ار بعة عقود من عمره م اسه » وکان صل اع اله 
ال 
الم ية احضة » ما كانت حيأمم الاج اعية قلقة و السياسة مضطربة > 
و لوکان له ااه سياسي لم لعز عليه شي“ من محاولات ابه . اما ار غي 
ودنا جامم د وانه ايه قال و هو ان عشر سین 
الد م ان ال مود “ن ار ف و لو عادت 8 غي و في لت 
سي "صن و 
ادا ممت ققدم )عن سا #مي دن 2 جات الاجم اا 
۱ ۳۹ ۰ 4- ۰" 
۴۳۱ ۳ معسر إن جعوا B8‏ تعرقوا عن 5 او و دي ای 
پن هر الشر بف فى صیاه کا ا سیکون له مستقبل باهر و حفظ 


و افر في ناحية الاجادة و الانقان » عثل لنا ءنه عقلية كبيرة لافذة > 


و ع 2 و - 
و إحساسا تابضا » ونفسا ابيةصعية للراس ذات امجاهات واسمة و عالة 


رجه الولف 


في الساسة . و كانت الامراء و عامة رحال الدولة تقدمه على أخيه » 
وترفمه عليه فى الاعزاز و الاحترام و رعاية الجانب » لما عه فيه من 
الاباء والرة و التَوة ‏ او عل ما هول صاحب اليذه : « محلد من فوس 
العامة و الخاصة  »‏ وعدم قبول أعا صلة ؛ و قصته مم الوز بر المهلي 
الشپورة تدهد بذلك [۱] 
ولکنه بالرغم على تلك الخائل والاحساسات القوية » لما فتح عینیه 
سظر الى الحاة الحقيقية وجد عضد الدولة ب عدو ابيه ‏ هو المتصرف 
الطلقی مدنة المنصور » وعمره ومئذاك اى سنين » قضاها في ظل | بيه 
و 0 286 له ماني عشرة سنة هي آخر ملك صمصام 
الدبلة الام لا يه العضد فی اولاء و العسداء مها EE‏ 
وهذ اه ن اسو! الأدوار التي معا ار و اة 0۳1 ۾ فان 
ااه وعمه ( ابا عبد اله اجمد ) منفيان غارس و معتقلان فى قلعة منها » 
وأملاكهما مصادرة » واحباؤه و احاب أبيه قد فتكت ہم تدا بير 
عضد الدولة و عمل فم ٠‏ مكره » فهم بن د 
وقد ذکرعمه واباه واطراها عام الاعتقال بتصيدة « نصافي الأماني 
و الزمان معاند » فانه في اثناء إطرائه لاه قول : 
فأقبل والدنيا مشوق و شاق واعرض و الدنیا طر بد و طارد 
وساعده وم استقل رکابه آخوه و قال البين : نعم الساعد 


)١(‏ ذكرها صاحب العمدة في كتاب النسب وشارح الهج عن كمد 
اين ا دريس اللي ٠‏ 
ی لد 


ات 
: 


-_ه 


اتا وا وک راه عشية زالت با لفر وع القواعد 

و مد الا فراج عنما مدحها بالستپلة بقوله : « من القالم ات 
تا cee‏ 

إذا سالم اموت نفسیکا فلا حارپ الدهر الا الیسارا 

أصا بتكم نحكبة فاجلت وعاودتما الم حی الديارا 

من جلا في مکر" الزمان فوا کا مر مداه المثارا 

فا يقرع الل إلا الملمى و 56 ر لا الوقارا 

تفراق مالک في السدا وشخصكا واحد لا عاری 

إن أبا امد فى دور الستکنی العباسي كان يتمنى لرتبة بعيدة استيلاء 
( معز الدولة بن نویه ) على عاصمة المنصور » لما كانت تر بطه به و ولده 
( عز الدولة يختيار) وشائم المصاهرة . و اسکن هذه العلة بالمرتبةالثانية من 
لخضّه للحم التري الذي كان ددر د وه ( تورون ) و آضرابه الیعداء عن 
الى احمد و عن العرب » و لذلك ما كان انو احمد يلوم نفسه إذا ستر 
1ن الك لك وهو بتار رن الداصمة و استثار هته لامتلا کی 00 
سبيل ذلك » او اذا عرّفه وهن الخلافة ,عدينة السلام » و إمكارتف 
اصطلام الا ترالالز بناستلموا صولجان الم فما بدلا عن الستکنی الذي 
هو صذعمم و له الاسم ةط . 

و هدا التدخل في شأن تلاك المر هو الذي كان کنده عضد الدرلة 
ان اعرد ركان انفده لا عي أبن زو بو ا 
عل عن ال د / م لاحي ارضا ل تف نوا دي العاصمة 


5 IS 
بر مه لواف فل و لدد‎ 


کل دي نطو د 1 نمود تك و کل مشايم لعن الددلة 6 الذي فتاد قاتا 
السلطان م4 وفتك بكتابه هه زرائه د نصحا ذه ف دوي مه » و ممم 
تساه ات نابات عليه رو ملاسان هه 
J»‏ لا ممتمظام اه د امتلاء ص درد و عله به حدس قدم العراق € ¢ صادر 
SF‏ وأعدفه ارس 
E FD OT‏ 
كان يصار تلاك الحنة الي لا يستطيع أن بشکو امین الذي لقه لا جلها 
شه عضد الدوله ! " و ادا ا ما ااه 8 تلاك المترة عد اره عه 
و ارهه ¢ هم ۳ لدءوع الجار به تترفرق معط 6 هم لد س هم كن 
امس ع صد الددلة له إلا || _كناية 9 و ارم 6 ہی . لقد كان سی #صح 
عوبه ولا (عس‌مر لا سه إلا مئل قوله : « إن ۳ الطود بعد لعد 2 
ساخا » . ولكن اند فاعانه الجاسية الملتهبة ظهرت جلية ناصعة فیما 
نظمه عند الافرا راج عن ا وي استقماله و عند عود به ان بغداد ۾ ولعاما 
کا ن آدی ا e‏ | حدی ما نظمه ومد : 
ا ب اسودناظري ي من طول ما أنا في الموادث ناظر 
| 957 هدي ا[ ں اصیغ ا صمعت اهو وطول ما انا حاسر 
کہ ڪے مب 
ادك ۷۱ بالانيس آوا بد وا ازم لي النعام النسافر 
ق اک ت الوقن اناصمه على الشر يف > بالات ليذه الطر شین 


عو له واملاك أبيه مصادرة و بده مقبوضة ۶ ولا ا<سبه اترفعه وشعمه هبل 
هبات أسر نه الکيرة الطائلة الثروة » و هو لا بدا ولا غيره على 
ف و اوه رام اواك تعر موق هی ره لا ديه 
ثل فوله : 
أ كدت علي الارض من اطرافها وتدرّعت دارع الا طلام 
اوا کے عض ما انا واجد ‏ وأعا ف أن اشکوامن‌الاعدام 
وإذا كن الشر یف تدر الاعدام و لا بشکوه لاحد » فمن 
الث محاولتنا معرفة ما برفعه ود ومن الشذوذ عن انطة التمررض 
لا لام »كام الاعالة والاعاشة . والأرجح أرأمه ( فاطمة بنت الناصر) 
هي الي كانت تقوم بشانه وشان آخیه المرتضى » ما ادخرنه لنفسها او من 
الاملالالتی‌ورتامن آباها ء اذا کانت السهرة تنمونا بأنا کانت تداب جدا 
في ارشادها لتحصيل العلوم | للديفية » وتتوسل الى رجال ال والدن أن جملموها 
وها غلامان حدثان ؛ ي جديرة أن عوم‌ما ی سديل التر بية و المهدیب 
3 هي - بلا ردد - تقص علم‌ما ۳ راش سما و ار روجا حبدس 
الأحةاد والوشايات » و نمهما الامايي التى تدل مخائلیما من جهة 
الذكاء و بعد الهمة على الحصول علمها . و لقد جزع الشر يف او نها سنة 
۵ و راها بمصودة تذی" عن حز نه ولوعته و عما اومانا اليه من بدل 


الملل و ااسعی في سبیل تر بینپما » و ذلك حيما قول : 
ذفن المولالی ي دن السلل لی من ادا 
و من الذي إن ساورتي ا كان الوقي لي من الأسواء 


او سکان ثلاث کل ابر فى البنون ما عن الاب 
ان هذا المور الأول عا فیه من تاكن ا و قمت عل ذلك الشاب 
الوديم لی کون خی ون درا واا 
من ذم الزمان و کید الا عداء و اخساد 6 و بتاپف كيرا ااض شمنی 


۳ 


رحو عه 4 و بتوجم لادث ل وله ملي اله 6 د استطرد كن دلك ای 
دی صاب و مصارع آبائه الاقدمين » واتهاك حرمتهم و اغتصاب 
حدوفهم ۱ وأقد ۳1 هن ذا 8 <.اله ی الزسيب الذي اسل به وصانده ‏ 
غوّره الى ما كان متضمناً لبکاه على الدن والتوجم لفراق و الاحتراق 
بلفلی التصايي » وما الى ذلك من الا جاهات البعيدة عمن ثقفته الحضارة » 
و ارتی في مهاد الترف . و إذا قرنته بان المتز و بأبي فراس الدانی » 
جد ه_ذا قد أترحب المرب ي خباله » کا اثر اللپو و الترف على طبع 
الأول » اما الشر يف فقد أثر الحزن على خياله فى النسیب ‏ و اماما كان 
ذلك أحد الاسياب فى حانبته الغزل . 


۲۱ دور الطا ثم وشرف الدولة : 


دی هذا الدير بدخول شرف الدولة الى شداد ‏ او بعد فتحه 
لفارس » حا هلك انوم العضد »> ولا بد أن یکون هذا قد اتصل بان 
أحمد جين القلمة بفارس » و أن ابا أحهد استغل تلك الفرصة بالاسا لیب 
الى تقر به منه ۽ وفي الوقت ذانه‌کان شرف الدولةبحتاج الىمثل الى جد الذي 
درف بغداد و دمر ف السراة والزعماء والاصرا»» ومن نوالىالعضد و يناويه ۽ 
ولا ننس أن شرف الدولة يعرف أن ابا احمد هو رجل الجد و العمل + د 


- ها وا 


الذي تتأثر الماصمة بأفكاره » وترحب به اذا دخلها في الجلة العسکر ية 


الفاحة . واذا دخل شرف الدولة سنة ۲۷۵ فاص مدينة السلام (صحبه 


أو أحمد وقد انمقدت الصلات بینپما » فا ذا يصنم الشریف ۰ وماذا 
بهم منه في هذا الدور الجديد » حیما ری حناعه الطائم خلقه وشرف 
الدولة هو الماك 7 

إن الشرريف قد حر عن ذراعیه ورفع أغشية قر يحته » مستبشراً 
هذا المبد الذى باس فيه الهناء و صفو العيش و اقبال السمادة » فانشأ 
۹ ی مدح شرف الدولة سنه ۳۷۹۰ فصنده « اعفن . الملوك م ٠‏ رت الأيام 
والدول » «شکره فما على انزاله اباه وعمه من القلعة » وله فيه غيرها » 
و لکن هذه قن الظروف و الا حوال ای أنثئت فنها » و تقایس بين 
دوري الامتنان و الامتحان ۽ وکانه في ذاك الوقت الذي آنشاها فیه 
لا يستطيع ان تعر على الاطراء و الدح > ولا الفخر » ولا دکر 
الحرب التي انمبت بالفتح لشرف الدولة » بل ينفلت عن ذ لك الى 
ذکری الشقاء السالف » لیستلز منه السمادة لقره 

وقد وفى شرف الدولة لا نی أحمد » فرد بقية آملاکه » وقدکان 
الكثير e‏ سنه ۳۷٤‏ ۾ و أقره على النقابة و ادن ور به ع وكأنه 
اراد أن ند د له عهد _صهر به معز الده له وولده » ذلك المد الذي كان 
جابه فيه الوزراء و خشاه الحج_اب و الکتاب » أما الشريف نفسه ‏ 
ا كان له عنده من محاوله سراسية تذ کر الا ۳۹۳ کل الا نداد 
للقيام محل آبیه في كل ماله من جاه او سلطان » وک بذلك مقامً 


— 0 — 


8 
۶ 42 مو اف 


۳ له في محاولا نه و ءنارعه ومد . 
اما الطائع ۵ اکان لیفسی - يعد استخلافه - ما لایی احمد على أبيه 
لطيم : ن الایدي كي » وما كان بیم‌ما من الود: بوعل اضر 
التجر به زمر وفه د مافی الاباه ثرثه الابناه » : وجب أن بکون مابینه 
و بين الشر يف ما كان بين او ما من وله ایب اما 
فبالغ فى اكرام الشر يف الى أحمد و احترامه عند عودنه من فارس محة 
فا رد اس ا اله بو اد اش ارف ال 
بينهما » ورا كان استعان به على سين صلانه مع شرف الدولة » 
وطذه المناسبات مدحه الشر يف بالقصيدة التى يقول فا : 
بالطائم اهادي الامام أطاءني أءلي وسيل لي الزمان مامي 
عا تفت تشه نهدا ای الأرسام 
أعطيته حض المودة و اموی وغرائب الاعزاز الا کرام 
ولا شاخ أبواحد لم يكن الطائم ليولي النقابة بطبيعة الال 
غير ولد الشر ف ( عد ) نامه عنه» 3 عو-د 5 اليه مستقلا سنه ۳۸۰ 
مكافأة له على مداتحه المتوالية » و خاصة على ما يخاطبه ما في العام المذ كور 
وله : 

ا 3 أعلى مقا م ولاق ور و حهكڭ باللا م 
س عطفى ٠‏ من النعاء و امن | جام 
وال ال قالش صر ؤه ا0 اا ر اباي 
ان الطائم بعد انشاء هذه ی ان حلم عليه أراد النقابة السود فى 


بر مه او لف 
وضع من الدار قر يب من محلسه » إعظاماً له » فماد الى الجلس مسو"دا[۱] 
وق-د ادلی حلسه من سر برالطائم » وني ذلك أنثأً قصيدته المستملة 
قرالك 5 ف الآن ات ان ك نیع اه نو الف : 


و الا خری التى ول فا : 
۶ ۳ 0 0 ء ر 
E 5 1 2‏ 5 3 > در 
۳ دو رالقادر و با ء الدولة : 


ببتدی" هذا الدور بخلم الطائم واكلاف القادر له سنة ۳۸۱ 
و هو اطول الأدوار ¢ و أمد کان ال شس مهي حبانه ي شطر ۳0 
هذا الدور في قلقديجاءلة [۲| لأن صلا ته بالقادرم تتوئق من كافة مناحها 
ول تكن له بد تستحق الرعاية ال يكان براها من الطائم ۽ ومن ينعم 
النظر ىس يرنه لعل 4 eb)‏ والشر ف على رأي ولا ۳ 4 وله (صعت 
عی الشر يف جداً ان علاك ثقته او يفوز برعايته ۽ ورا كان لا خش 
ان تتوعل النبوة ناما 6 إعد مط له الا مور وصاهر اء | لد 4 
و لکن القادر أشد ملاعة لنفس الشر يف من الطائم » ازهده و | نعزاله 
عرد مداحض السياسة على الا غلب » ولا" ه صاحب کلام و جدل 
و الطائم لا نصیب له فى أي فن من فنون الم غوف الا دنر الا أن 
ملا فته اسر دف و ند برد له له إطميعة الال 1 ۳۰ ولاء وله للقادر 5 


(۱) قالوا : وهو اول طا لي ليس السواد . 
(۲) سة<د ذلك وا في فصل صاته بالقادر . 


NE 
,۽ جمد او اف‎ 


ت 


و لذلك نرى قصيدته في القادر بوم استقراره بدار انللافة وهي المسمملة 
بقوله : « شرف الخلافة با نى العياس » لظهر علمها التكاف على ماحاز ته 
می‌التانه و الر صانة والاوة الادية . ۱ 
شؤنا شعر الشر يف اله في هذا الد ور يقضي شطراً من حیانه فى 
اضطراب فكري » و أن القلقيستولي عليه على نسية يأسه من ماو لاته 
ورجائه لها ۽ فاذا حصل علىثي؟ منها هدا و ربعا جامل بلا موار بة : 
ف دک و شاع الرحم وأواصر القرابة » يا مجده يقول في صرثبة ألى القاسم 
على بن الجن الز ی نقيب العماسیین التوق سنه ۳۸۵ : 
ألسنا نى الاعمام دنا عازجت ‏ لأخلاقهم أخلاقنا و الضرائب ! 
إا عتموا ادات ماعا عا اعرا فنا دالاس 
أرى الشم من آنافنا في وجوههم واعناقنا طالت من المناصب 
وإذا عضته نکة مافى حياته السياسية » ثاروالنبب وحمل حل 
شعواء على الدهر و على من ومهم بالاعداء والمسا د ۽ وف هذه ال 
تحمس مفتخراً و «طري الدسالة » و يذه شمور اولیاء الامور الىاهتضامه 
و وعد كثيراً بالالتجاء الى من رعی حقه و قوم بواجبه : سک جد 
دلك في ٠قطوعته‏ » 
الس الذل ف ديار الاعدي و عص الخليقة المفوي 
تلك المقطوعة الى اتيت قصمأ تصرف القادر إبأه عن النقابة : و وله 
د بن عمر اهر ساني ایاها . و امله في ذلك مود 


وم فت قتع شرف العلا و مفاعد العظاء بلأصره ف 


ترجه المؤلف 


امن فت ك فاي و احد آید ۱ فوم منک الوف 

آنا لا اسب ان صرف القادر اه عن النقابة فى ايام مهاء | لدولة له 
مهن اه دو تا اقا ارات و فرص لا (ستطیم 
تقوم ۰۵ عکنه من الابقاع به » لغيية اء الف أو ها و ان 
هذا من لا تشك آن القن مك عاك ءاه و نمتقد بلا تردد أله شدار 
شخصية الشر يف تقد را حيحاً ء واذاك جد صلته به ليس تكصلة شاعر 
او زع » پل صلة خليفة للاك . وسواء كان يم البهاء اء ولا مت به أن 
دق الال بين الشر بف و بن صره القادر قلقَة » فانه لعتقد أن ا اھان 
ار ف تصد القادر و ا i‏ الايقاع به » ولق د كارن الشر ف 
ذلك الامجاهات ينال أقصى ما يبتغيه بلا تعدیل قصدي لاله مم القادر . 

واعن تكن النقابة الهمروفة من الراتب الجليلة » التي لا يحظى ما إلا 
الا کفاء من الطالبن ذوي الدرجات المالية نی في امم والأدب انمز ن 
على غيرهم » فانالث ريف كيرا مک ل إستء فى عا م اد ری ا ما دون ماس 
4 » وکثیرا ما بتدس ما كت ما من انشاق و مکايدة الاعداء 
متام e‏ 0 

یت ق اش فن لي وأن 2 كفي و انکفاني ۱ 

کفای اي حرب لقوعي وذلك لي من الضراء كاف 

و لوايي اطت ارشد وماً لابدات التحمل بالتجاني 

وعسی آن یکین آخر ا ی ماء الدولة نی اعناگه عبا 
97 ۱ 


تش ۳۵ 7 


ع مه نادت من شملا پا ىار الا هعض العظم 


د من عموی ۳ !مص هر و ری اله راغم نفقسة بعد ! لطاتم على دول 
النقانه » لانه 2 ردان کت ی و" نسه الا به 
4 
على فقو ل الا :صیاع اا ای اله من رد 4 و لراک ا الت ا 
عه وى 5 سبل ال قال قتعا مسب ۳ 
ا طالما شوت فبا فدونك فاسحب اليل الر فلا 
‌ عه عو ۾ 1 a‏ 
و ے مستودعا صو نا * اما وید اسلهسيا حزاعاه دلا 


فان انست هذا الم ها فنك آعرب القن عقلا 


۳9 3 ' هي 5 ع ۳ ۱ 
بالجلعاء و ملوكه رحال الدولة . بيدا لحصول على حاولا ته ومنارعه الله 


| جيل »> و إلى لااری له عله تربطه ہؤلاء ,لا شرف يته ونباهه که 


( ۱ / وی دبوائه انطوع سيروت ٩‏ الهر م ۷ 


وانه الولد النابه لابى احمد القت اجل رجال العاصمة 4 و الا شاعر بنه 
الى يخطهاكافة عظاء وقنه إشاعة لکرامنهم و إشباراً لعظمتهم . هذا 
غير ما ولد له أخيراً و ومد من اد بأعمال الادارة » و القدرة على 
تصريف الرأي العام م بشاء » وكأن نثأته وتربيته و أسر ته تقر به 
الى قصور الاوك والامراء و الى رجال الدولة فى دواو بن الشورى و الحم ۱ 
و لان کانت آلقاية انحمودة رر الواسطة » مان منقصة لو کال 
شعره طم لير يم مودمهم و خر في تنفید اغراضه + مم الا حتماظ 
بکامته » لأن تلك الهاي في المواسسم و تلاك الر أثي و تلك المدائم التي 
تملوها الروعة والوقار » ممتزجة روح قو ية من نفسه الصعبة الراس التي تأنى 
الا ا فض ا مدقا ااك د ني كثير من ال این ع 
من شاعر ته في مشکله دقيقه * دقيقة احرج : او بين نفس ما دحه 
صعبة الا نقیاد » و بين اخری مدوحة جبارة لاتقبل اي عذرني ترك المدح . 
ولنفس هذا الفر ضکانت مداتحه الفخمة لشرف الدولة و مباء الدولة 
ومن بعدها متوالية » و كأنها حاضرة عنده سوى اله يدهز ۵ الفرص 
ويتحين فا المناسبات الزمنية » كالأعياد و النوار يز لیکیلها لهم بير 
صاع . وهاهو دا يعتذر عن ذلك وله : ۱ 
ال الا ا وو 
و ای اذا ما بلغ الله مني ضبنت #جرالتر يض و حو به 
صلته بالط ثم : 


إن صلة الشر يف بالطائم ۸ تكن الحصول على حاولاته من حاه اه 


ساطان فقط + بل لانه نفسه قد شا على موالاة الطائم منذ صباه » وف 
ایام بيه » حی بي دور الك 3 فلقد كان في ایام عضد الدولة 0 
عليه لا ياوا جوداً في ملاينة الشر يف و و عده محصول امانیه » بلرغم 
مانن اقية حساده و اعداء نيه 
و مد فا كان الطائع _ وهو داهية امحاملة - لمل محاولات الشر يف 
التى يعرفها والتى توما في جبينه » وهو بری إقبال شرف الدبلة عليه 
وع أنه > ولا ممل ما اقا 5 المطيع في ایام اتك 
وقمل دخول معز الدولة بغداد ثم بعده » لاله الواسطة الوحدة لدی 
المعزنى صرف الخلافة إليه » الى ان تدازل عنما لولده الطائع . 
إن هذا لا شاه الطائم بعد استخلافه » و لا مله الشر بف بعد 
استقلاله و تأهله للقيام بشئون النقابة وما بشما من الحاولات الشر يفة 
ولتلك المودة الموروثة و الولاء الصميمي ا ممتزج الامال الكثيرة » كان 
الشر يف يحرص على مودته » و بذار علیه أن يتتصل به بعض مناوئيه ۽ 
اسابل سا SESS‏ والجاءلة له » کا مجده حا 
استاله بض آء أعداء الشر ف بالال الا و يقل فاط 4 
ال من المجائب ا 
فاحذر ۳ ماحندت فر غا رمت انامه عرض قلب الاي 
فهذه المعاتية الجافية ‏ او مها النصيحة الحادة ‏ لا يقابل ما الهاب 
احتشم بلالممائل » وفها تدلیل عل ان الودة تيا کانت مستحکة لدرجة 
الخ أرما فوقیا چ و کن نزداد بصيرة فى .هيا آذا راینا الشر یف مع 


. 


ترفسه و شیمه لا يتحاثى عن مطالبته بحقوقه » وعن تنجيز وعوده 
لا یه شوله : 

هذا الحسين الى علائك ينتمي . شرف و ينس بده نیا حفل 

ا تفه فيا عليك عامه وسيدركالمطلوبإنلم بسجل 
وقول و هو من السهل الممت: ع امن للاسته‌طاف انحتش 
ات البستي العلا فاطلها سن اللبس ما يجلل عقي 
أني عائذ نماك أن اس 7 قولي و آن أطول عتي 
ی داء شفاؤه انت لو تد ... و ذا الطبيب لالمستطب 


ET‏ ا تزل قاقة »> ولا نز ال حاه معه في الا غلب 
ليست على مابرام » سما بعد ما توطدت له الا شیاء » و ا 
واسترجم قوتها في سین الصلات بينه و بين ال ملوك ۽ هذا پارغم على ماالتزمه 
لشریف‌یادی بده من غ ما انيه 6 وعل الید البیضاء لا ره 
عليه في ةده المصاهرة بينه و بين اء الدولة على بنته » وعلى محاملته 
۶ ملاینته في استعطا فه من ول نوم ا تخلافه حيث خاطيه دوله : 
ات اف لله عودي ! :ا أغراس أصلك في العلا أغراسي 
و اء لك على م ن کان قلات 9 ف فرط تقر بي وي انا سي 
إن لاجتنب الوال اک ا يدر علي بالابساس 
و لكن زهد القادر و انمزاله عن مداحض السياسة مون الأعس على 


الثريف » إذ ان ذلك (طیمه وجب خفة وطانه عليه و على رجال الدولة 


كافة » و |ٍذا کان الشر يف مالکا ولاء مهاء الدولة وممتماً بمنابته » فلا 
مه من اص القادر الا الحافظة على النةابة الي لا يأسف ڪثيراً على 
فواتها مها عزت عليه » ولذاك كان والی عليه مداحه و ستازه فا 
ارعا بة شأنه و اسداء واجبه له ۽ ولكن له فى خلال ذلك من المناقضات 
ما يدل على الال المضطر به . والصلات القلقه : قبينا هو بطر به و کر 
اللافة في أسر نه و يعرض بالعبيديين ( ملوك معمر) في ادعام انطلافت 
وذلك حيما قول : 

أبغاة هذا امحد إن مرامهء دحض زل الصاعدين و بز لق 

و دعوا محادبه الخلافة ما ا بغير ثيامم لاسن 

إذا هو تفه براحم القادر في نفس القصيدة فیقول : « ما يننا وم 
الفخار تفاوت » ؛ ثم لا یکتنی بذلك حتى لصرح باستحقاق العبيديين 
للخلافه » و ملق آماله م OTE‏ 

ألبس الذل فى ديار الاعادي . وعصر الخليفة اللوي 

صلانه برف الدولة و با ء الدولة . 

كا لاصلة من الشر يف و العز لصغره وم امتلاك المعز مدینه السلام 
وکا د دای نانس و كان شرف الدولة » لأن هذا دخل 
نداد ناما وعمرالشر يدف سته عشر عام > وا بوه ابو |حمد هو المنتصب 
لهقامات العالية . و هو هو الذي امتلك قلب اء الدولة و استو لى على 
شعوره . و لنا .م هذا محتاج الى التدلیل على إطراء ألى ا جد لواده 
وثنائه عليه لدى شرف الدولة » و إبداء نفسياتء له و ملكا التي تؤعله 


رجه او مت 
للحصول عل ىكل ما عاوله بسهولة ورغية . ولا نذس أن الشر يف ومئد 
قد نبغ أعا نبوغ : و خطبت شاعريته » واشتهر اسه ليس باجادة نظم 
القر دض فقط » بل 3 دص مه ور لصحيه من عره انوس و امد اطمه والعدوة 
و العمه 1 ومن کل ما ولد له العظمة ی ا(قلوب و علو*ها روعه و 3 1 
و شرف الددلة هو ذلك الدبمي الفارسي الذي لا بتبرا من الزهو و | نییلاه 
ومحبة الدح والاطراء » وملكه ذلك اللاك الذي لا يكثل له الراحة مالم 
يشهر إسمعة <-نة وصيت ذائم إعلن له القوة و حسن السيرة و لخامة 
الاك ع 0 مهد فنا مثل الشر يف الرذى الذي قول » 
5 القائل الود فولی ی الوری علوت وها املو على مقال 
و ول î‏ ادا عصمره كافة و عيرم : 
فد کان هذا الشعر رع ی الدنا عم فکان عماله مبلادي 
تون مالا بزال يكرره فلا برد عليه 4 ۾ مها اعتدز عن اللو ر4 
هی کل » فان الشریف وان تكن له مارب قعلية وم 
حسر عن ذراعیه متجرداً دام شرف الدولة مستبشراً بده القض 
الجديد » لکن شرف الدولة ما كان برضی له أن بتأهل فقط لقياء 
قم اه » بل غرس له في قلب اء الدولة ( وارث كه ) عظمة 
وولاء ينقدم مما على جميم رجال الدولة حنى على ابيه لولا السن وال وة . 


و لذا لما ملك هذا وكان يقم زمناً واسط وآخر بالا هواز الا بالبصرة - 


ست مه — 


قلده و هو واسط نة همع الخلا عله عدينة السلام ي و بدانا هذا 
الاستخلاف على ان صلة الم یف به لوست صلة شخصية بارزة ذات 
عد وک امة فقط » او صاة شاعر مادح او ذام » با ا ذوي 
| راق الصائب في السياسة و اضرا بن ادن بالأعمال الي توطد المللك . 
لان الثيابة فى اولي شئون الادارد الملكة لا نوکل الى دي العظمة اخوفاء 
او المحدودة الاعمال » وماکان الشر يف تولی تلك التيابة » وهو محاط 
الوزراء الفارسیین الذین تصطینون لاظروف بألوانها و عکنهم فن السياسة 
٠ن‏ أن یقایوا له ظهر امجن » لوم إعرف من نفسه السكفاءة و کال القدرة . 
وفى هذا العام لقبه اء الدولة ب ( الشر یف الاجل ) وكان يدع 

. ) الث ف الیل‎ ( ٠ 


آلقایه 


بل أن كل حكومة مطلقة مها اخاصت للامة و مها تصلیت رجالا هم .» 
لا عکی ا تتخلص عن عرور و عن رهو و خملاء » ک يا مات کد 
ااصه ات والا<وا 98 8 الاغلب E‏ رن أظهار لةه و مه الاطراء 
a‏ تا الاامتار رع افر اد الامة 6 حی ی في متام امه وی غير حل 
۹۳۹ 7 ¢ 7 € ولا رد فن 68 -کومة اا من عدم الالقاب ومعاقة 
من 7 غا 4 نا إطراء رمي لصاحمها من تاجه 6 كاه مظهر 
السكبر و الزهو من ناحية أخرى . وهذا ما حدا بالديالمة وكافة الفرس 


. 1 ۰۱ 
- مه الى اف 


قدا ألا يقتصروا على تلقيب اسرتيم بالالقاب القحمة » بل تمدوا الى 
ارو ساء ورحال الدولة وعظاء املکه > حى للعهياء البعيدين عن الزدو 
و حب الاطراء » فلزلك اتدا ماه ال نات الشر بف سنة هس 
بالشر يف الاحل 6 9 8 توت ۱۳۹ صدر اد 4 9 د ا لقره 
د 3 دي انمتن 4 6 ه ی سنه ۳۹۸ [عره و هو باإمومرة د الرخي 
دي اجسبین { #دحه وید هعصدی میا ووله 
ووطات ای الرحل عل غرعرة الصعب 

وفى سنة 4۰۱ ام ان تكون مخاطاته و مكاتباته بعنوان 8 الشر يف 


الأجل € إضافة الى مخاطبته بالكناية » و هو اول من خو طب بذلك 


و قد أوردت 5 لا دعم به دعوى أن صاد الشر يف سا الدولة 
لشت کت شاعر او زعے أسرة شر مه ل حصالا و رر ۳ ¢ 


فيه قصائد كثيرة و لقدكان يحناط ان م سكرامة ولانه له بشي“ وجب 


6 8 
.م م ی 
لغعره عليه > وعندما رفم له ان الشريف لا بنشد شعر نفسه أمامه کا 
۳ ۲ سس 8 _ © ۳ 5 ۱ 5 
فده عرد عمره تکا عليه ۾ افلعه دلك سه ان ب هد القر به 
عندى »¢ ی هذا اندر له ۶ سس له اطفقة هو له 8 

جنافی شجاع إن .دحت وإنما لاني اذا سم الله جبان 

ب كم 


و 
ام مرق وما 
الا هه او الفوه : 
ولکن امعات الغرائٌ ذوات الشأن في المجتمم هي التى فص عنها شعره ؛ 
وبأدنى غص و بلاحاجة الى التعمق » يد الهيبة والجلال و الروعة تلوح 
على کلامه و اصع (ظہه د ذمره حله ظاعرة 6 و ادا كانت هده و هي ی 
کام الا لفاظ ا مهأ اللفس 1 وله رب ي 5 EY.‏ 7۷/9 من دات نهسه ۱ 
و پذا المزان تؤخذ له العقة و الا فة و الفتوة . وهذه جماع الفضائل 
اذا ساعدها الأول و القدرة . 
حفا ظه على القر إلى : 

و السبره دنا عن عظم ص أعأنه للأهل و العشيرة » وحن ادا 
رأبنا في شعره تلاك الثورات القاعة » والاندفاعات النفسية الحيفة » 
نعل انه بطل حلاد وحدال تاضل مما عن الد الملوي و نقم على المعتدن 
عليه » ثم هو ذا يبدي رعايته لاسرته القريبة بقوله فى عتابية ]١|‏ 


لأخه عا المدى : 


«<< 


وحدي 
اغ المربى الرءو م وغيرة على السب‌الدایی ۲ شاعل امد 
ونتأ كد ذلك اذا استعرضنا في دوانه امثال قوله : « انا ان اا... 


\ 


(۱) تجدها في دبوان ايه السید الرتفی احطوط ؟ ول شت في ديوانه . 


ترجه ار اف 


غا علا القلوب و ر الاْدمفة رهبة من تومه و عظمة الم » و لد 
هم فيه أثيل الجد و تلید الشرف » و ببرهن لاملا أنهم الأول و الاخر 
في حد الاسلام و تثبيت أركانه . و هذه الراعاة لبعداء المشيرة لانشبه 
مراعاة الا قر بين منم با لءطف والصلات الوفتة » فان تلك دعابه 
ز همه هستمر ۵ 

۱ و 

آما اتف الذسوب له فلا بدلنا عليه مثل قوله : « ما أقل اعتبارا 
بالزمان » ولا آلوف الا ساطیر الي تنحو نحوه » لا تکدیس 
ار لمظات و الدبر في صدور فاد الان لا یکون فى الاغلب ناشفا 
من تأر نفوسهم مها » بل لا بزال ذلك الترهیب طر يقة طم معروفة ونمجاً 
ا يناسب التأبين القصود هم » وفیه مم ذلك #لمص أقاو يلهم الى 
الغاية المتوخاة بلأكلفة . أما الشر يف ستدر اتا 
ويتودد للوزراء و رجال الحاشية » فضلا عن اللوك و الحلفاء » فهو 
بعيد للغاية عن القشف ۰ بعيد عن اللشونة والاتكاش . إا فكيف 
ندعن بصدق قوله : « خطبتي الدنيا فقلت تراجعي 4 » وقوله : 

طلتبا لا لاحسم داءھا ‏ وطلاق من عزم الطلاقثلاث 

إن ااشر يف قد لا بطم 3 حدم الحدونة الشف » و نمسه 
تلك النمس الطموح الي تبان التةشف بالعنى الذي نقهمه » في جميع 
حاولاما و منازعها . بلى ! إن فيه مع تلك الروح الةو ية » الشديهة 
AEC es SE EY‏ 


2 . 


قوانینه [ |١‏ والأرجح أن هذا هو ممنى التقشف الذي يذسب اليه . 

و اذا كانت الامارات » والترف . و الضارة » والیراء ‏ لا 
تنفك في الا غلب عن اقتراف الجرائم » و نحط المقوق » و السلاعب 
بالقوانين المدنية » و هنك واموس الشرع الا قدس - فان الشريف لم 
يؤثر عنه إلا العمة | له و الهتوة و المماشاة وفای مع المروءة و احسترام 
النواميس كافة »> حتى في محالسه انخاصة ۽ وحن لتلك العزة وتلك 
الانفة والمروءة نذعن لآخر نظرة أنه لم هترف معا » و أن تلاك الصفات 
والملكات تکنه و تردعه لسمهولة و بلا مقاسرة » عن الظام الي تدتعد 
بالمروءة الى الطرح الوح + 

و فوق ذاك انا نمتقد عندما ننظر فی شهره إلى امثال قوله : 

شغلت باد عما بستلز به وقانم الايل لا يلوي على السمر 
أنه مع تمكنه من إذائذ الحياة بأ کل وجه قد اصبح محروماً عن | كثرهاء 
شا للمروءة و صوناً لكرامة العرض » و نزداد يقيناً فى هذا اذا لاحظنا 
أنه ل يستعمل لواربة في شعره » ولم يجالس ال لاء ورف 21 
يستخنون بالنواميس في أيام شديبته » وأنه لذلك لم يصرف شيا من شعره 
في فنون الهازل والجون ؛ فان هذا بدلنا على انه لم يعمل ما لعتدر عنه 
ولا بصانم احداً ستراً على ننسه » ولذا مجده وهو ر صد من اعدائه 
لا حفل ان جاهر عثل فوله : 

دف السرائر لم اط لر ية وما علي منااتی وسجوفي 


( ۱ اس اف الحد بد 6 ر ام و حر ۵ ۰ 


س ۰ ۵ هت 


رجه امو اف 


و قوله : 
أنا المرء لاعرضي قريب من الما ولا في لاباغي علي مقال 
وهذا » و إن كان فيه نوع من القدح و الافتخار بأنه لا مدمز فيه من 
اي ناحية » سوى أنه في موضم آخر فصل ذلك متمدحاً ايضاً و أبانه 
لصورة غير معهمة و دل عليه بالءفة المطلقة و ذلك حث قول : 
وی لمأمور على کل خاوة امين الطوى والقلبوالعين والنم 
وغيري الى الفحشاء إن عرض تله أشدمن الذؤبان عدوا على الام 
ومذا المزان الذي وزن به تقشف الشر يف بج أن نوز نالنسكالذي 
ينحل نوالده » فان انلطیب في تأر نه کی نا عن‌الصاحب بن عباد : أنه 
يشنبي دخول بغداد » يشنهيه جداً ليرى نك اي أحمد ۽ ومن وقف على 
سيرة ألى أحمد ول أنه بطل جلاد زارو نو امعد لا فی 
حال عن الرؤساء العظام ذوي الخطر » الفائزين عاثر البسالة و الفتوة [۱] 
ور جل مثله لا يشر له النسك بالعنی الذي نقهمه ما بتشوق اراه البعيد 
عنه » و كنا مسب أن لألى امد خصالا جيدة لیس النسك الا 
أخناها وأضعفها » واذا هو آقواها و آظبرها . إا فهو ليس إلا الالتزام 
بقوا نين الدين و أحكامه » حتى لا يقارف محرماً ولا متك حرمة ولا يميف 
على أحد » لا يقارف الحرم ولا يحيف على أحد حتى فى اطروب الي 


)١(‏ نقل عن الى المسن الع‌ري النسابة انه قال عن ای احمد : « هو احل 
ص وم ی تفه الطلسان و<. خافه رحا 6 ر بد انه احل من جم بين 
راستن في اخرب والسم و البوادي و العواصم ٠‏ 


س وام س 


رجه او اف 


کان بتولی قيادتما في بلاد العرت » لانا کید ولدہ پسم بعض تلك اطروب 
اسا طاقة ورتا لله 1 و دلك ي وله من قصيدة ی عص حره به . 
إلى أن أطعت الله ثم رميته فلم تفض إلا والرمي قنيل 
اي دون ذاك الذي ما لقت مارات الدنیا ولا تبعابا 
ول الشهرة الطارة من بفداد الل فارس تستدعی آن یکورن 
او أحمد فوق ذلك القدر امحدود من النسك »> و إنا لنرى و لده بقول 
في اطرانه ععاناة اطروب : 
ما التذ لس الصوف ... الا من تمس بالقتير 
و ای مور ب اللو اعت 8 الور 
و خاطب شرف الدولة عند | کرامه له سنة ۳۷۹ بقوله : 
ترکته زاهداً ل المیش حا عن القرائی منا وال صاحیب 
وکان بارب باق من ینافره فصار یاق الا عادي باحاریب 
6 أن إخبارولده عن نفسه بأنه طلق الدنبا » وقول مهیارفی رثانه : 
« ۱ كك للرنا الي طلا 6 » جب أن راد به معنى هو فوف ما 
عر فاه ممه . 
وقد يؤخذ على الشر يف في مه رثاؤه لمثل الصابي » ومدحه صدبما 
له بالشعانين » ووصفه الجرة و مجالس الغناء » و ذمه لبعض مرت ۸ 
یت ۲ نت 


رجه ١‏ و اف 


سى' له » كفن ثقيل بارد الغناء . و لكنا اذا عققنا أن الشر يف 
| شرب » ولم لمم » ول الس آر باب اللہو و الهازل » ولم تخد 
الندمان » وم يستعمل الملاهي » فانا نمذرهنی الاوصاف » سما ما يكو ن 
Nell‏ تقع في زمنها لأسباب مجهولة لا يصح الك 
علا بي“ » و الوصف عجرده لا عدخ بصاحبه » و إن اظهره عظهر 
الا الشاهد 6 د ل 

و ارب 2 هاج من طرنى و مد (ضیق لغيره درعي 

من منظر حسن ومن لغم ندعوه قيد العين والسمع 

اما العهنئة بالشعانين فهي اسم لا مسمى له » ولا شان فيه لمن 

لاحظه . و آما رثاء الصا و مدحه ه ف كنا انحجرها عل ارت 
اذا مجنب فيا القول الباطز ها کف الک فم ال ا فف 
لدي فصل بعضله » و لا تری له أن بفمط حق ذي الحق » ومن عرف 
صلات الشر یف به لا بکون عاذرا له فقط » بل حامدا له فى آلو فاه 
و الاععراف بای . 


و اوه 


اعص الط ۵ O‏ اسان نلاس ناش و 
خی ٠‏ کوقف الموءل ؛ و غير بدع أن ينطبع الشر یف لذاته على 
مقدار من الوفاء » فانه من ئون المروءة والفتوة بالمعنى المفهوم مها » والفتوة 
ی جماع شارت الل والقضل و فييك 8 دا المصل بالذي 
ارت از اغ الوقائم او ادا فا ی الق هط 


— ۳ 


رجه الزاف 


و فائه » فان الشاعر بمید الخیال يصطيغ لاظروف بألواب! في أغلب 
الاحاس » و صف نفسه عا هوري منه . 
a‏ نظ و و أحدة 2 نظمه متوحما نود الطائع سنه ۱ وي 
رژائه وم ويي في الاعتقال امد جدع | نمه و آذنه سنة سوم » تدلنا على 
0-5 ولا و سکه پالودة التالدة » فان من AS‏ مباء الدولة عضا 
عليه لیستصنی 7 واله 5 3 ی كك به م مان امس (ضعه عشر 17 
قضاها ني الاعتقال » تسم‌جن ان ات اط اه وتا هة ذلك الاين 
فتاه مخ قوش نت اه تشن نمی اكد اده ۰ بل هي 
مو قفة لصاحیا في معرض الخطر لا محالة . 
ومع أن السيرة لم توقفنا على من مدح E e‏ 
الماك + خاهزة: > غير الغر :6 فا تفر ذلك نادی: حى 
من الشريف » لأن المنتخلف بعد هذا الحليم هو القادر الذي لم تزل 
حال الشر يف معه قلقة » وهو لا ينقك بزایلها لتصلح نوعاً ما » فان 
صلحت فیما» الدولة » و هو هو الخالع للطائم و هو المثل به ؛ و لکن 
نفس الثم یف الحرة الجر ية التي قول عنما [۱] : 
ولكنها نفس کاششت حرة تصول ولوني ماضغالاسد الورد 
ووغول غرامر الوفاء في تلك النفس اطرةالقو بة : القو بة الاراد: _ ج 
غل أن تمد غضب أولناء الأمور علیه مهیا کلفه ذلك من خسارة حک 
| و سلطان . وعندي ان من جد صرشه له معنی ما (طري به مننه 4 وأيادبه 


— ۵04 


. 4 ۱ ۰ 
ر رد المؤاف 


عليه » لاا نه مظهر وفابه » و هو فوله : 
ليس ينهاو ان طال المدى ‏ مي ایام علها ولال 
فا شا از ای “لفك اضرا ا 
ثم دعاژء له بعد توجم طو یل لفقده إصف فيه إقباره و مجرانه وارخاص 
الدمع عليه » و ذلك اد مخاطمه شوله : 
ام ا الظاعن لا جاز الحيا أبن بعدك بالي الال 
نت الاحجال اص له ولا اره ي الیوم عظیا نی ل 
وم رل في هده العصماء شهج بالمانی و الم ای و الا ال المتشعمة 
ر دد دا حبى کان ختاه‌پا فوله : 
لاتقل تلاك قبور نا هي أصداف على غر لال 


خر ه لقسه ‏ . 


إن عزة نفس الشر بف الطامح أقمی نظ ره للخلافه طموح دي الق 
الممضوم لاستمادة حقه ء لا تا اج الى ۳ وحشد الشواهد علا 
من هپنا وههنا . فان تلك الم یس ي ألشا هد عل ما أذ نطبع عليه 

ن اله 2 التفر عة علها : كا لعقه والایاء وال نقة : وهی احدی الاسیای 
ل 0 من الانصال باللواك والخلفاء اتصالا لم يبلغه بشاعر ينه ولا 
ا ترس عندم تا ۱ 8 ا 
دی ااي كيك ار و ES‏ وج تسوه زیم 


این ی ارا وفيا أن روه هرا من شعره على ذلك لاوردنا 


ره ال لف 


غالبه » وتنا فيه كثيراً من شعره الفزلي الفرامي » فان‌نفسه العز بزتوروحه 
المنوئية قد اثرت فيه لدرجة أخرجت كثيراً منه عن مناهج الغرام المأثورة . 

۽ هذا مالا نتردد فه » لانه اول * ی“ (ظبر لنا مر خصااصه 
a‏ عرولا عن باوضه من المرة و الانقة مریة قد 
نقف عندها موقف الاك المتردد ۰ تذبؤنا متفقة أله لم بقبل قط صله 
حتى من ابيه و حتى من ملوك بي نويه » و أنه کات يقنع من هوّلا ء 
الاحترام و صيانة الجانب و اسکرام الاتباع [۱] EET‏ 
إحاتق ابراهم ن عد بن آحمد الطبري أرنف له أن بقم في دار ابیه بباب 
حول و لا تكون له دار خصه منذ شبابه » ومنذ كان يقرأ عليه القران ؛ 
و لک نكف قبل الشر يف هبة استاذه له داره ( دار البركة ) وهو لم 
قبل قط صلة من آبیه ! [۲] 

وحن اذا آردنا أن نمرهن على ذلك من غير ناحية شعره » واستعرضنا 
تأر 2 حانه الانكاعة والادية ‏ لذ دع ولا انا لكل قول : 
« مدحه في عيد کذا فوصله بصلة سنية ... و هناه في وقعة كذا فأجازه 
سدرة ... » » و كد هذه القضايا المكافاتية مثدتة في سيرة جيم من 
عد اء من الشمرا» البارز من نو إن عظموا مک نالا يدا ف‌شعره طدا ولا 
استرفادا حتى بالاشارة » الا ان یکون نزراً نى على الفحص الب‌الن » 
و ذلك كقوله لاء الدولة 


e ۰1 5 ۰‏ ۰ ۱ . عار < حو * 
)١(‏ العمدة وثرح النیج ٠‏ (5) ابن ور ره عن 


تأر بخ e‏ الفرج بن الموزي 


نت ن سم 


ترجه المؤاف 


يأها البحر بناغلة ‏ قيللناعندكمنمكرع م 
ولكن من يمل مقدار تاتر الشريف بمظمة مماء الدولة » يعذره 
ان :يجري على هواه اذا رأى منه رغبة في ان بستمیحه » ليجزل رفده 
في تكرمة او رتبة او غيرها ۽ و لعا كان البيت السابق صدر مر 
هذا المورد . 
ولكن من ان ثرونه ۶ ومن أي وجه حصل على تلك الأملاك 
الى كانت عو به وتف آوده » ولشیدبالانماق الطائل مدرسته - دار الم 5 
الي کات ختص بالا نفاق علمها + و من أبن كانت تستدر نفقاته في 
اسفاره و خاصة اسفار الحج حب كان أمير احجیج » و تقول السيرة : 
إنه و اخاه اعطیالای العراج ]١[‏ الطانی !۱۱ عتقل الحجاج بنجد تسعة 
الافدشار من ماليا قداء هم 0 »واو احمد والدها لم بزل في ذلك الوقت 
حا ۸ ورث » ولرا كانت والدتهما في قيد الحياة ابضا ۶ 
سول جامع دوانه في عنوان قصيدة عدم ما الطائم : إنه قاطا يشكره 
فما على تكرمة خصه ها وثياب و ورق و ذلك سنة ۳۷۹ . وقد يسجل 
عليه ذلك اعترافه حيث قول : 
و که ل O‏ 
ابیت القلل ولكتنى أرد ارذاذ على الماطر 
فكل وم قوام الدن‌نضحي ‏ عاطر غير منزور ولا وشل 
عست ابو انیت وك لأشرف مارك ويل موم 
(۱) وفي بعض ا-كتب : الجراح ر؟) عن تأر بخ اتحاف الورى بأخبار ام القرى ٠‏ 


- ۵۱۷ - 


هه المؤاب 


فأوسدنى قبل العطاء کرامة "ولا رحبا بالمال ان | كرم 
هدا 5 بخدمنه أنه لا .مالك على المال » وانه بر عله‌صانه العرض 
۹ افیا کال > لا كن عدح الملوك الاسترفاد 
وأخذ المال بأي و سيلة ممكنة . وهنا وط بينطرني الابتذال 
والاباء » لا ماب سالكه و لا مدم شرف الشر يف اننهاجه ۰ ور عا 
يدعم عثل فوله لیلی : 
فبدا ثناني لار الغنی ای‌امجد أي أجمل المدح مکی 
ك عرضوالي بالد نياو زخرفها لم الوك ۰ أرفم لما راس 
أريد الكرامة لا الکیمات وئیل الهلالا العطايا الجساما 
وهذا التوسط هو الذي ص ره مقلا - ف زعم _ على و فور ماعنده 6 
و هو الذي جنله يلهج بالقناعة كثيراً » و يكثر من التليف على بلاغ 
من المیش ناله لعرد » عو و له 
من : سافه عنش غير فاضلة تكمني عن قذى الدنيا وتكفيق 
خی ! من باع دناه و زخرفها 2 بصونه كان عندي غير مغبون 
Eb!‏ فاني لا اعرف في عصر الشر و 
المصور شاعراً استكير على الكب بالشعر » بل لا نكاد عرف 
ااا نم الشمرق الأ غلب لا القاس الوفر يه » لکن‌الشر يف 
بتکم على تلاك العادة السيئه و ا م ن المح ۱ الا أن کون وه 3ع 
ن الكرامة لا حط من شر ثر وه + لا اس من مقداره + و اذا راه 
شدد من لا سای اذا حصل له الال من اي طر بق اجتابه . 
د 6۸ 55 


ترجه المؤاف 


شفاعاته وتوسطاته : 


و اذا كان الشر ف لا بستمیح آحدا مالا » فا نالا ينبغي ا 
أن تجهل ان عظمته وومنزلته عند الملوك والخلفاء و رجال الدولة تستدعي 
بطبيعة الال وساطته لدی هژلاء فى كثير من المهمات التى بتکلف ہا 
طلب المال » وني هذه الوساطات إعمال للجاه في محاله » ولامنافاة فيه 
.2 و الا نة > فان الشح بالجاه قبي حكالشح بالمال او اشنم ؛ ومن هذا 
ام ی ور ا واعيد و الاطاح على الواء ۽ 
آي ی" و دب : 

أخطات فى طلي و اخعا في مني ورد بدي بغير بد 

فلاجعارن ۰ عقو بي | :۳ أله ۳۳ دا ال ييف 
فتکون اول زلة سيقت مى وآخرها الى الابد 

ا كان المطلون » فردا الشموخ ۾ + هده العاتمه والمعافية 3 
تترهن على اعتزازه و عکه عندئه الشر ف . 

شکره لاصذا نم ١‏ 
المنصاغر نی قوله له : « انا عرس عر سرد 4 و فوله : ۵ و ارع لغرس انت 
انهضته » و عوه . وهذا رأي فيه حامل شا ن ء لا نا مهما طبعنانفس 
اشر يف بطايم المزة والاست‌صاء على الذل و الخنوع » فان لا ننسی أن 
- 6۹ ۳ 


ر مه الو لف 


له من محارلات النةابة و الا ة وسعة الجاء ما علکه اء الدولة واضرا بهي 
افو وال مر با وی رحلا ماد فصل مراب 
بعد الحصول على اغراضه سوی الشکر - و شكر الصنيعة نوع من الفتوة - 
وهو نقه مول : « ولا شک النماء إلا المبدذب »> . وني الشکر مع 
ذلك استبقاء لا کان جد في الابتداء له » و لو كان بنرك الک على 
الصنایم لكان الا جدر به ألا ي“ نفسه لتاق القوق الي بازمه الشکر 
على نيلها » و ها هو دا یسمل قصيدته فى صدیق له بوله : 

اي صنایمه أشكر وفي أي آخلاقه انظر 
عکف بپاه الدولة الزي هويا ا بقول له : 

أنا غرسك والفصن لان والصبا غض وميس القیاد الا طوع 
وقول : 
اذا كنت لىغيئاً فأنتغرستتنى2 ومورق عوديفيالندى مثلغارسي 

و قول (ولا أحسب ذلك إلا فيه أوفي شرف الدولة وان | یذ کر امه ) : 

الان ساكل ل و رفست لي عاماً على عل 

وعلوت بي حی‌مشیت على بط من الا عناق و القمم 

فلأشك ننداك ماشکرت خض الریاض صنایم الدم 

امد دی زک کل قى وین قدر مواقم الكرم 

و السك .هر لاصنيعة إن طلبت مهور عقائل النعم 

إن هذا و مثله لا بتنکر ولا ستغرب من الشر یف ابتداء ولاشکا 
لصنایم الي يحق أن تشكر , لكن لم يكن التوقم منه أ نفدي شکر 
ES:‏ ۳ ی 


باء الدولة وله : 
۱ عند ا نيلك اي ندطت اي ا 
و وله : 
وما" امامت العمر وع 
E 5 7 Ta‏ 
و ارضايي ل الایا ... م بمد اللوم والعتب 
وأعلى الدح ما ثي به العند على الرب 
وكا اغرق في شكره فقد بالغ فى مدحه مبالفة ما کانت مأمولة الوقوع 
9 فوله فه : 
مك الك ثم جل عن الماك ... فأسی يستخدم الاملاک 
يجبا کیت برلضي صفحة النعل ... ارجل يطلا ہا الا لاک 
ومن نظر الى مدحه له في المستهلة ول : « نت رحال نيلها و 
شامس » و رثا نائه فى المتدأة شوله : « أظن اللبالي دک سار یم ۹ 
بع مقدار تاثر الشر بف بعظمة مباء الدولة و تملقه الغوز باماله عليه » إذ 
ری القصيدتين و غيرها من مداحه لا تشبه مداتحه لمن سواه من خليفة 
اوملك » فى الروعة و الجلال , وف التنویه والتکر ع > بل هي عداحه 
اا ن كل ناحية . 
دماثة اخلاقه : 
إن من تتمكن و تتوغل فى نفسه مثل عة الشر يف و رفعته لا ننك 
الال ع وا تن وهو كاك اه 


مه ان اف 
E‏ لا ع وه ا ولا لاء ولا حمر ره ۾ كا مد ذلك کنیا 
6 مستعار اله‌طمه او سم حول النقية ¢ 9 لزا اه ۱ ۳ د بطم ى اطراء الشهراء 


له م أستحوافه و ا ها لذاك ¢ 5 عد الصاحت بر 


۱ : 
- عد تحاءل عل 


تى بشدة لأنه 1 عدحه » بل انا نامس منه لين الجاني و دمائة اماق 
n‏ اه بمزل فى ممانه اة الى رتمه المائل أو دونها » وتدلنا 
توقبته لصديقه الى المسين امد بن علي البتي الكاتب انه على غاية 
لعيدة من لين احانب و البعد عن الفطر سه , و ذلك خت كول له : 
اشاق اذا دک تك من بمید واطرب ان رایتات دن تر بب 
کانك قدمة الامل الرجی عل وطلعة الفرج القر : 
اذا بشرت عنك قرب دار نا قلي اليك من الوجیب 
| كدارم فيك اذا التقینا ‏ من الانفای و النظر الر بب 
فهذا ووه لاتسمح به الكبر ا کب سارت 
لمل البتى إلا أن يكون قر يتا له في المزايا او خليصاً له فى النسب ؛ وفي 
هذا ونحوه تدلیل عل ان تلك الماسات » وتلك الاندناعات الي امتلا 
مها دوان شعره لم تكن لنش عن شمراسة في الخلق وخشونة » ولكل مقال 
مقامه الذي یلیق به ولا وضع ڈ فى مقام غيره » وما بمرهن على ذلك اتا 
مدائحه الجة و استعطافاته » فما لاتتفق مع الشراسة ٠‏ و لذا لاجد 
شاعرا E‏ في الأغلب إلا سبل الأخلاق لعن الجانب لأت 
الانمطاف لو و المدوح و و اساحه فواضله و السیاحه باظهار فضائله يلين 
عر بکته و يسهل جاح و قد سفق لسبل الا خلاق ان لدل ا زونه 


7 ی 
و ام اف 


م بمض » لأغراض تتفق_ له کا هد الشر بف إمترف مها حینا بقول 
امعضص مناء > نه 
لن ساء 5 م: فى حز ون خلالق فقد طا لم انتقم الدءائۓ 


اكد ف 5 الى 56 


اما كان من هذا الذوذ الاخلاني ما بنسب الى الشريف أيام 
نقاه من الافراط في عقاب الجالى من آل الى طالب » او أن هذا جار 
عل المادة بلا شذوذ عن اتاصائص اة ال لاان الطالمین و مثد 
برام ا لوك و برام الكافة طبقّة متازة بالشرف و بالاباء و الا نا الى الرسول 
الاعظم » و لذلك سنت فيم « النقابة » الق تفرقهم ان يشتركوا 
افق الانقامة رای انك لول النامة و 
مم : وا نين الدولية العامة ۽ ٠:‏ 
التفوق كان الشر يف پستکمر الصغير من اجرامرم » و یماقم عليه 
بفسبة ماهم عليه من العظمة استمساکا بالانفة والمزة » ورفعاً لهم عر 
فاا سفلة أ لأخلاق 05 ن عبرم 5 وکتاهہ لامد غابه عن اقرا ف 


اعاجر عه 6 بر نهدا الممران وزن ما 00 تم | ارت لي السود وا لشدة 


على الباغي من اور بائه عمابا عا لى لغيه کقوله : 
لا تنظر الباغی لقر ىا فا اال و أقطم ما عليه افون 
هدا ال يا نانه انت وکل 
kole,‏ قال الرجال : مغ 
دوا رابه آن اعال م في اا نی 
من حرونه الاخلای . وقد لا بکون منافاً ال ادا كان الغرض منه 
۹۳ 9 


a+ .‏ ا ای 


ر 


5 الشخص وكف النوع عن الاجتراء على البغي » ومن هذا 
الات سا او هو ما بوخد على الثم د مخاطيته لاء الدرلة سو له : 
اذا | * شر القر بب عليك فاقطع عد السیف قرلى الاقر باه 
1 .كن ان عتك ٍِ من عبسل على الاخوة للاخاء 
فرب أخ - لاو الله و مغر ب جدر بالصهاء 

و اي اراه أن هذه و 7 تنشأ فى وقنها موادث حمولة لاعکن 
استفتاجا ا جک غامض‌منها » واذا انضمت‌الاشباه الى نظائرها وامثاطا من 
شەر الشر ف دلت على رفه فائقة وا نمطاف على الاهل والاقارب لا نشمه 
ماببدرمنه فارطا في بض الوقائم الخاصة المجهولة . ومن بستفری" المعاتبات 
الواقعة بينه و بین‌اخبه‌الشر يف المر تىي دوا نما و | تمطافم) على البعداء 
فضلا عن الاقر من » يعتقد ان انملق فبما هو ذلك» وأن ما بشذ عنه 
لام علب بى“ . و إن أصدق ما از عنه عندما اتعمق للغابة في 

سعر ه ۳ في ذلك » هو الرقة التى عثلها قوله ‏ قي عتابية اخبه -: 


أو وی نبل الهو ل بي ۲ له فيۇلى ٠ن‏ قبل زعي مأ عرصي 
و آرجم م ماو لم ان 8 دي و أدم كان نیش لا عض 
طمو حه للخلا فة ودتاته وا + 


في العلو بين ثم في الماثعيين وخ و ابا عتازون مهما عر سار 
بطون قرش العر بقة في االكبرياء والالقه > ثم ثم يشتوفورت 
بذلك النسب ب الكر بم الباسق الذي له الا نر الا ای شم 
و راد في الا ر مبالغة في لعلو بين خاصة آنهم كانوا ‏ سما في أ 
حم ۹ بت 


ترجه المؤلف 


الأولى القر ببة المهد ‏ يتمثل لأعينهم اق الصر يم فى عرش ان لافة 
الاسلامبة » و مون میم ورّاثه الشرعيون » فان ذلك لیس فةط 
بز بد في عز نفوسهم بل بققز مهم و یتولب على عرش الللافةمن حین‌لا خر » 
ولذلك کانت ەۋ اام و ورا ہم متا لعة و ان انهت بانلیبه والمثل في 
أ كثر الاحيان بل كلها ۽ فا هو الظن بالشر يف الذي نبت في الصمی 
من شرف الأسرة الهاو ية ٠‏ و ادلی من طرفي اويه بقرب الانتاء الى 
ا الا عظم > ونفه تلك النفس الوثابة الطموح » وله تلك 
توح و النجدة » وتلاك البسالة الموروثة ؛ وعن اذا استمرضنا دوانه 
جد الامانی والامال » وعد البشائر بالنجاح » و جد الته‌زي E‏ 
أنواع التعازي » مجدکل ذلك قد أفعم دوانه حتى غص بأمثال قوله : 
باقدعي ! دونك مسعاة العلا قد ضمن الاقبال الا تمثري 
ليحكثرن خطوك أو تنتعلي سرير ملك أو صراقي منبر 
لا رى مثلي إلا طالباً ذروة الم او قر اج 
طایح اراس على أعواده أو على عادية الرمح الاصم 
لو کنت قنم بالنقابة وحدها لضضت حين بلقتها امالی 
سكن لى نةا تتوق إلى التي ما بسدها أعلى مقام عال 
و ادا نظرنا الى واحدة من لخر يانه مجد أنه تستدرجه هذه الاحلام ؛ 
و هاتيك الامای الى الذهول عن مواضم محاولاته » و الفقلة عر 
الخطر الذي بلحته من ابداء ما استكن في قرارة ننه فبینا هو قول : 
انط ان ٢ن‏ ليس جد له من ل يكن بالاجد الجائد 
د 


ترجه الولف 


نم -تطرد انانياته الکنیر ة التى لا خطر فما » إذا هو يتيعها بقوله : 

لاءشت فى اليل إن ل أطأ سر هذا الاغلب الماجد 

و هکذا ظل الشر يف مخدوعاً من قبل عاموح نفسه وما رى من تأهله 
للخلافة عا حازه من الما ر والمفاخر و الملكات العالية ء فتارة بقول : 
معاون فاق ي إن مد في ضبعي ول نت 

و اخری كمد نفسه مَوله : 

و عن قرب سیشفلی ا برعي از انم لا رعي القروم 
حتى قر في آخر مضاجعه » ول بحظ من ذلك بطائل » لأ الحياة 
اليا سية في عهمره لا تدوم إلا بخلافة ولوكانت مستفادة » کا لا تكون 
انلافة ومذ إلا للقادر » و من العبث محاولة غيره من الماو بین لها إلا 
اتظار الصدف الثاذ: 4 فحن كرك للق ورا افطل » غمر انا 
لاعسبه الاک قال عن نفسه في بض اغراضه ۳ 

و ما انا إلا کالوارب نفضه ‏ بنی و ادا والعرس جداء عافر 

والذي ا و الذي استنتجه من مجموعة وقائم موقعة توقيع من شعر 
الشر ب ان السدب فى طمعه بالخلافة امور : 

١‏ - ادلاله بالفخر والطول المتكون من عاو النسب جسب »کا أن 
ذلك وحده ومع الرای الأخرى كان مض بدني ابيه و بي عه الثار ني 
وجوه الخلقاء من قبله » لأ خذ الخلافة المعتضمة على رايع ان ا 
ورام بالخيبة والفشل الا انهم يستفيدون بنفس الثورة کثیرا منمنازعهم 
الما » ٠‏ فى هذا المنحى من وجوه الطاب بمج الشر يف وله : 

۳ ۷ 9 


رجه الولف 


6 أب لی جد في احرازعا عرق الاب عليها وان عم 

صيردا فما على كل اذى ولوا من دوأها كل ۱( 

۴۲ بع رض المو ڄيين اخلصین ءا مدر بن له على محانق | لخلافه 
و تلاعمهم قا لناء لأسباب نافوة : یز اله لة يخام الستکني 
و یسمل عيفيه » و لوشاء أن بطم به الخلافة لفل » لسکنه يستقدم 
لیم من منفاه فیتصبه . وهنا لما جاء عضد الدولة فعا تکل به 
۳ الى الدنازل عن الخلافة لولده الطائم . و هذا الاخير ‏ و هو داهية 
ام - لم نه عقر ونه في صراعاة موقنه مع مهاء الدولة » و لسکنه 
ماذا بصنم‌وا ہاء بريد امواله الي حرص على جه‌ها ۶ إلا أن بفقد خلافته 
او ماله » سم ها د ۲ نکل به ٠‏ وهو معتل » الس القادر مکانه » 
و هو منفه فى الطحه . 

فیذا عهد لاشر ف مقدمات الامای » و بیت له الصروح ‏ اذ ري 
هسه ره مول دي و به اهلا لخلافة » ورا کانوا «متقدون أنه أحق 
جا من غيره » وله على ذلك اشياع من المظاء کالوز ران الى الريان » 
والامير ابي افیجاء ادانی » وابى حان « المقلد بن السیب » امير 
بي عقيل » والى الحسن نن الفضل الهلي » وهذا هو المي" بقوه : 

و إن رجائي أن تکون هنی طريقاً تؤدينى الىكل مطلب 

واري الى اص اظك يانه .آلآ دش لظن غیرمکنب 

و انا رى الصاح بين عباد يخطب مودة الشر يف في أبيا ت کتب 
پا البه » ولسكن ماعو الجواب الذي يجيبه به حيما بقول : 


با خاطباً ودي على النأي اننی صديقكإنكنت السام الهندا 
ان اسف قفرا ]ذامل قرلا ت ار عا 
اله بلحن له في هذا القول عن موازرنه فما رومه » و عن تقر يبه الى 
الدعوة له » مد انه لا تصارحه نی ذل كکا ات ابا اسحاق الصانى . 
إن لصا كان ب خضوضا بعدما أفقده عضد الدولة ک امته و مقامه 
من كتابة دوان الانشاء - يستميل الشريف عثل قوله : « أبا حسن 
لى في الرجال فراسة » » و نيه الا مانی و ی که له الطامم و الامال > 
لكيه ا ال رل ورا را نرت نل ل 
للخلا فة يأخذ من الصابى مأخذه ‏ و هو شاعر یستهو يه الخيال فیتحول 
ال حقيقة مائ فیجد “ذلك ضوء لتيل آماله واستعادة کر امته > 
و کی الشریف کف عي عن تا الفراسة » و الا حرفم الماذقة 
والواونة واه وال ناه القامة مقاط امه ان حضلت اماك 
وصدقت به الفراسة » و لكنه بالآخرة قول له غير متردد ولاشاك : 
فو اي لا سکذ بت ظناك انه EE‏ 
فان الذي ظن الظنون صوادقاً نظیر الذي قوی الظنون و حققا 
وسواء كان الصانی - الذي حلب الدهر اشطره - صادقالنية ومخلصاً 
لشر يف او موار با کا اظن » او هو كا يقال [۱] زعم أن طالعه النجوني 
يدل على نيله الخلافة » فان الشر يف هو النبه لشمور الصایی وامثاله ؛ وهو 
هو الذي‌قدمازج حب الخلافة نفسه منذ صباه » و لقد كان بستوحش إذا 
(۱) عحدةالطا لب . 


- ٩۸ - 


ره ال لف 


راف المكرن هو اه الا اكد ف الناضية با اف اب » و بدون 
اما رات زاوج كانت في ايام القادر» وني هذا الشأن كان يقول : 
أما رك للاقدار نابضة أما یفتر سلطان ولاملاك م 
قد هادن الدهر حتى لاقراع له وأطرق الطب حى ما به حر ك 
أظلت السبعة العليا طرائقها أم اخطأت نمجها ام شر الاك ۶ 
س إمارة الحج » في التي ذمبت هوا جسه الي تنمو نموه » واذ کت 
فيه ذلك الشعور الملتهب الذي بتحفز ولا مهدا ولا يقنم بها دون الخلافة 
الانناخطا عن القطياء هرو ليس ذلك لا في تلاك الامارة من ساطه محدودة 
ومقصورة عل البادبة فان سلملة النقاءة الداعة آفوی منبا و كل + 
لا انا كدت الصلات بینه و بين سراة البادية وزعمانها في جز رة 
العرب كابأ > وم ثم التنندون » وهم الذن بتمکن الشر :ان ر 
مهم احلامه » و حقق أمانيه الي ,ظرها قوله : 
می آری الزوراء ص جة عطر بالبيض الظی او راح 
جا ن اروا فصاح 
وهذا آقوی الاسباب فما أرى لدی الثر يف » لأنه إن تم لا يقصر 
خلافته على العراق فقط آوحیث عتد سلطه بي و به بل سیر مها في جز بره 
المرب كلها هو بدلا عل آن | لكر يف عامم في عموم الاستخلاف الذي 
ينحصر مهدأ اليب قوله : 
لت لازعراء إن لم رها کوعولاطُضب يمجمن اللجم 
ينجن البدر من فرسائها بين بنداد إلى أرض | طرم 
۹ 


وعلي أن بطاالهرای واهایا. نوم آغر من الدماء محجل 
نوم زل به القلوب من الردی جزعا وأولى أن تزل‌الا رجل 
وما أرى مودة الشر يف لصدیقه العر هى - این ألى ليلى كانت في 
بدء الأ إلا لكونه أحد سراة العرب التنفذن في البادية » و الذن 
وئقت‌عری الصلات معهم لاجتیاز ا لجيج كه اش شرع نم ا 
اله بسره عونق له ما مجیش بنفسه » فصادف جرا ملاعا لغاية الى 
يتمناها الشر يف ویتوخاها » إما لبساطة في نفس ای الموام هذا » 
آو لغضیه عل lM‏ » او لاه يطمع برفعة ينها في خلافة الشر يف 
او مال او غيرها . 
( انا فىابلى ) لا تع فنا عن هتب التأريخ والسير شيئاً » ولا تتبوناعن 
حديد كرامته حتی ولا تذکر امه » و لكن یژخذ من دان الشر رف 
أنه من نی عاص بن وي و أن اسه عمرو » أو کب . و يكنى با 
الموام » و يقال : انه کان دلب لا له فى طر يقه الى مكة سنة ۳۹۶ > 
و هو العام الذي حج فيه معه الوزير ابو علي الحسين بن مد بن ابي الريان 
وله فى ذلك قصيدة يذكره فمها » و يؤخذ من إطراء الشر يف لابن ابي 
ليلى هذا ترجمة رجل متفرد عا لر جليلة و مناقب جمة جميلة » ولا د یب 
أن فى ذلك الاطراء ممالغة وتخييلا شر با » ولكن واحد من مائة لم 
يبالغ فده o‏ لآن تمرف أنه من الشخصيات البارره ومئد » وان 
فى تم قتلته فى سديل دعوته لاشر يف الما لم ترق لدم تلك الدعوة ؛ واعلما 
كات قتله وقتل المقلد الءقيلى ما ديره الخلقاء بلیل للاستراحة مما > 
ب ۷۰ به 


ترجه او اف 


و بالاخرة من خلافة ال بف . و من رثاء الشر يف له سدة قصائد نعرف 
مكانته عنده و منزلته من نفسه » وقلما عد الشر يف تك رتاطة مان 
واحد مثله » وأرى أن من آجود مرائیه له هي الي يقول فا : 
لمر الطير نوم وى أن یل لد عکنت على لحم كر م 
واقسم أن توبك يان ايلى الجموع على عرض سلم 
أحر له آن تری بد ان لل طسا نا ين رامة و الغمم 
أأرجو الحواضن كان ليلى ۶ أحلت اذا على بطر عقم 


® 28 م 
کاس ی م ری سس 9 
اصول اعفاد ۰ 

ا تا و ااسبره و الادب متعمه من عصر الضو. ف 
الى القرن الحاضر » على انه شی إماتي من اة م شدهة إمامية ۾ وهو 
- بعاد مؤل فكتاب « نهج البلاغة » الذي ما جمه إلا وهو معترف 
بصحته » و کنی أن شطره او القدع مه قد امهم وضعه » وحن ذا سیر با 
شعره تا منه عقد به حدما اقترحناه ده وړ جم ات ات الاسلام 
لم ال 7 : 

اصحت لا ارحو و لا اسنی وصلا و لى فضل هو المضل 

یی هی اي آيي. وق یت وق 

وقد بجري محرى دلك قوله : 

جي الني واي دمه دای و ص.ه وحدودي حوره الام 


چ 


لا المقام و بيت الله حجرته فالجدثابتة الاطناب والدعم 
اماجدوده اولئك الذين یقول عنهم : خيرة الامم » ققد ذكرم 
عدداً مفصلافی مقصور ته المشهورة » وفي المستهلة بقوله : « ایا له بادرة 
الطلاب » حتی انتبی الى أخيرم » و هو الذي يقول فيه : 
ني أمية ما الأسياف نايم عن‌ساهر فياقامي الارض موتور 
و ما عتاز به الشر یف في شمره و نثره » حنی في مصنفانه » آنه 
لا يستعمل القذف و القذع الشائم في ذلك الزمن » مالفیه فى ا 
والدن > ترفعا عن هذا المقام الشائن ب ورعا کانت - ايضا ‏ الاحوال 
الأ عة الات و رم هس كلا موقي ذلك اتات 
دونه » و لقد کنت منذ الزمن الاقدم اجب منه مع کال اده وشدة 
عرجه كيف استطاع أن یمان قوله في آل حرب : 
نى هم الاضون اساس هذه (ملوا على بنیان تلك القواعد 
رمونا کا نرم الظاء عن الروى يذودوننا عن إرث جد ووا لد 
و کیف آعان بعد ابام و إدماج قوله : 
م انتحلوا ارث الني د و دوا الى ابناثه بالقواقر 
وما زالت الشحناء ببن طلوعهم ترب الأماني فى حجور الاعاصر 
ولو ان من ال الني مقيمها لب‌اجوا عليه بال‌پود التوادر 
الى أن يول فى جده على عليه السلام : 
شهدت لقد آوی انللافة سبقه ‏ الی‌جانب‌س عتوة الدن‌عاص ]١[‏ 
۱( دول ی مداحه نموه ای ت روغ يقن املا کب يام اب 


“ell > 5‏ 
ر مه المؤلف 


فروع عقا ده وما صل پا : 

إن من الا راء ما تصل بأل دة » و إن لم يكن ممتزجاً بجوهرها ظ 
ولا مزا لصاحها عن غيره » لكنه متكون من معدتما » أو هوءن 
حدق حاف شید کر 

DE‏ يعم علینا قبل أن مه 

9 باو دنا خلقوا وم صنايسا ]١[‏ اذا عدوا 

+ 

اه ن القوم الذن ت دون‌الملاقیل الا وی‌نی‌الاظلة ! 

و الاظلة : عام الجردات » وعو ما يسمى بعالم الذر ۰ ي بالات 
الاشیاه فیه اشیاء و لیست بأشیاء » کالظل » و فد حاء في احادیث 
الامامية عنه و عن شأن الا نمه فيه مالا حاجة الى ذ كه 

ويجري هذا الجرى ما ذکره في اطراء تجده على » بذكر بعض 
مناقبه و فضائله في قصیدنه البائية الي بذ کر فبا آباءه الا ثى عشر 
و سسوع منت مک تقدمت الاشارة شا ع قال 

قم الار جدي بوم يلق به باب النجاة من المذاب 

و ساقي الخلق واایجات حرى وفاعحه الصراط الى الحاب 

ورن سمحت امه مين تفي 6 اه كناك 


EEE‏ غعدر اسر ور نا فک 3000 ل و فاوه و ااهد بر 
ام اطا 5 به | اومي و و“ اقب الا مجر 
6 “أخوذ هذا الممنى من كله قفا على رو بت ذ في النبج : انا صنا یم ر بنا 


مان س تعد صنا بم لنا ( 


- Vf -— 


رة الولف 


آما في باب خيبر معجزات تصدق او مناجاة الايا 

آرادت كيده والله يى غاء النصر من فيل الفراب 

أ هذا البدر يكف باللياجی ‏ وهذي الش.س تطمس بالضباب 7 

وكذلك المستهلة بقوله : « بض الملام فقد غضضت جاحي > 
وهي القصيدة الفذة التي يذ کر فما وقائع جده امير المؤمنين علي بالبصرة 
وصفین والنبروان » و يذ كر فهارد الشمس عليه . 

را ه بني امیه و بى الباس : 

إن الشر يف كا بشناً الأءو من كافة دشنأ العباسيين ايضاً » لكن 
الشائن الديني عنده لبي المباس بالرتبة الثانية + و الذي ل بزل يلوج به 
هو العتب والمطاولة » و الدافعة عن اک و السلطان > و العصية 
للاباء » و إذلك مد مدحه وذمه هم بتراوح على أسبة وفاء الق ومطله . 
۲ آری لو استطاع لا دح سوی الني و اله صل الله عله و | له 
وس کا يقول اا مدح غیرم سوى انه ع بن لكايه لا جد 
بدا من ذلك ۽ آما الم و المتاب فتاما تعرض فيه لدماء مطاولة و حر مة 
مت وکة » و من ذلك القايل قوله : 


72 


و ارت ادق من امیه ره رمو ا عن الخنان ريا لامد 


طبمنا هم سيقاً كنا ده ضرائب عن ا انبم والسواعد 


بریدن ان نلقي الم كفنا ومن دمنا ايدبم الدهر تنطف 

له ما اقسی ضایر قومنا ! لقدجاوزواحد العقوق واسرفوا 

و اما ما لا تمرض‌فبه لدم مسئوك أو عرض منبوك + فانه شي لا 
ب ۷ ند 


رجمة المؤلف 


يحصر » و انالا اريد أن أحصيه و لكن لاأ نيه على إقدامه و جرأنه على 
الخلفاء » تلاك الجرأة الى هي السبب في منامراته و تعر يض نفسه للخطر 
E E‏ 

وال ف الع إلى ماص حري» على الا عدا. وا لب ا 


وقل لبتي عمنا الو اجدین : بي عمنا بمض هذا الغضب 
مرحم سناهتکم في المتو ... : و مار الل لا غرب 
ناشدنا الله في حر بكم عر بق عريق لك في أبیناضرب 
أقلوا علينا لاأباً لأيكم ولاترشقونا باللنيا و بالي 
تربدون أن توطا ونم اعرة بأي كتاب ام بأية سنة ! 
آما بنوامية فانه لا .يذ کرم إلا في مرا آبائه » الما لاقوا مهم » ولذلك 
ده اذا ذکرم عزج الدع بالدم وبالنم » و بخاط الاسا بالاسف» 
ولا بای ان يفتحي عام من و جبة الشائن الدیی فيقول في رثاء جده 
این واله و أسرته قتلى الطف : 
ادرك اکم وعم و و ادیل الغى مم وات - ف 
يأ قتبلا قوّض الاه" په عمدالدين رن اهدی 


عقيدة الز ده والا مزال : 


عر بب مأسعءته في هذه الا و نه من رمي الشر يف بالز رديه » و سرعه 
غل ¢ ۳ ما كان هد بالدي «ددور بالخاد . ۵ و اری ارت تلاك المبمه 
الزيدية ‏ قد اصفت به من قبل ائه لامه » ۳ فى الناصر الکیر اي 


- ¥0 


رجه الولف 


مد « المسن الاطروش » صاحب الدیل » لکن هذا قد ثبت لدى علماء 
الرجال من الامامية » وني طليستهم ااسید الشر یف‌الرتضی عل الهدى في 
کتابه « شرح المسائل الناصرية » نزاهته و نزاهة جميع بنیه عن تلك 
العقید ‏ امالقة لمق.دة اسلافیم )۱( 
سوى أن أصطلاح ااسکتاب أخيراً جرى على تسمية الثائر فى وجه 
اللافة : زيدياً » ولن كان بريئاً من عقائد الزيدية » بریدون انه 
زيدي التزعة لا السشيدة » ور ما تطرفوا لرا لفظ « زيدي » لا 
لكل من عمس للثورة » وطالب بحق زعم انه اهله » وان ل يجرد 
سيفاً » وإيحدقيدشعرة عن مذهب‌الامامية فيالامامة ولاعن‌طر يقة ال جاعةء 
و لقدكان ابو حنيفة في نقل ابي الفرح الاصبانی ز يد با 4 كنا اند 
وسفيان الثوري و أضراجم من معاصر مم ي وصراده من ریدم ا 
رون أن الخلافة الزمنية جايرة » و أن الخارج اما بالمعروف | < 
بالاتباع والببعة . 


)۱( الذي قال انه امام الز بد هو اللقب بالداعي الى الأى »ةوهو الحسن 
ابن ز یدمن بني ز ید بن الحسن السبط توفي بطبرستان سنة ۲۵۰ * وقام مقأ مه 
الدا عى الي اق اخوه مد بن ز بد . واما المسن بن علي اقب بالناصر للحق الكبير 
وهو الاطر وش‌احد احداد العمرم فلا مه“ و امسن او الحسين بن علي او اين احمد # 
الملقب بالناصر الاصفر وهو والد ام الشر يف فليسا من اثمة الز بدية * ومن زعم ات 
الناصر امام الزبدية فقد اشته علمه الداعی لاحق بالنا صر للحق ولا دهد دعوى أتباعه اه 
دف لك: بريء عن دمه اعتقا دهم . وقد توفي الناصر الكر نظ ستاتت 
سنه ۳۰6 وهو من بن الحسين السبط ينتهى نسبه الى مر الاشرف بن الامام السجاد 
علي بن ات كا ققدم , 


= ۷/۹ د 


رجه الو لف 

اما النزعة الاعتزالية فقد ظهرت عليه في مسألة ( الارجاء والوعيد ) 
ومسألة ( خلق الجنة والنار) » و لكن موافقة المعتزلة في ر ین يتبعهم 
فيهما كثير من الناس لا يقتضي الرمي بالاعتزال » على أن الاعتزال منوج 
لا عقيدة پسلکه الامامي وغيره » و لد كان الشيخ ام جعقر الطوسي 
قول بالوعيد ثم دجم عنه . ومامر منقصه على إمأمي اذا ذهب في 
مسالة الى راي من يقول بالعدل و بدی اصله عليه ٠‏ ومع دلك فالشر يف 
لیی بارحل الذي وافق المءمزلة على سار ارام . ون شنت فتل : 
هو |مامی واقف فى حيطة اعتزال محدود لا بتجاوز اراء خاصة . و بعد 
هذا فن یتعمق في مناحي کتابه هذا ( حقائق التأويل 4 يعرف انه 
هو الرجل الذي اذا قاده البرهان الى شی لا سالی ان مجاهر بهء ولا فا" 
آن سفق اهل الملل كافة عل خلافه . 1 

إن الکتاب المد كور دنا عنه بأقصح بیان وا بلفه أنه لا يتطامن 
للعقيدة تقلیدا » ولابأخذها اتباعاً » وأنه ربعا مي عليه الزمن الا طول وهو 
شاك تتضارب لديه المجج وتتنانی عنده البراهين » و أنه لا زا لکذلك 
كن كم 4 ان نه رمعم ناذا سال وا ماه اليد 
كان براه ۳۳ و عن شي كان 1 رد هاً من امس . و كد 
لذلك ي ص ۱5۰ - ١۷‏ 


۰ 
eT‏ هده النیذة آن احدد هده الامارات وما يجب فها » 
وما بلزم الأمير و ۱ و لکن عتدار ما نمل به ڪر امه الشر دف 
و حباته الاحماعة ن ناحية هده المناصب الثلاثة الي عرفنا من مطاوي 
الفضول الا انا عهدت: اله لك جا فى مفافة ادر غل 
مالا ته الوك مصر زیادة على دلك ء و هي « الخ_لافه على اخرمين 
والحجاز » » إذ قال حاجبه لأبيه الى امد : « ألم وله الا م 
نستخلفه على الحرمين » و جملناه امير المجيج 7 » . وهدا النصب 
لا جد له في خخرياته را وعسى أن یکون عهد اليه فى اخريات ايامه 
(۱) النقا به : 
کان اشترا ع ناب الطالبيين خاصة » فى ملاك وظائف الدولة » سما في 
القرن الذي عاش فيه الشر يف وما بعده » من أصوب التدا بيرالى |خذها 
الملوكالمتىدون kl‏ فياقطارالثعوب الاسلامية التىيكثر فما الطالبیون » 
لأن هولاء کانوا يتواثيون على الخلفاء وولاة الحم عا قلق الراحه و مخل 
الا من » او ززل العرش موقا ات احقا منم 9 باعتعادم 5 
الذنن رون انهم ورائه الشرعیون » لا خیرم + ومن جبة EE‏ 
الناس بل الملوك برونبم طقة متازة بااشرف و الانتاء الی الرسول ل الله 
عليه و اله ٠‏ ول > وانه يحب من حهه التءظ ۳ و الک ر م اللازمين أن 
نشرع هم | نظمة خاصه ع و برعاهم رجل مهم کون كخايفة علمهم وهو 
ل VA‏ — 


ترعة الؤاف 


« الاقيب » وهذا لزم بطبيعة الحال أن ڪون عاو يأ له الشرف ني 
لبیت و التقدمة في الل والعمل و الاداب » وفى العفة و تزاهه المولد 
و طبس اند 1 وقل إن اي أ ۰ له ان التعوق على كافة من 
سواه من الطالءيين الا کیا: ومیل عن عيرم 4 4 دا سلطه و اسعه 
اد ا خلافه مصمعر و » ه » E‏ صمن ۳ مه » . 

و « ات » هو ا عن أتماعه امام الخلفاء » الو ۽ وهو 
وی و م باقاءه العدل م و التكال يكن مت عن مرح الشر ۶ 
الاقدس مہم يب 6 انهو الدافم ع نكر أمنهم عن ان 3 5 شيا 3 
و من كيه اخری هو الکلف بالمطف علمم و باحصاء ر و تفر به 
السام 6 ومعاقمه ا اسه اليهم 4 كنت من استطال مم دس رفه 
على عمره 4 #اتعدم عن كل ف بت الطعن على اسلافهم الطسمن 
الذقابه إلا ى بدت الح ف ا ا جرد اوهد 

و ۳ النقاه ‌ الا الشر ف الرحی ¢ و 1 اعا مره ۴ و 58 
حد الرضی لا مه او عل الناصر » ثم اعیدت له الى ان اعتل بالعلمه 
سا شا 
فولمها لءمض اخوال امه | ۱| » وعند عودة ای ا جرد ردت اليه الى اد شاخ 

ان سا E EOE‏ 
(۱) هو ابو الحسن عاي بن ا#دالعلوي الممري * براد بالعه‌ري النسية الى مر 


ارف الد لاع ا, ف ٠ن‏ قال امه 5 


- ۱/۵ — 


فو لہا و لد. الرضی نراه عنه او منغلا ما » و مد لذلاك فوله : 

ولي النقسابة خال اي ... قبل ثم الى و جدي 

وولا طقلا یل مد لمددمثل مدي 

وان نفي سوف ۶ ... مایی عل الاس الاشد 

حتى أرى متملکا ‏ شرق‌اللاوالفربوحدي 

لكن ان الى الحديد تقد أن اباه توفي وهو متملدها » وحن لا 
تتردد فى أن الرضی و لا مستقلا سنة ۳۸۰ ۰ و انهل زل بتقلب ذا 
الى آخر أيامه ]١[‏ » لکن مع قترات قليلة تزا فمها او مزلم تماد 
اليه من قبل الخلفاء » وم لا غيرهم اهل البت ذهاء لانها مستفادة من 
خلاقهم فقط » لكنهالا تكتب صتا الرسعية مالم عضها ارادة 
ماكية » ولذلك صدرت الأوامس من اء الدولة » وهو فى البصرة » 
بتولیته النقابة وإمارة المج سنه ۳۹۷ . ثم عہد اليه فى 15 حرم سنه ٩۰۳‏ 
ولاية امور الطالبيين فى جميم البسلاد » فدعي « تقيب النقباه > ؛ 
و يقال : إن تلك المرتية ل سلنها آحد من هل هذا البیت » الا آن یکون 
الامام علياً ارضا عليه السلام الذيكانت له ولاية عبد المأمون . 
تم ولمها آخوه الشريف الرتفی الى انمات» فاسند ت الى ای د 
نت« عدتان »من اتر ف الرضی اللقب بالطاهر دىا ات لقب 
جده بي احمد الطاهر و کان مهاب و قوراً عظم الشأن معظماً عند مأو 


اسمن 
(۱) في التمة : كان ابو احمد بتولى النقا بة ثم ردت الى الرضي سنة ۳۸۰ 


وانوه عو 


نت جیار د 


رجه ال اف 


بي و به . مدحه مومار» والحسين بن | 1جاجوغيرهما من شعراء عصره . قال 
النسابة ان الصوني ي‌کتاب ل اتساب الطالبیین ) عن عدنان هذا : 
0 اله کار ET LE‏ » » وال ]١[‏ : 

نه ولي النقابه 7 ول توا عمه ااا 4 . 

(؟) ولابة دبوان المظالم : 

كانت اللخلفاء والملوك تعد بوم أو اياماً خاصة فى السنة تأذن فا لأعل 
الظلامات عامة رفع ظلامانهم لهم » فیتولون البت فا مباشرة ؛ م 
تطور الشأن» نمل ها دوان صا » وحملت وظيفة داعة بو لاها الاكفاء 


و آنه 
۶ 


8 
2 


٠ن‏ ذوي الدرجات الرفيعة و الوجدان الصحیح البعيد عن الهم » و هي 
أشبه برئاسة القممز الأعلى الشترع في عصرنا فى ملاك و زارة العدلية [؟| 
لأن تلك الظلامات عى الأغلب ليت مولدات و قنهاء بل هى منظورة 
0 ل لاعصاح و الحکام الادار ین الذن الهم برقع المظام ادا ه 6 
يكون متفوقاً في وفور اله و الفضل » ممتازاً بالاحاطة التامة بفقه فرق 
السهین فه . 

و اذا امتاز الشر يف الرفي بالكفاءة للنقابة فهو ارعاية المظالم أولى 
بالکفاه: »> لمفته وصىة وحدانه 6 مع علمه و فضله » و قد ولاهاسنه 


(۱) الجا لس للقاضى نور الله الشبيد . 
(۲) او مسا وة لرتبة قاضي القضاة . و لیست بها لان الم يف انا اد مم 
ولا بته الظا م ار اد باه الدولة ان شصه لا + اامضاه فل تمكنه القادر : 


A\ —=‏ سم 


رهه للق لف 
۳۸۸ هي والنقابة و امارة المج » على نقل ابن خلكان ۽ والار جع 
اله و لهال دلك نامك لعيد > و لظهر من اد الذي ناد ان اف 
الحديد عن الى ان الصا وابئه غرس النعمة مد ع في تأر يخوما 
9 الذي و لاه المظالم هو القادر العيانى » لكنه : 1 عام و لاه . 
(۳) امارة المج : 
کان من ص اسے الخلاقة مند آلعهد الاول عرو الصائقة وحضورالموسم 
عكة » فان ل بغز وم محج الخليفة » ناب في ذلك عنه غيره : من وال او 
امير أو ولى عهد : و کان اول من حج بالناس + ن الطالبیین هو ۱ راھے 
ان ی بن جعهر ( الجد الاعی للش يف ارضي ) ایام لمأمون [۱ ۱ 
د 71 5 الاک الشاسعة E is‏ 
و مصر وخراسارلن ¢ وهوالمصر ف لقدرات الدولة ؛ في اجاج اج الذن 
تصمون الى لو اوه 6 9 له و حالب ف 4 وسلطة (صدر 5 من دوان 
اک مرسوم خاص ينهيه اللاك و بعضیه الخليفة أو آن الا بالمكس 5 
إدا كانت امارة الحج من الضرور بات في الدول الاسلامية ما دا مت 
تدأب في إقامة الثمائر الديفية الكبرى » فن الضروري أن يعود سا 
الى الشر يف لو والده الطاهر » لآن الحجاج لابد لم من قطم البوادي 
لمترامية الاطراف التى يتقلص عند التوغل مانفوذ الحم المدبي » و يكثر 
فمها السلب والنبب و هذا سوقف على أن يكون ذا كرامة شخصية وسلطة 
(۱) السمود ی في تارحه : 
AT &‏ = 


غير مستفادة من ااسلطان » وذا صلات برؤساء الاعر اتب المتنفذين ۰ 
ليعتصم الحجاج به منهم و من سار الغزاة و قطاع الطر ببق کا تقدمت 
الاشارة الى ذلك . وقد احتکرت هذه الامیة سيت الى احد ء لان 
فہا إقداما عل اكا ر الماطب » و تعرضا للاخطار التي لا حتملها 
إلا بالة انى احمد ؛ وهي بعد موقوفة على ذلك الجاه و تلك الجلالة الي 
عرد ہا هو و بنوه . 
تولی الشر يف الرضي هذه الامارة منذ صباه في | كثر ايام حياته 
و زرا لابيه » ونائيا عنه » ومستقلا مها » وقد اشرب قلبه فما کا سا 
مترعاً من النازع الکری ال نی الى المرتبة الي 3 لعد ها 
غابة » لان تلك الامارة مها كانت #دودة هی مذال مصفر مر _ تلك 
اار تبة الي يتوق المها منذ صباه و بری أله الاأجدر با مرت _ او للك 
المتضمين المتطئلين . 


عام 


شهر نه العامه ٠‏ 
عه ره الشر ف بالشعر لاست فوط لاحادته 3 , بل لا مکناره 
منه أنضا . اما الم فهو .4 محيد لاما به 1 محيد فيه حو اجادته في الشعر» 
سوى أنه ليس ,کنر من التأليف و لا متجرد له > واذلك لم يشتهر به ؛ 
و اخرى أن الشعر مازال عند نز احم الفضائل غالا على كل فضيلة بالمعة 
و الشهرة لصاحها 4 و مپیا سين و | کنر من دو فو له : 
ست AY‏ 3 


ET 


نااك CEN‏ سا ای ند الا 
فهو شاعر » والشعر هو الذی طوی "مته في العلوم الدينية بقنونها » 
و في الء‌لوم الأدبية على تشعيها » وهنا الجزء انلامس من مکتابه 
SNE‏ عل اه تون اه لديز وبياد ان 
و و فوفه عل آسرارها و دقاتمها 2 قول معاصر به قيه : أنه « تعذر 
و جود مله » . 

تانير اعماله ودمره على الأ لف : 

قدو الک لها ورا رادو اق ت ( ار 
الملل ) في السابعة عشرة من 0000 الان الباقية من عمره قد 
ذهب الشطر منها ولایة امارة اج الي لا تتذى مم التاليف » و هلت 
الط الاخر باللظر في المظالم و في مقتضیات النقابه ۽ ولا ننس ضياع 
اوقت بنظم الشعر في الاعیاد و الواسم السنوية » وما يتفق في اثناء 
العام رحد موس شيم اوعدا CEE‏ تنتهي التلائون منه انا 
دون المشر بن » و ك بحصل اكاد الكادح من العلوم في عشرین 
عاماً اذا كان متعساً وکانت زياراته لامظاء لا ترال متبادلة و شفاعاته لذوي 
الحاجات متواترة . اذا فکیف تمت له تلك‌التا لیف والتصانيف اه الي 
تقصر عنپاازمنه فراغه . 

اذا عرقنا أنه تدأ بنظم الجيد من الثمر لمشر سنین » او بعد أن 
حاوزها فلملا ۱۱ » واه تلقی عل النحو من ان السيراني إدون عشر 


(۱) مه الدهر 


- A$ — 


مر ج آل اف 


8 


فاتقن اصوله |۱۱ وأنه زاول القران بعد أن دخل فى السن فنظه فى مدة 
السرم ۳3 لعرف وود ذكاءه ۲ حوده دومأه سرعة أ تقال واستمرار 
حفظه لمأ و عأ » ه نقدر له العث. ران لضمفها » هو لم أن نظمه للشهر 
لا ناس من ووته الا فدر با که او عليه ¢ وات تلاك العوأ ق ل تكن 
اد عن الاشتغال بل مدرسا ۲ يا 9۰ لها 


و ه_ درا بدانا ع أنه فن تارب اه + 


1 تج ان تاذ على 
احد ء و أنه قد تمد على تفه فى التحصیل | کثر مما بتلقاه مرن 
الاساندة ع كين كنا واف هسه عبر مهار لحد » وحسينا في 
التدليل أن یل على كنابه هذا . وهذا دوان شعره الفخم إذا سبرناه 
لا جده قد اضط و التكلق ‏ فى بيت واحد إلى خطا في الاغة و الاعر | 


شونا ن خلکان أله اذ لنلامد نه عا د میاه ( دا ر الم ( 


رسد فا مخز وينم عدن ماله » وأله عندما آهدی طم 


3 


الور الهلي هدبه _ عا ا و إباء من الس. ر اضف م | خت مم ددا 


ال 2 مہا E‏ رهما احدهم دصرد 6 4 و دو مکنی < ونه غي 
الع ی صادی ال به ی طلب ٠.‏ إذا كانت ال المار د اشر شس والنققة 

۰ ص 
عامه و التلاء‌دد دسم ون إليه 4 فيو هو الزى ۳ علمهم افادا نه درو سا 


e 0‏ جح 
وميه متتابعة » لان القاء احاضرات غا » وإلقاء ء,دنها إلى غيره 


3 ۳9 ay 
ان ان ۰ [ و۳5 أبن حاب كاين عن الى ھی ۰ و ل ےا اهمد د‎ ( ۱ ) 


ا ری شک ی ی ا 50 
حد ید ی "جح . ۰ ہک ار ۳ از 8 د واه 350 ان حامز اه ۳ ل لان له “ےد ۲ 
35 ۹ 


Ae - 


رجه او لف 


نملا بز يارة ا ۱ حرفه شاعر » نقض طم الطلاب الذن دون في 
تشاطهم بالاستاذ . و إن من تتوفر عليه التلامذة زمن استاذ الكل في 
الكل الشبخ ( المفيد ) أعل عاساء الامامية و أبرعهم في الفقه والكلام 
والجدل وأعرفهم بالاخبار والاشار » وزمن ( الشريف الرتضی ) 
القيه المتكر NE‏ مودق ان 5ن غوار ١‏ وهرا ان 
فنون الملل و سائر مميزات التفوق . 

إن( دار لب ) لنست مدرسه فقط » بل ٠‏ ومكتمة انشا ۰ و 
ثالثة المكتبتين الشهیرتین ببغداد : فالمكتبة القدعة مما هي الي 
اسها الرشید و تدعی ( بیت ا ع والحديئة هى التي انشأها وز ر 
شرف الدولة البو ي أو نصر سانو بن أزد شير سنة ۳۸۱ |١|‏ »و ةد 
حدث عنها ياقوت واطراها . وكان الخازن لمكتبة ( دار الم ) هو ابو 
أ جد عد السلام ن الین المبصري صاحب الصيت الذائع فى عد تقو م 
البلدان . وكات اميد السلام هذا جع عابي خاص ببفداد و يتعقد 
له وم امعة کل اسبوع . و هناك مجامع عامة : احدها جم زعيمه الشر یف 
ارخي بحضره الادباء على اختلافهم » و آخر لأخيه لإ الشر بف الرتضی ) 
وهو من الجامعالفلفية الكلامية العامة : وأالث لاوز بر ابى نصرالسالف 
ذكره » ورابع لای حامد الاسفرائيني من فتهاء الثافعية يحضره عو 
سبعائة متفقه » وخامس لاشیح المقيد يحضره من فقهاء الامامية | کثر 
من ذلك » و كانت امحاضرات العامة تلق على الناس في هذه المجامع من 
٠‏ (١)وهنا‏ من عظماء الدياللة وعاماءهم © وقد عقد في البتبمة فصلا لمدحه على حد 


55 A ب‎ 


2 و 


ارلتك الا عة فى شت العلوم و الننون . 


اا تزه ° 


ان السیرة تنص 2ل مکانة للشر يف في الم والفضل فمل تمصیل 
ترك ا ووا و ل د كر المشائم الذين اخذ الم علبي إلا 
الشاذ النادر » و تحن إذا محققنا حال او لك الا ساتدة في تبكثر م 
و تفوقهم » برهن ذلك لنا على ميادئ حصيله » وعلى الجد وال زكاء نعتمد 
ا اننبی|لبه عصیاه . و اذا كاك النيرة ع آساتذته فان کنبه 
الفذة تنب نا عن كثير منهم : ينيؤنا کتابه « امحازات النبوية » أنه 
فرأ على قاضي القضاة اى الحسن ( عبد الجبار بن احمد ) الشافعي العتزل 
کتابه المروف ب « شرح الأصول الخسة » » ولمله « المنني » ء 
وكتابه الوسوم بد « العمدة » في أصول الفقه ؛ وعلى ( إلى بكر مد 
ان موسی آنلوارزيي ) انواباً في الفقه ۽ وعلى ( أفىعبد الله هد بن عمران 
ان ) في الحديث , وعی ( الى الحسن علي بن عيسى الر بي ) 
وعلى ( ابي حفص عمر بن ابراهم الكنانى ) صاحب ان مجاهد القراءات 
7 بروایات كثيرة | 
بصرح كتابه « حقائقالتأو بل » أله قرأ على انوارزی الا نف مختصر 
ی + وی لى ( اد عرد ۱ عمد نله بن مد ) الاسدي الاكما ی تمسر 
ای الحسن الکرنی وعلى ( أ اا ق عیسی اردان 56 


. 


في النحو ys e‏ لای إسحاق الز جام 


۶ الهو ا اخ E EE‏ يذ کر ان ٤ E‏ ا 
AY‏ - 


بر هيه ا او 
ر 


ان جي . وزاد في ( الدرجات الرفيعة ) قراءته هو و اخوه ال تضى وها 
صبيان على ان نبانة صاحب الخطب » و لملها قرءا عليه شيعا من 
عل البلاغة و اداب اللفة العر بية . و إذاكان هؤلاء مشاه من علاء 
اغاغ فک كان مشايخه من غيرم » ومن مرف النید ا لمر فه 
الامامية يك:نى به عن هات من المشائخ لو تامذ علمهم » وما كنت 
هذء النینة بحر يص على ذ كرم لولا تأ كيد بر هان ۳ ا 
الس دف ۳ وون ۱ 

وقد يستغرب إعض البسطاء إغراف الشر يف في دراسة الفقه 

و اصوله و اصول الكلام على طر بقة مخالفيه في الطاريقة » لأن هذا 
احض لا مه إلا معرفة الأحكام الشخصية اللخاصة به لصلتة المذهبية 

مالكب وليك العاماء في القرون السالفة ما كان ينعهم غير الاحاطة 
506 ا 7 > و بالاصول التى تبنی علبا » تکیسلا 
للنفس و تتمما للنهذيب و إعلاء انار الاحتجاج » لما أن سوق المناظرة 
كانت رائهة وخطة الجدل في الامامة و الكلام مقمة . ولماما كان 
الشر بف و كد رغبته نی ذلك زيادة عل ما 53 4:0 امتلاژه بالنظر في 
المظالم و ما يجري محراها » ليعرف الفقه على تلاك الاسالیب التبعة 
E‏ للددلة لاد من معر فته 


ده لما u‏ 
اټ 


4 ينته إلينا إلا التزر متها » ول انر الا اسماءها و إطراء ها في کتب 
AA 2‏ كت 


رجه ال لف 


السيرة » وی فهارس الصننن » وتتول هذه عن لعضها : اه 
ورود ا من يقف تل ای کات اکر ف فد 
ذه الل تعذر وجودمثله » لانه لا فد فادرا حا للز بادة ولا قصووا فى المع 
ولا مورداً لانقد و لا الا لتصنيف ما بنی عنه او بد مسده ي وهأنذا 
آعد ما اعرف منها سردا مدا على ا حل 5 ذکرت فيه في الاغلب : 
١‏ - ( مج البلاغة ¢ : الكتاب القذ الذي تفي شهرنه عن 
تعر به » و هو فى حسن اختياره م نكلام امير الكلام أ كبر دليل على 
و وله في عل البلاغة » و بلوغه فيه حلا ما بلغه المؤلقون فى فن البلاغة ؛ 
وقد ذ كر المؤلف في هذا الجزء من حقائق التأو بل وفي الجازات الو 4 
مکرراً . وقد طبع اليج مارا اران و بيروت و مصر طبعات عديدة » 
و علقت عليه لملیقات جه و شروح كثيرة أبسطها فا أعل شرح ابن أي 
الوت اكل 
۲ - ( خصائص الا: ‏ : ذكره مولقه في صدر ( نبج البلاغة ) 
و أطراه > قال : إنهوقع موقع الاتجاب من جماعة من الاصسدقاء » 
0 عناسبة ماذ که فى آخر فصوله من محاس کلام امير المؤمنين (ع) 
سألوه أن بفرد مولا لکلامه لا يشذ عنه شي“ من بليغه تصل اليه اليد 
وتسلغه القدرخ . والكتاب لشتمل على حا e‏ هة وجواهر 
کلامپم 6 قول هو عنه » ذکره ني (کشف الظنون ) | اء کلامه عن 
۳ » و نتل منه السید ابن طاوس المي الداودي فى کتابه 
« الطرّف » احادبنی فضا ل علي » وكذا الملامة انحلسي‌فی‌کتابه ( عجار 
۳ ۸۹ ۳۳ 


رجه | افون 


الانوار ) وا به نمل اه كديرا شحو ور م4 أنه وف عه واوجدي العراق 
نخ باسعه تشمبه في النپج » لکن ل ندعم ین ۱ 

۳ مارا ت الا ر ۳ رد : دن 5 الشهيرة طبع دغدادسنة 
۸ ۳۳۳ ۱ وله اس 2 اله راق ود عه ا ¢ 9 ات 7 8 يأ به اس 
المطبوع e‏ ° ما وه ون اغلاط توق هل اطصر 

1 عب / تلخیص الان #ن حارات الم 1 : دکره ان 
خا کان وه صءه ا نادر في با ره 6 لي كلد الظنون اه 5 د( احاز ات 5 
لاسرد الرفي ) وم زد على دلاك 6 م 11 مو لمه نوه د EEE‏ 
احارات النبو به ي ص ۲ ۳ ٩‏ ه5١‏ و قال عنه و عن کتابه 
الحازات انو به 8 ص Ww‏ : 2م اجه عر نان 1 اشنق ال قرع بام‌ما ( 
وذ که أيضاً فى حاشيته على كتابه هذا الطبوع ص ۱0۳ . 

ه - ( حتائق التأه بل فى متشابه التنزيل » : ذكره | كثر هن ترجم 
الشر بف وديم مطهون على تەر لضه و اهو ته حى قيل عنه : 
« تدرو حود مخ » ک ص إلى المقدمة عم ادا شین انش :: 
و ماه فى ( عدة الطالب ) كتاب المتشاده > و الراد به هذا الكتاب 
لانه مخصوص بالتشابه » و لذلك هده في کتابه ( امجازات النبو به ) 
حل عله ي موصم قدسمیه حقائق التأه ويل و (صعه 15 ر © ه و ی 
هو صح آخر مبمل التسميه 0 و إعير ع سک تاب ال‌کیر ف متشا ره 
القر ان 3 وهدده النعوت تنطيق على المي حقاتق ى التأه ويل 6 ۾ لا نه 
کر و لا نه فى التشانه خاصه . 

ع ن 4 


رجه او لف 

وإذا كان هذا الكتاب ‏ الذى لم إمثر إلا على هذا الجزء انامس 
منه ‏ يتمم كله عشرة أجزاء کاقیل » فانه يكون بالقياس الى كتاب 
( التبیان ) في تفسير القران للشبخ ألى جعفر الطوسي المتوفى سنة >٤٠‏ 

و 5 6 2 و 1 

| كبر حجباً و آغزر مادة و آم ئة و آعم نشا [۱] ۰ 

5 س لآ کتاب سيرة والده الطاهر 4 : مجموع یشتمل على مناقبه 
ها وما ثم على بده من إصلاح عام 6 آل سنه ۳4 6 ,ذلك 


قبل و اة والده باحدی‌وعشرن سنة » وقد شاخ | وه ومذ و يقال : إنه 
كف بصره » وقد ذكر الشر يف هذ ه السورة فى قصيدة يعدح مها با 
ف اله الك كوو ميا و 

لانظرت الى علاك غر سة ‏ و مضيع راعى المناقب »مل 

ار ا غاا واد يفاني دغ 

في سيرة غراء نتضوي مها ... الدنیا و بابسپاالزمان الاطول 

۷ — ( کتاب رسائله ¢ : ثلاث محلدات » ذ كر في (درحات 
ار فیعة بمضها » و نشرت محلة المرفان شيثاً منها . 

۸ - ( کتاب ما دار بينه و بين أنى إسحاق الصای من الرسائل ) 
لعي بدلاك الرسائل الشعر ية الموحود 0 مت فى د و أنه 0 
رسائل النثر . 

(۱) نقل كثي عن ابى اخسن امري النابة انه ول : « رت شمه 
لآرآن فرأبته أحسن التفا ير یکون في كير تقسير نی جمفر الطومي او اصکبر 


و ھل اة هدو ااعبارد ٠:‏ ( شاهدت ۰ حلده من #سعر سوب اه ( ار خي ) 
۴ جمن کون ایی كو تفسير الطری 4 . 


5 4 — 


رجه امو لف 


. س کتاب الزيادات فى شعر الى مام‎ ٩ 

د ا ار ۳ ای 

۱ - ( منتخب‌شعرا نا لجاج ) اه هه 
يمني أباعيد اه الحسين ب نأحمدين الحجاجالشاعرالمشهورالمتوفى سنة ۰۳۳۹۱ 
توفي بالنيل وحمل الى بغداد فرناه الشر يف على البدمهة بقصيدة مذكورة 
فى دوانه » و كانت له ممه حبة وصداقة » وكان خلیماً بذي الاسان 
لستەمل الذحش في غالب شعره حتّى ما عدح به | لول ٠‏ 

۴ س کناب ار 

۳ - « اعلق خلاف الفةہاء 

۴ س « آملیقته على إيضاح ای علي الفارسي [۱] . 

۵ -(د وان شعره» ولاشر يف عناية بشعرهلا نهجممه[۲] » ولانه 
طلب منه وشرح بمضه في زمانه » فدح شراحه [۴] ومدح طالبيه || . وما 
اری جمعه له إلا كجمع ام الشر ف الرلفخی ار وانه الذي لم بزل افا 
على ترتیب ناظمه » و هو رتيب نظمه في الازمان المادیه » لم ینسق 
على حروف الجاء او على الاواب . 


)١(‏ ذکرت هذه الكتب في تمدة الط لبقي انساب ١‏ .هى طا لب و في رجال النجاثي 
(۲) بدل على ذلك ان الصاحب اص بانتساخ تمام شمره وكذلك ابنة سيف الدولة © 
وذلك كله في زمانه ٠‏ 
2 القی ااسلاح ر هه بن نزار 6 دحه الذم ف #صیده منها 7 
فدى لابى النتج الافاضل أله يبر عليبهان ار++:ة سالا 
(4)؟ مدح الصاحب و ابتة سيف الدولة و راما . 


- ٩۲ ب‎ 


رجه ال لف 


و یو كد لنا ججعه في زمانه أن جامم دوانه عنون قصيدة له في مد 
نأف الدولة ا وعدت فى سبو دا ماه ی رون شم 
وعنوں غيرها ۳ من الز ادات 6 و وحد ٤‏ دوا به محوله له ۾ وص اد 
أ نها متأخرة في النظم ء ن جمعه 6 سک| قال دلك في السمباه هوله : 
0 ۹ لذن اه 

تذکر السیرة و بذکر امن خلکان عرن دوان الشر بف آنه عنی مجممه 
ماعه و آن احسن واجود ماجمم‌هوما مه ۱ وحکم انطبري ) بالماء الموحدة 
بعد اللاء المعجمة نسبة الى خمر احية بشيراز » وکان او حکے هذا 
امرف العر دمه و 0 اف ات ن و اضبط الضبط الصحیح . ۰ و ایا 
1 ن أباحكر هل رتبه على الا واب او على حر وف اطجاء أه و علها 

ا عليه النخه الطوعه ال ی بأبدي الناس اليوم . 
بقول السب في ( طيقاته ) عن فى الک الخبري أنه شرح الجاسة وعدة 
دواون كالبحتري و التني والرضى الموسوي » ول يذكرله في( لغيه 
الوعاة ) عير شرح دنوان البحتري و التني 3 وله مرف ادها من 
الشرح ولعل الراد الع هم تفسير بعض‌الفر يب »ا لا نعرف من هو او 
اک و م ی کان ۾ ما اسه ? 

وقد طبع د واه صر نين أجودهما طبعة بروت‌سنة ۱۳۰۷ ۰ لانها أقل 
علطا من الطبعة الاولى عصررالتي لا كاد ينتفع ها . وقد علق على 
الطبعة الجيدة بشروح طفيقة وهی تمع في جلدين دشته‌لان على "صفحه ‏ 


Ar - 


بسجل الثعالينى « اليتيمة » ريف انه ( آشعر الطالبیین) 
من مشى منهم و من غبر على كثرة شعراتهم امنلقين . وروي انلطیب 
البندادى عن الى محفوظ شهادة جماعة مرن 5 الم والأدب _ - وهو 
معهم - أله ( آشعر قر یش ) . و هذا مالااريد آن sae!‏ 
على صدر الشر یف و آمنحه رتبة ( امير الشعراء ) و هو أمير الكلام . 
لأن هذه الرتبة دون شاعر ية شاعر رفه البال دک الخاطر واسم انلیا 
ماقدل الترق و زا ول الت يسن مد عاد كا عله ويد کات وی 
على الابداع فيه ما شاء » فمل عليه التصرف في فنونه ؛ و أخذت تلك 
لقنون علىنشبهانصيباً وف وقد ع اله اللئظة ا ا الم كت 
ودا فاز شعره » وهو أقصی ما عتازبه شاعر على آخر , و لکنی لا آرید 
ان ا شعره به . 

إن الذي آري إليه أن أبين أمراً هو خنی ظاهر في ان واحد » 
أرق لاعرب عن ان الذي ماز شعر الشريف ٠‏ و به تسل سر برالامارة 
المهد » هو أن شعره الزيق- لاو به فيهغيره من ول الشعراء من حمة ما 
كألى عام والبحترى والمتني ( شاعر العصور ) » عليه رونق من أ هة التاج 
و حشمة الملوك » عليه روعة وهسة وجلالة لا مجدهانی شر خلينة و لا 
ملك فضلا عن غیر ها » لا مجدها فى شعر ای فراس وان العتز ؛ وحی 

5-5 ۵ 


رجة لاف 


لا مجدها فق خم آخیه الشر یف الرتمی شقیقه ق الاسب ‏ و قر ركه 
في اطتاء الاجماعية وی الا حواا ا عليها من شدة و رخاه 
و شرة وا . وهدا هو الذي رفم شعره عن مستوى مائلیه وه وعا ما 
الى دروة لعدة الى » ولاك مم مناسبات ا اش الصاحب 


ان عماد ‏ قدا ر الذي العيب شهر المتني و فده نمدا صا 6 


ع و 


نقذ الى بغداد من بنسخ له دوانه وكتب له بذاك سنة ۳۸۵ 
و عند ما کح له به و 5 مدحه بقصيدة مرا قوله : 
ببی وبدنك حرمتان تلاقا نري الذي بك متدي و فصيدي 
ووصائلا لا دب‌الی صل‌العی لا با لصا ل فائل وح دود 
إن أهد أشعاري الك فانها کالنرد اعرضه على داود 
و تلك ( تقية ) دذت سف الدولة سن هدان » مادا راقها من شعر 
الشر يف » و هي امسأة ولدمها دوان التني اللي يمدائم الأسرة الجدانية 
و مانم 9 ص مهم > وهو هو تلك الفحل الطرق الذي شف صما 
۲ اعد الشهراء ی صف وأحد 2 تاحيى لعد المعانى و مطارعه ازاعرظ 
ها ؟ انه راقها وراعهاجمیل دساحته ورونقا شمه وا لاله التى اص طبع ہا 1 
فا نهدت ٥ر‏ من دڏسحه لم وهى لا ری هد ره انفس م 3 حمل !لها ¢ 
وفيت عر سنه ۳۹۹ وا قال 5 فصیدته لد إطراء ی دان : 
ادا اتدرت نساوم المساعى فاطى وظنك بالرحال 
بعال في إطراء شعر او حدید مقداره : اه روو الدیاجة جزل 


~~ ۵٩۵ - 


ترجه الولف 
المعرض ناصم الاساوب . وهذه الفاظ غير محدودة المنی » بل ختلف 
DN‏ ای اک اس هی قافن ال ات اه 
ما نطري به شمر الشر یف بامة اتاج وحشمة الوا » و پروعة وا شلات 
لان هذه الصفات ع وسة محدودة الى لا تتح ما الاذراق » و لذا لا 
جد فما مك له مها خلافاً من احد مها کان ذوقه و .ها لاف مزاجه . 
مقار ته بالتني : 
إذا حن آردنا أن نقارن بين شعري الشر يف و التني - ولابدمن 
المقارئة وهو ذلك الفحل الغوارعل المعاني وشعرء ذلك‌الثمرالخم العالى - 
لاجد شعر الشر يف بفوقه فما ذحكرناه من الامة و اللالة فقط » بل 
تج دكثيراً في شعر التنی حوض المعنى و غرابة الانظ و وعورة الماك » 
تم البالفة و الاو بصوغ الا تقوب تلكا کر لا تدك لا 
الجفوة » ثم الفخر الكاذب والدفاع عنه > وبعد ذلك جد الکلیات 
القبحة التي تعملها الخلعاء » أما القذف و القذع في المجاء لحدث جنه 
ولا بأس علك » واذاكان الغاو و الكذب و المجاء من الامور الشايعة 
الي قاما يخاو عنها شاعر » و قد تدعو الظروف لها » فان فما عداها 
کفاية في سقوطه أمام شعر الثم يف الئزه . 
إن عمدة ما تاز به شعر ااتني هو بعد المعالى مع تقر یا الى الحس 
ألفاظ تطابتها » غير نابية ولا مبنولة » وهو الشطر الأوفر من شعره 
في جميع ضرو به حتى في المجاء والجون » و هذا بعض ما حازه شعر 
الشر يف إلا النادر ننه » بلا أن ياوح عليه ما يظهر على شعر المتنى من 
ب 65 2 


ترجمة الزاف 


اکلف مقوت و تمل مرذول وغموض في الفرض » و ألفاظ نفرت عن 
حيظة الط آل وة ال ورا کت تیک کر 0 د مدقا 
فدوان الشر بف بالقياس ار بمة أضمافه » و حقیق هکذا دوان‌ضخم أن 
تكثر قطان ۱ و اال آن ما تنرد به من الاحادة اکر > وحن ذا 
نقدناه و أحصينا سةطاته لا جدها تلاك الكثرة و لا براها الا مندكة فيه 
کل من الشاعر من کر الاستظوار لنفسه » إصير بنقد الشعر » بارع 
فى إتقان الاغة و الاحاطة بنافرها ومألوفها » فن العقول أن يتجنبا الزلل 
الذي تعن عل غيرها » و لكنا نود قى کتب الشر بف وشمره فض 
اشتقاقات غر مأئورة لا مد للمتني مثلها » وهکذا مجد شمر الشر يف 
المرتضى . و هذه صفحة لا نناقشه الحساب علمها » لأ نه عربى و راوية 
ر وسم الأعرات و خالطهم » 
وف اسان بقية من الصيانة والانطباع على الصحيح و الفصیح ؛ و بعد 
فهو محترم اارأي له اجنهاده في حواز الاشتقاق الذي «ستعمله و هو مذهب 
ير من معاصر به و من حاء بعده . اما سقطاته المعدودة مرن حيث 
الو ها فا و دا ره تا 
ومن غر بب اص شمره تساه ويه في دوري النكبة والابنهاج ودوري الصا 
والكهولة » ومع أن التقلید والجا كا تغاب عل‌الصي» فالا لامجده مقلداً 
في شي' ما نظمه في صياه » وازن بين غر ياته السالفة و بين قوله وهو ان 
عشر : « الجد يلم أن المجدمن آریی » و قوله : ظ 
ادا ممت ففتش عن شبا می مجده في معجات الا جم الشبب 
۹" ۹۷ 4 


ترجه ااولف 


فهل ری من تاوت 7 م قارن بعد ذلاك بسن إ<دى ؛ صكياته فى وصف 
الرمح و السنان وهو من اول نظمه » إذ يقول : 
لا كن TE‏ و موقد الا بذ كيهم على أضم 
آ وک لشجاع على لعد مجمته ‏ ري لسانا ا 
و من فوله في صمة الجدب : 
E‏ انس اني ت رالقليب ل ينزح له غير مکنوم من الوذم 
ا العرق ني حر" صفحته عن المرابع اويبرا من الدع 


الو به e‏ ي ٠‏ 


| حفظ لنا التأريعخ م 7 e‏ كان » به تعين مدهبه ي 
الانثاء؛ و عم من عد المترجمين انرس له التي و | تقم في #لدات ۰ 
ان فن الانشاء شي كان عارسه وله به عناية » و لكن الشعر الذي 
امتلك <ياته غاب عليه . وأرى أن أعلى مثل خالد مر ات نمره 
کنابه ‏ حقائق التأو بل 4 6 او بت ال اا اتی الا 
الشائءة فى القرون الاولى من الاسلوب المستثقل التمکك » الذي اخر جته 
الصناعة في تکلف السجم ال الکلف المقوت ؛ و الشر بف في كنا 
وإنكان یسجم قليلا و بزاوج كثيراً » لكن سجعه ليس بذلك الستثقل 
المرذول » ولا ازدواجه بذلك الناني المتقلقل » وان كنت أعترف بالفرق 
بين الأساوب العلمى الذي تغلب عليه ااسمولة والبساطة و بين اسلوب 
إنشاء ارسائل الذي يغلب عليه التعمل و التكلف لترصيف الألناظ » 

00 ۹۸ 55 


رجه الولف 
فقد يذثأ و عر المسلاك متمّكك النظم لا عمال الصنعة فيه ؛ وحن نرى 
د الدرحات الرؤيمعة » و « مله العرفان » اوردا e‏ مر نمره 
5 ید اسر کاه ۵ اش هناش لته ما مار 
الدرجة و اروعة » ما ليس فما 4 لكنه ينيؤنا وله : 

نظم وزثر قد طمحت الہ فسا وی الل خی الأول 
أ نمره اعلى درجه من نظمه في نظره . 

مه وا وم 

إنرصلات الشر يف بالخلفاء و الوك تبرر مدحه هم و إطراءه ایام » 
و الدح مهما كان الفرض منه عادة جارية کسنة طبيعية » ولكن ز اد 
عصر الشر ف تنافس ملوكه على بعد الصبت و حسن السمعة التي تولد هم 
المظمه في النفوس » فقام بنو بويه الذين هم صولجان اللاك في المراف 
بترو الأدب وتنثيط الادباء > ازهوم و حمهم لاذاعة العظمة وحسن 
السيرة » فاقتضوم مدانحهم وأمدوم بالمطايا ليتهافتوا على مدحهم و اشهار 
محامدم » ولعل طؤلاء أغراض أخرلائر بدا تقصاءها ۽ ولقدكانالشر يف 
غ عن اطراممم ومدحهم لولا تلك النزعات و الضءف السياسي في الدولة 
کاینبونااعن نفسه منذ بلغ ٠١‏ عم أنه لا عدح الملوك وذلك حيث یقول : 
د ورؤمت عن مدح الملوك خواطري » » ولكنه لما ايلي بأو لك 
اللوك و الخلفاء الذين ينهالكون في طلب المدح اشبارا لكراءتهم » 
| مد بدا من مد حهم یلت ودم ورسخرم لأغراضه » کا وجدناه يقول 
في .دح الطائم : 


رجه ألو لف 


غرضي عدحك أن بطاوعي عوج بيامي ويعتدل 
تم لا يتعدى عدحه عن هؤلاء راغباً إلا ارحم او صديق اوعظم من 
رحال الدولة » اتماعاً لقوله فى آبه : « وغيرك لااطر به I‏ ۳ 
و فوله عند إطراء الطائع : 
و إني إذا ماقلت في غير ماجد مدعا كأ يلاك طممعاة 
ولا ننسى أن الشاعر كثيراً ما يصوغ الا كاذيب ليتوج مها من 
امدق اا لک لا عد شاعرنا مطمثناً إلى هذه العادة السية التی 
نستدعي شيئاً من الصفاقة حول بينه وبين الحياء ٍ اما او لك الذين 
قول فم 
أ کاشر أبناء هذا الزمان وأهاً من نبلهم بامتداحي 
فهم نبلاء مستحتون لمدحه » لانهم الللفاء و الاوك » إلا أنه لا برام 
اهلا لد حه 
وكا أن الشر يف لا جد بدا من مدح من لستحقه » هو مضطر 
لا محالة الى ذم أعدائه ومناو يه » لاله حاط مهم » والكثير منهم 
مسلح بالمكر وانيد بعة و الوشاية والغيمة » وكا هو يدفم نكايتهم بيده 
لا بدله من الوقيعة مهم باسانه » ولذلك كان يسمي قصائده فى المدح 
والذم ( وارد الغليل ) و قول فما : 
وارد للغليل كان قلي یب من فى برد النطاف 
0 من أقو اما واس اا شالة الانان 
و .ما أن تتبع أهاجيه نضطرنا الى الاطالة ت كنا التعرض ها بالرغم 
۱۰ 55 


رجه ااولف 


من أنها أحد فون الثمر الذي نظبر فيه البراعة » و فى ذک ما عداها 
نو ا 
ا 
الشر بث بطري خاماء زمانه » و لا ننکر علیه ذلك » الاآرت 
إغراقه فيه إغراقاً فاحشاً هو الذي رها يؤاخذ به » فانه لم یکتف 


بالمسالغه ي و هو لاء حى سجاوز الى ما وه رو ح ذه فو ره » و سعدى 
الى الموضم الذي لا يعتقده هم » و ذلك كقوله في الطائم : 

اى عاك الله ید الرسول. ناما ماما 

لله ثم لك المحل الاعظم وإليكينتسب العلاء الاقدم 

0 سواء کان هو لاء مستحهین للامامه ار أ لعدسون عنما فاه لغرر 
هم وبالكافة حینا بثبت هم هذه الفضيلة الكاذبة بزعمه . و إنى و إن 
م أقصد الدقاع عنه لكني أرى هذا و محوه جار او 
اججاهير من استحقاق الامامة » وم ذا رتفم التفر بر بالمدوح لاله لا 
لعتهد نقصه » و بالناس لا تماق عام 0 استحماقه »> ولذلك کات 
ملوك بحرصون على نيل رضا الخليفة لتری العامة أن سلطانم مشروعا 
تیدا من غ مشروعة . و إذا سمينا هذا النوع کنا فلا مشاحة ولا 
انتقاد عليه » لان النمد لا يتمع الاسم فط . الا 9 مصد به الهو بل 
ولا بر اد به النقد اقب المشروع » ولمل هذا النوع من الكذب 

وو 2 


هو الذي يشير إليه بقوله : 
آهذّب في مدح الرجال خواطري فأصدق‌نيحسن المانی وا کنب 
وما الدح إلا في الني وال برام تال هاش 

آما إغراقه فى مدح مثل مهاء الدولة وشرف الدولة و التوجم في رثائمها 

و التودد في استعطافهما و الا نعطاف علم‌ما حی ولو اننهی الى مثل قوله : 
لاان تیک عدا ا و نم مقل 

و آمن قد آشرا ال المذر عتف اذ دکرنا آنا لمح مزلاء شى لا 
ر بد به الشاعر الا اتقان الصنعة کا ممما ولا بتشدد فيه باتقاءالضرورات 
کا هي متقاة فى مد الأصدقاء وتأبينهم > ومع ذلك الاغراق في المدح 
نراه يتحمس و بفخر فى اثنائه كثيراً » کا نراه يتصلب في الغزل وى 
سار موارد اللان و الرقة » و تلك طريقة يتفرد مها » وعلى نفس هذه 
الطريقة جر ی»م سلطان اادوة الني خطب مدحه » بمد آن طای 
الشعر حيما بلغ الار سن » وذلك اذ قول : 

رام مي قوذ افر رس وولا ... ء لقد جاذب الزمام الا کنا 

هب من رقدة النتور له بعد ما غض ناظریه و اغنی 

هر هر تاد خرن ل لین ویلبد ان ته ما 

وا ۱ 

به فان شعر الشر يف جد نفسه ملوءة با لموم و الاحزات 
والاسا والأسف » ليس لتصر بحاتهالي يؤدسا مثل قوله « لا آوم 
لمم إن لازي » » بل امانیه بالخلافة » و مداراة التفلیین علها » 

- ۱۰۲ 


رجه المؤلف 


ومحاملة الحساد » والتمکیر في إرضاء فر ريق والنكاية بآخر » هى الي 
ملا قلبه بهم » ولا ننس ما أره بطبعه دور التكبة وقضية القلعة » ققد 
رأنا أله | تر حى عل خياله في الاسیب » وفوق ذلك كله ما غرفتامن حاله 
القلقة مع القادر العبابي . و هذه الهموم النفسية هي التي أعدته لانبوغ في 
ا 
حتاً إن الرثاء یکون للمجاملة كا يكون للماطفة » و لکن عاذا نفرق 

بين النوعبن في شعره و التانة فهما على السواء ۶ لولاما حسه من ظهور 
ارال هذاو تكلف المزن في ذاك » و مجد رثاءه لأ يه فى ناحدة 
و لاء الدولة في أخرى و لمثل ابن جني وان السيراني في موضم ثالث » 
و کل وفاه حقّه بلا مواربة و لا مالاة . و لعلنا مع التعمق و الرو به جد 
كافة صرائيه تتمثل فا الا حزان النفسية بلا تکلف وتعمل » و فی هذا 
N‏ لنا ان نتكر عليه تناوت 
مرائیه فى الاطراء و حسن الوصف » ما دام الرجال متغاو تين بالنضيلة 
والمزايا اميدة » و بالحقوق على الم بن » و إذا كان اء الدولة هو ذلك 
املك المظم المفضل عليه »> فلا غرواذا بالغ في الحزن عليه بقوله : 

لقد جل قدر الرزه أن يلغ ال دای و ان القلو ب دموع 

ولو آن فلي بعد ومك صخرة لبان ہا وجداً عليك صدوع 

وهذا بالطبع تتجلی فيه العاطفة أ كثرمما هي متجلية في غيره من لیس 
هو كبهاء الدوله و شرف الدولة بالعظمة و السلطان؛ ومن بديع مارتى به 
بمض اطاشعيين من آسرنه قو له : 

2 ۱۰۳ 5-5 


واعج افصحت علا لدموعوقد کانت فيجيها الا ناء والضلم 
أزفت دمعي حتىما ترکت له غر یمین على دراه اذ بقع 
ماضطررت‌ا‌صبري فعذ تبه فأغرب الصبر لأ أحجم الجزع 
وما ينخرط فى هذا السلك و ينتظم ذا العقد ماابدعبه من غرائب 
التخريلات الشمر ية في تز ية سماء الدولة عن ولده وهو قوله : 
اذا السنان الطر بر دام لنا فدعه يستبدل الانابييا 
والمدر ماضره تفرده ‏ ولا خا وره ولا عا 
وما افتراق الشبول عن‌اسد عا نع أن يكون مرهو با 
والعنبر الورد إن عبثت به 2 زاد عرفه طیسا 
لطبح مستصفر الشرارمن الزند و ببق الضرام مشيوبا 
ار کر اه و زاه ون مان ها 
ج 

ا ا ال انب ان ارف اا ۱1 
رأينا أنه اختص عرایا لا بطاوله فنها حى الملوك والخلفاء ۽ و إذا رجعنا 
الى حدید کرامته اعتقدنا انه مها صفرکیرا من غيره فانه ل يكبر لنفضسه 
صغيراً البتة . واذا کان النخور غالباً يستعمل الکذب فیدافع عنه بصفافته 
خشية الافتضاح ٠‏ فان الشر بف لا نعرفه الا حقيقاً بالفخر بنفسه وابائه » 
وما کان لبقول‌عن نفْسه مالا تمرفه الناس وهو متمسك عبد! الحياء المتوفر 
فيه » وهو محاط بحساد ومناوئين مسلحين بکل ما فيه تكابته والوقيعة به » 
وف بعض مايقوله عد لهم وتعر يض مهم » وهاهو ذا يقول فى عصامية نفسه : 

٠١ 8‏ بے 


ترجه اؤ لف 


لان نلت الكو اكب في ذراها لقد أبقيت فضلا من منالى 
ولست بباسط كنى لأني أرىالأملاك تقصرعنمنالى 
ومن الغر دب تطاوله على أ بيه الذي رل بستطیل بهو بتمدح برعایتهله فيقول : 
ولولا مراعاة الا وة جرنه . ولكن لغير العجز ما اتوقف 
آما عجده آبائه و اغراته فيه حدث عنه ولا حرج » ومن المعجب 
ما ابتدعه فابدع فيه من وصل خر ,مثله » وجلاء شرف النسب بفضل 
حسب وازنه » أذ بقول معرضا ببعض حساده : 
هيبات لا احصسد'ذا قدرة ولو حوى عاقر أخماد 
وأوحسدتالفضل في اهله حسدت ابالي وأجدادي 
ی اندفاعاته ا جاسية وثوراته الملّهبةفي القدح بالبطولة والفتوة والانفة 
والبسالة وما الى ذلك فهو | کنر من اطرائه لابائه با و بغيرها ما حصل 
و حصلوا عليه » و العامل الوحید فپا هو تلك‌الامای العالية واللکات 
امحمودة المتطبع علمها » ولسنا بحاجة ا ا 
انتاجا منطقيا . واذا استعرضنا الصفحة الواحدة من د وانه جد رو حه 
اخماسية ممتزجة بسطورها ماثلة امام المعن کمنوان لتلك ا لکنها 
أزهة عن كل عبث ومجون » و قد یستدرجه ال جاس حى في مداجه للملوك 
8ب 00131 ی ع ا 
الغمرات و يلق نقسه هوا مما » ولو اردنا أن نتحدث عن ذلك الوقف روعنا 
كل من وقف عليه من هوله وفزعه ولیس من حتنا أن نروعه . ومن هذا 
نارف هو اغ ا و ی 


— وه — 


ترجه المؤلف 


اغراد 
و رما يوكد ذلك في نفه زيادة على ما انطبع عليه امتلاء مسامعه 
و جميع حواسه بالحروب الي وقعت فى أيأمه ببغداد و خارجها . 
السب واافزل : 
يندر الغزل في د وانه بالقیاس الى غيره » ولیس ذلك ترفماً عر 
نظمه لأنه مخل قامه و هادم لشرفه » كيف وله فيه الشيء الكثير و إن 
قل بالنسبة الى غيره » لكنا وجدناه بقول وشواهد الال تصدقه : 
شغلت بالجد عما تلذ به وقام الليل لا يلوي على السمر 
من بمشق المز لاهنو لنانیه . ١‏ في رونق‌المزما فى عن الکدر 
و الزي نقرژه من مجموعتي أخلاقه وشعره ترفمه عن نوع من الغزل 
ستعمله اثللماء او ما بشبه العسث والجون »۽ و هدا النوع قد لا تطاوعه 
شاعر ته عله‌لو آراده » وهو الذي خل عقامه وشرفه » لا یره من 
الأنواع الجيلة الشپورة » وارعا يستمصي عليه هذا الضرب اجميل 
ايضأ لأنه لا يمتزج پواجس ننسه و أخلاقه المنطيع علها . وهذا هو 
سيب الندرة » و سیب الا نصراف غالباً عن الغزل الناشف الى النسیب 
الذي تجاوه الرقة و تعلوه العفة » وأي عفة هی التي تعلو قو له : 
خلونا فکانت عفة لا تمقف وقد رفست في الي عنا الموانم 
ساوا مضجمي علي وعلها فاتنا رضينا ها بخبرن عنا الضاجع 
اه ھی التى جاو قوله : 
و لا تدای البين تال لي هوی رو بدا وقال القلب آن بر بد 
ت ۱۰ 


رجه ال لف 


اتطمع أن تلو على‌البعدوالنوى وأنت على قرب الديار عميد 
ولو قال لیا لمادون‌ماانت مشته غداة جزعنا الرمل قلت أعود 
O SG‏ 
و ادا حن علانا إجادته في الرناء بامتلاء نفسه باهموم » وفي الفخر عا 
حوى من عزة وما ره وفي المدح برغبة الملوك فيه و رغبته فييحصولامانيه 
فنا احدرنا ان نعلل إجادته في هذا النوع من الفزل عا نمتقده أنه م 
بنظم ذلك إلا لفن خالصاً » وحن مل بأنه لم رقص قلبه نوما وعد وصل 
و تنكه نشه لوشك رحيل » ول ينادم غانية » و يكن حى في إبان 
شبيبته يساص الظرفاء الذين يغازلون و بتغزاون » وهاهو ذا يقول : 
أضمت الموى حفقاً لمزمي وانما صان ا هوی في قلبمن‌ضاععزمه 
اسوم الھوی نفاعروفاعن الهوى وقلاً یف الحب غير حول 
ابن الغوابى من طلایی وما أطلب إلا الراح الفسادي 
التمر الوص : 
ليس وصف الناظر الطميعية والاشیاء المحسوسة ممايضطراليه الشاعر » 
الا ماجاء عفوا ارط على عواطفه وشموره » او لا قتراح مقترح ۽ على ا نه 
مظهر لقوة شاعر ينه وسعة خیاله » فتجد الشاعر الوصاف واسم الخال قوي 
الادراك » والمکس بالمکس » فهذا اذا من الاسباب للشمر | لوص قد 
بد عو الشاعر اليه » وإذا تمدى هذه الاسم ابفلا یکون الا غر ضا 
خاصا لا بك به ولا عار فى ثی* . 
ولا تخاوغالباً أي قصيدة لأي شاعر من اوصاف و تشا به مختلفة > 
ع اله ادام 


وليس هذا ما نقصد من الشعرالوصني » وانما هوا لقاطیع والقصائد النظومة 
جماء في وصف شي“ ما » وهذا كثير في شعر الشر يف » ورعا کان اکثر 
مغز له ونسيبه : فهو يصف الأسدء والذئب » واحية » والسماء » والليلء 
والطيف» والنجر » والسحابءوالبرق» والثلجواليرد » والقل » والسكين» 
والجدب» وال جر » والورد » والشيب » و يكثرمن وصف بعض هذه وكثيراً 
مابصف محلا ؛ وجماعة » وركاً » ووماخاصا ا 
و بصف مامة وأفراخاً » ويصف أسوداً بتفزل به وويصف ... و یصف 
ممالا أحصيهء ولا ار بد أن اذ كر منه فى هذه النبذة سوى النزر الذي 
لا ينبني أن تخاو عنه ترجمته » و لا أخالي ذا كراً إلا بعض ما استجيده : 
فمن ذلك قوله في صفة سحابة : 
م نکل ساريةكآن رشاشها ایا خبط لاریاض برودا 
نثرت فرائدها فنظمت‌الر با مندر هن‌قلائداوعقودا 
و فوله في وصف تاوفر : 
ونيلوفر صافته الریاح ‏ وعانقه الاء صفواً ورتقا 
نيل أطرافه فى الغدير ... ألسنة النار جرا وزرة 
ونولةا لق وض النر دن تصيد + 
بلجلج من فوق الطروس لسانه وليس يؤدي ماتقول مسامعه 
و ينطق بالأسرار حى تظنه حواها وصفر من ضمير اضالعه 
اذا اسو د خطيدوته وهوابیض ‏ يسود وابيضت عليه مطالعه 
وقوله في وصف جماعة : 
عب ۱۰/۸ حنست 


ترجه المؤلف 


وم‌جلین من امال غرانق مثل الغصونثيامها الورق الندی 
متملئین مر الشباب کانهم أقار غاشية الظلام الأريد 
صقلت نصول خدودم بيد الصبا مد الموارض في زمان اص د 
تستنبط الالحاظ ماء وجوههم فیکاد ينقع في غضارنها الصدی 
اما وصفيته للذئب العينية فهي في غاية القوة و الاجادة » ألى فما 
عل كل ما في الذئب من خلق وخلق ؛ ولولا طوطا لأوردتها يجملنها » 
و کذا ای بصف فبا السنان واخن و بستطرد فبا اوصافاً غتی ؛ وقد 
ان ر و ۱ 
اللكم و الامثال : 
لک والأمتال الشاردة من رط سوفن E‏ للؤخلاق و الادات 
والقصص وما الى ذلك » وقاما تمر عل القطوعة لا تتجاوز العشرة 
و مجدها خالية من تلك . وهذه أمور تندفم بطبعها على لسان الشاعر وقامه 
وحباً من هواجسه وعواطفه الحية » وكثيراً ما بای مها شاهداً على كز د 
نصيحة ملقاة للعامة کجوهرة فى الطر يق : بحو قوله : « إن السياط لما 
من مثلها عر » و « والفجر يعرب عما أيحم السدف » و « ولولا انی ما 
رجب المرع غارس » و « والعجز أن مجعلا لوتور منتصحا » وألوف نحو هذه 
ولیس‌الشر یف بالمتفرد بنظمهذه الحم والادابو الأمثال » ولكنه 
متفوق ومكثر» ولو اردنا أن مجمم ذلك لكان دنواناً حافلا بر وا على شعر 
المنني فى هذا الباب و أمثاله فن ذلك قوله : 
لا تطلب الغاية القصوي فتحرمها ‏ فإ نبمض طلاب الر يح خسران 
e‏ لك 


ترجه او لف 


والعزم في غير وقت الزم معجزة2 والازدیاد بير العقل نقصان 
اذا العضو لم يؤلك الاقطمته على مضض ل تبق لا ولا دما 
فاعزم فليس عليك الا عزمة والمجز عنوان لمن يتوكل 
او حمل الوم القضاء فاله عود لاثقالالملام مذلل 
تاد لتقت کر یود عمه و 
إذاثئت ان‌تباواص. کف‌طبعه . فدعه و سائل قبا ا کف اصله 
مجاف عن الاعداء بقياً فر يها کفیت فل تعقر بناب ولا ظفر 
ولا تبر مهم ڪل عود نخافه فن الاعادي ينبتون مع الدهر 
وك سمي ساع جر حتاً له وولاالخطاماشاكذاالرجلشائك 
الا ر عا حياك رزتك‌طایسا ورات محطوط ونضول بارك 
إذا أنت آفنیت‌الم‌انین والذرا ‏ رمت كالليالى عن بداللخامل الغمر 
وهبك! تقيت السهممن حي ثيتق 2 شنليد ترميك منحيث لاتدري 
وما سك الأدنون إلاأباعد إذا قل مال أو نبت بك حال 
ومن ی بخل ارتیم عنا تعاطها الوفاء شمال 
وفاتہ ومرفنى 

وفي بكور نوم الاحد + محرم سنة 40 . و يقال سنة 404 » وأظنه 

من خطأ النساخ » لأن أ كثر العاماء و الائبات الذين ذ كروه [۱] على 

(۱) منهم النجاثي وصاحب العمدة وجامم ديوان مهيار وحامم ديواته لانه 


ذكر رثاءه للتي 4۰6 وقل من بعده بذیور توفي الشر بف الرضي 


- ۱۷۰ 


رجة المؤاف 


الست بعد الار بمائة » فيكون عمره ۷> ا و عند وفاته حضر الى داره 
الوز بر اوغا لب تخر الملك » و سار الوزراء و الاعبان والاشراف والقضاة 
حناة مشاة > وصلى عليه نخر الملك » ودفن في داره الكائنة فى محلة الكرخ 
بخط مسجد الانباريين » ول يشهد جنازنه أخوه الشر يف المرتضى وم بصل 
عليه » و کان‌هو الاولى بذلك » ولا ما كان محمله من المودة الاخائية 
الخالصة » واملع الشدید » فل يستطم دون أن قصد تر بة جده موسى من 
جفر راجلا » وركب اليه بعد ذلك خر اللاك فرده الى بغداد آخر النهار . 

و قدذكر كثير من الولفین نقل جمانه الى كر بلا بعد دفنهفي داره 
قدفن عند | بيه الحسين بن موسي وهذا قر يب الى الاعتبارعندي » لان 
ني ابراهم الجاب قطنوا حائر الحسين عليه السلام محاورین دم الأعلى 
( ان السبط ) » فدفن فيه ابراه الذ كور فى موضم قر يب من قبر 
الحسين ما يلي رأسه » واتخذوا تر بتهمدفناً هم » فدفن فيه من مات من بفيه 
و » وآمامن شذ منهم فقطن بغداد او البصرة كني موسى الارش» 
انه ينقل بعد مونه الى تربة جده ؛ و قد صح أن و الد ااشر یف نقل 
سا الى ا ابر عند ما توفي سنة 4۰۰ ول بدفن بینداد ‏ و بشهد لذاكك 
اسهلال الاستاذ ای سعيد علي بن مد الكاتب صر دته له قوله : 

بارق حام على حياك وغاثر أن تستهل بغير أرض الار 

و صح أيضاً نقل جنان الشريف الرتضی الى الحائر بعد دفنسه في 
داره ) بارغم على قول النجاثي « توليت غسله و دفن في داره » ولابدع 
او تقل الشر يف الرضي وابناژه اليه على عادنهم و طر شنم هذه . 

- ۱۱۱ 


وقد رثاه جماعة الادباء في عصره » وکان بمضمم رثاه ما ظاهر ه 
المأساة وباطنه الثماتة » و لذلك ل یوثر ما رلى به إلا القليل كر ثية 
سلمان بن فهد و م‌ثيي مهيار الديلمي ]١|‏ » ورثاه اخوه المرتضى بقوله : 

الال لنجنة جامت جى ووددت ار تول اران 
ا انك وان ا 
ومطلتها زا فللا صمت ید لى مطلي وطول مكاي 
لا تنكروا من فيض دمعي عبرة فلدمع غير مساعد ومواسي 
له عمرك مر قصير طاهر وارب عر طال بالادناس 
اكه مارو اممو ره اذا قر وتو إذا کا 
وصادقاً فها و مسترفاً بالقصور عن القيام واجها » فسوف ألاقى من 
القراء العذرعن التشو يش والاضطرابء لان الوقت بضیق عن اللهذيب 
و إعادة النظر » ومن الله ارجو التوفيق ٠ا‏ 
عبد الحسين اللي 


: من صر تة ابن نهد نوله‎ )١( 


— ۱٩۴ ب‎ 


الا ده ام الک تاں سب 


5 واب تن ودف ھم 7 
حکایه القول ‏ جمل ابن مریم وامه آله ٠‏ 


ومن سال عن معنى قوله تعالى م الذي ؛ أل عدت الکتاب 
مع سما ١‏ 


0 73 ۶ر 
مه ابات ۶ ت هن ام آلکتاب وا بر متشامبات ۰ -۷) 
فقال کف 2 سبحا نه ین و له : « هن » -- و هو صممر - یت 


)#( امل او لف | نماعد لعن التسمءة ااترورة : (سورة آلءمران)الی‌ماذ کره " لا رواه 
الطبر 0 انس صرفوعاً : « لا تقولوا : سورة البقرة ولاسورة ل مرا 
۵ موز انساه وکذا الق رآ ‌کاه © و اسکن تولوا : السورة الق بذ کر فها البقرة 
وااي ذ كرذها ال عران وكذا القرآن كله » ۰ قال السموطي ي الا تقان ۱ : ۰۵۳ 
(واستاده ضعرف بل اد ی ار ناجوز ي : انه ٠و‏ ضوع 6 اکن او لف حری على هذاالتعبير 
في سوره‌النساء ٤ا‏ شان و ند ری ی ١‏ ۲ 
الا ضافة معنی غير لاق ,زول با لعدول الى هذه العبا رة کاسجري د كره في طي تما ليقنا * 


لا لاحل اعهاده على ة هذه الرواءة ٠‏ 


۲ ان از 


وین قوله : « 5 الكتاب » - وهو اسم و احد -- » لجمل الواحد 
صفة (۱) لجمع ( ۲ ( وهذا فت في عضد البلاغه (۳) وإ في 
حائب المصاحه 
فالجواب : أن الراد بذاك کون هذه الا بات باجماعها » وانضیام 
TERE‏ کل زايد أن 
بانفر ادها فما كان الا سل ماقلنا حاز وصمف ا مم بالواحد » اد 
كان في تعلق بعضه  (‏ ) ببعض و أخذ بعضه برقاب بمض عنرلة الواحد ۽ 
ES‏ وال هه اياف لكات > ذهب ظن السامم د 
ا بات آم E‏ ۽ ولس اراد ذلك » بل 
اراد ما قد منا التول که من کون الا بات بأجمها آما ا کات دوت 
عضها » لأن الراد بکونها أما الكتاب أن مها بعل ماهو القصود 
بالكتاب من بیان معا لم الدبن » وذلك لا برجم الى كل واحدة مر 
الا بات » بل برجم الى جیمها ؛ ذالأم ههنا عى : الأصل الذي 
برجاليه و یعتمد يغ لان الحم أدلى لهتشامه بدح به فیظهر مکنونه 
وستثر دفنه ؛ وعل دك بت والدة الا ناس اما لاا 
الذي منه طلم وعنه تفر ع ۽ ولذلك ميت مكة أم القری ؛ لان 


۱ ليس الراد بالصفة النعت في اصطلاح النحاة * بل ما بطلق عل العو هالا باون 
عاماً لذات نت كان اوخبراً او غيرها » وني الا بة وقعت ( ام الکتاب) خبراعن ( هن ) 
يه مع ها (۲( دق الاصل . للجیم (۳) فت في عضده او ني ساعده . اضعفه و او هنه 

)٤(‏ الضمير _رجم الى الج 


القرى مضافة الها ( ١‏ ) ۰ وهی المتقدمة علا ( ۲ ) والذکورة قبلها ( 


عن 


وکان القبای أن مولوافی جع اام : آمات » ولڪممقالوا: 


واما وصنهمفاحة الكتاب بألا أ م الکتاب , فهو راجع ایض إلى الى 
الذي ذ کک اه الاي اما و صفوها بذلك من حیث کات أصلا بی 
عليها غير ها من القرآن في صلاة المصلى » وعند تلاوة التالي إذا بدأ بآراءة 

الكتاب » فقد صارت إذن متقدمة و وافي السور لاحقة بها وموجنه 9 


تقو : قرى مک * او ان الاذافة باعتار اعتصام اهل هن حوضا هن القرى 
ا وانکفا هم الها ۲(۰) لا 2 ا اقدم القرى في جز برة العرب على مار ۳(۰) اذا کات 
لقرى عل ل وا ین ور وقىل اها : اساسمست بذلك * لامپا 

قبلة میم القرى مها الاس في صلانبم “ ويقصدونها لقضا ا ۰( منه ) عن 
خطه €3 وصدره : دة نادم مهال 

عندة بفتح و 0 ارت 00 الا کر‌مین و اقب 
تلم ازور ۰ (هال) منو نة : كلة زحر للخل “و (هي) هعح فكسر : زج رللخيل ايضاً 
اي باعدي * او دعاء مااي اقبلي او ادي ۰( خندف ) : لى بنت - لوان القضاعية ٠‏ 
( الساس )ن مضر زوحها * و او لادها ددر که ودا زد وؤعة © وتصمم ‏ على روابه 
القا موس -- : خرج الباس في نجءة فنفرت ابله من ار نب © فخرج اليها تمر و فادر کبا 
وخر ج عاص فتصیدها وطبخها و انقمم جمير في اخباء وخرجت‌اميم تسرع نقال ها الباس : 
ابن تخندفين ۰۰۰ نلةي.وا : «درکة وطا بخدوقعة وخندف ٠‏ 
) ديه ) بوحدهذا ات منسوخا نی اسفار الادب هك ذا ( عند تناد موم مهال وه 

(۵) الوجيف : ضرب من سم الا بل والخيل مر یم 


بی) 


1 دما اق التأو بل 


خلفها » و کذاك الابات ا کات هن" آصول لمتشامپات رد الپا 
الآبات الحكات با نها آم » وفاحة الكتاب بأنها أم (۱) 
EO‏ (۷) : « إنما قال تعالى : آم الکتاب » ول بقل : 
أمهات الكتاب ۰ كا قال الرجل : مالي نصير » فيقول القوم : نحن 
صمر لد . و , مالي أنصار » فیقول الواحد ۱ اا شار » وهو اسه 
دعي من عرتان على الحكاية » يعني : اذا قال القائل تصاحبه : ما عندي 
الاتمرتان . فيجيبه الاخر حكاية فوله » . وأنشد قول الشاعر (۳) : 
تقو مدل عکان حل تعرض ااهر ةيا لطوّل )4 
تعر ضًا لم :أل عن قتلا لي () 
وأراد : ل تألعن أن تقول : قتلالي » غعلهعی المكاية » لاله 
کان منصو با قل ذلك > کا قول ودي باص لاه الصلاة » < به 


(۱) ولم الشيء في کلاهرم جاع الغیء وهن ذلك اء الدماغ : «مظمه “ وام الطعام :. 
الطن لامها تحتل عليه ةل ااشاعر : 
ر بته وهو «ثل الفرخ اعظمه ام الطعاء على اعطا فه الزغب 
اي : اعفامه بعانه © وسوا اللواء : ام الرع ° لا نه یرل عل الرع * وق لالشاعى : 
ودلا الر و al a‏ ٠ن‏ 5-37 العا صي وما طال الطاوال 
E‏ 
لا نه 5 المكاءة کت قول اارحل 8 ليس لي وعين 6 نتقول نحن؛ مینك زتحکه ( 
a.“ 6 2 ۶۱ ¬» :‏ , 7 
(۳)منظور من مرد الاسدي. (8)حبل طو بل بشد به قو ام الدا بو رسل و 
و ءسك احرف الأ خر هل فق الغ ذو بشد احدما في و ند و الا حر في دها 
۰ 0 ۱ 
و اتددلامه ف‌ااشعر لاضر ورد كافي ابیت . (ه) ویروی‌عن تقل بالسکسر 
و هحکدذا ا بات ٤‏ اج العر وس * 


وصف الاءات الات أ الكتاب ۵ 


انول القائل : الصلاة الصلاة . قال : « وقد قبل عا هو : ( تعرضا لم 

تأل أن قتلالي ) » وا-كنه جملعینا لان أن فيلغة هذا الشاعر مجعل في 

موضعها عن(١)‏ ؛ وقد قال الشاعر (۲) : 

اس نی هوی‌هند وتنساني 
آراد : أن تصارمناء فأبدل ۽ وإنماقال شاعر (©)الييت الا ول : ( قتلالي) 

لانه نصبه 7 ۳ ول :د 


۶ 
قال الو شاه مد :عن تصار منا 


مربا لزيد » . وقداعترض على هذا القول 


( على ان اليف لا مواد ٠4 O‏ .و المت يوقت اريه ار مم 


خصو ن رذ لك و سی ۰ تيده 5 ۰ 6 روى 0-0 عمد اأرحمن الزحاج في 


اماليه الا وسط غير الطبوع : « 


ذقال . 0 0 وها : 
داحتا ب فى 


ها ابي صة ا'شا عر ا الى اهل مكة بدكين 


طا ات مه و ۳ ۹ ی و احزا ۳ 
همل ۳۹ ن وراء اخب متزلة و الك “ ن الب اة صا نې ؟ 
ناا ورد البتات على اهل مکد TT‏ الثانى لبقوب ن اسعاق بن 
عد الله الخز وي صاحب ن يق كيه الى الل بردي نقا ل فت مهم : 
انز احفظ الابات قنشا قول : 


آل الوعاة هند كي تصاردني 
بعقوب ایس بدبتول ولا کلف 
مال سوی حب هند لا ولوخأت 
قد وت لمابدا لي بحل سید آي 
هل "مین وراء اب ۳۳۳ 
8 ات. فدعنا بلا صر م ولا صله 
دي بشك وشاة قد رهوك با 
ثم وح‌وا با لشعر ال المد 
(۳) وفي نسح : الشاعر 


وار غعوا الى اماپا 


و لست‌انی‌هوی‌هند و تسانی 
وج الوشاه ون الب اضنا نی 
حي ند بری اسي وابلانی 
وتد بالغ في شوتي واحزانی 
ندني اليك وناب اھا ۳ 1 
ولاصدود رلافي حل گران 
واعلنوا بك فنا اي اءلات 
وأد به على مر قه اهت ( 


٦‏ حقائق التأویل 


وقال 2 اال : « نظر قوله توالى ھن م الكت اب 
e‏ ا الم وهي خبر من الاو ل اوها 
و 0 ان 00 5 1 3 ۳ )»وا هل : ا تین لار 
معذاه وا اها ره | > ولو 5 : ال و ۱ 
انفراده » لقال تعالى : وجعانا ان هس امه امش ؛ لاه ند کان 
في کل واحد منهدا عبرة لهم ؛ وذاك أن هرم علما اسلام ولات ٠ن‏ 
غير رجل » ونطق ابها عليه ااسلام في اادد » وهو صي لا جوز من 
مثله النطق 4 . 

قلت انا : : وقد قال أو العرام ی المبرد في هذا ای تولا ۳9 ۰ 
وكان اعاعیل بن اسحاق القاضي .د حكره ۳ | کل وحه الاستسان 
لهء وهو أنهقال : « اما وكحد سبحانه صفنهما فقال : جماناها آية 


ا لان القن ی الذي أعجز منهما ني واحد e‏ 
مرع عليها ااسلام ولات من غير 2 نوو ی عليه السلام من ۶ 

ان ¢ فلو كان مالك زوح لكان ان وزوحها ۳ 
1 


ال ادا با ن ول سبحا نه : حي اها اي 4 وها 


انان ¢ . +9 حسن ذا 4 وقد مضى م من ال کلام في هده اإسألة 


e, الو«نون‎ )۱٩( 


5 ن في امل وا تاو بل الگتاب ۷ 


فصل 


( اار اسذون في الم وعلميم ها وبل ااکتاب) 
۱ 


e 5 ۱‏ م ا مر وم ۶ 2 fe‏ ا 
فا ما وله تعالى في ديل هدء اد به 1 و ما دا و د إلا ألله 
5 3ہ 
o, 0007‏ > ص 2 ۸ و م سر 2 ن ام 5 ا م١‏ 
و راسخو ن 06 ال أو لون انا 0 کل دن ر نا وما 
ر ° 


لا لاب 4 فین ااماماء فيه اختلاف : 
مهم من جعل | لوقف عند اسم الله تعالى » واستا نف قوله سبیحانه : 
أو وا اسخون في ام كو لوق ااانه | ۰ من ذهب الى هذا الذهب منهم 
يع الاي ا سرا ال روت تست | 
غوامضه » و یستخرجوا کوامنه > وحطهم بذلا عن رتیه قد استحقوا 
الابقاء ءليها وا طلاع شر فها (؟) » لأن الله سبحانه قد ا مج 
اسبیل وضياء ال ما يفتتحون به یم وب دعون الظ (۳) » وكل 
ذلاك توفيق الله | با و اصب منار الأدلة لم NTE‏ 
من عل ال سبحاه » فلا معی للوقوف مم دون هده المعزلة » والاحجام 
عن إإعاهم الى آقصی هذه از تة 
وما الذين هاون | لوقف عند توله تعالى : ( وما 0 اوه الا 
لله والراسخون في ام ) حقو فون الاستئناء حقه بادخال العاساء فیه > 


و لیم ون هم ص 1 اعم دہ او ااتران 4 و ویر فه 4 مدا دږ و حخارحه 4 واه ۶۱ 


(۱) الا ف م من الاط! رع ومنه اطلم مأ ام المد و ۰ () جم ثر 0 ٠‏ بالغ وعميما ا ۳ رف‌من 
الناء 7 35 ۳ 


۸ ا التأو 01 


حا جه ومناجه . وهذا اتول مروي عن ابن عباس | ره | وتجاهد 
وار بیم (۱) 

فأ ما لمحقتون (۲) من الم اء فقون في ذلك على مفزلة وسطی وطر فة 
م لى » فلا حرحون العاماء ههنا عن 3 ۳ شيت 7 ال اله ا 
حلة e‏ ولا بعهاو مرج معزلة امل جميعة » والاستملاء على قلله و كثيره . 
بل شولون : ان ی ااا 2 العلناء » وفه ما لايعلمه الا الله 
تعالى : من 2و آعین الصغيرة (۳) ووقت الساءة وما بننا و نما من 
اادة ومقادیر اعزاء عل الاعمال وما آشبه ذلاك 

وهذا قول جماعة منمتقديااعاماه : مهم الحسن ابصري وغیره واليه 
ذهب او علي أ نی (4) رز ار اد بالتأويل فيهذه الاية مصار 
لا مور وعواقم!»[ کتول ] (ه) تعالى: ( هل يترون إلا ويه 
َي تاو معد Ee‏ ع لا وك 
أصل التأويل من قوهم : آل يثول » اذارجع . 


ابن انس۲(۰) هذا من ذیول المسالة الكلاءية التي احتدم ال 2 في ان 
ا و التدا به من نحو ااال استار سحا نه با او 51 من «تنا ول العلا ء 1 
اماما مها ن العطف | و اله قف و انطباته عم ل 
هذا ما له و الت هنا ۰ 

(۳) مس كتميزالصغيرة هن الکپرة وتعيين ااضا بط ه.ا و تجدیدهها من السائل 
الك sS‏ پا ۰ (4) نقل الرازي في تفسيره : ان ابعلي تول دلو تف 
في الا ب“ وان وی * و کذا نقله‌الر نمی في اما امه * وهذا النتر لاماي 
ما 595 اليه الولف من ااه ن ما ذهب اله الققون مکن استفا دنه هن کا ل من 


قراء نی الو تف وااعطفت ° )0( وف لساعدة . . لقوله ٠‏ )5( اغ ات o:‏ 


اراسخون في الع وعلمهم ول الکتاب ۹ 
و ما بو تکد ذلك أن مجاهداً قال في قوله تمالی : ( ذلك خر 
و او عون 4 (۱) : « انه سبحانه آراد باتأویل‌ههنا : اطزاه 
على الأعمال» ۽ فهذا المعنى بلامح ما نحن في ذكره » لاأن الجزاء إا 
هو الشي الذي الوا اليه وحصلوا عليه . 

وقد قيل أيضًا : « إن الراد وما يع تأوبله على التفصيل إلا اله تعالى 
أو لا يع تأوبله بعينه إلا الله # لوحك رامن التشاه حتمل | لوجوه 
الكثيرة » وکلصاغیر خارج عن أدلة العقول » فیذکر الأواوت 
جميعها » ولا | بقع ] (؟) القطم مم على مراد الله تعالى بعينه منها » 
ولا بعل ذلك إلا الله » لأن الذي يازم الکلف من ذلك أن عل في ام 
أنه سبحانه لم برد ما يخالف أدلة المقول » ولأ نه ليس من تکلیقنا رن 
5 [ آن ] (۳) ااراد منذلك بعینه » وان کان العلماء بعلو نه عل اند 
وعلى الوجه الذي عکن أن يمل عليه . 

و [ في ] (4) قول الراسخين في الل : ( ٣سا‏ پ وکل من عند 
ربا ) د لالة خی استسلامهم‌في ما | بعموا من تأویل النشا به + وما استید" 
الله پلمه من قبيل ما ذك نا : كوفت القيامة ونمیعز الصغائر من الكبائر ع 
ايها اه ذلك » فقد بان آن في 0 ال تشه مالا بعلو نه » وان كان 
بعدون کثیر آ منه : 


(۱) الاس ۰۱ : ۰۵ (۲) وفيالنخ :بقطم رسم) كذافي النسخ * والظاهررسقوطبا 
(6) زيادة في بعض النسخ / 


۱۰ حقا لق التأو بل 


وقال قاضي القضاة أو الحسن (۱) -- بعد ذكره طرفا من الخلا 
في هذه الآبة ‏ : [ ومايقوله من حمل العطف على حفيقته وجمل 
للعاماء + میا مط اا رل عل نمی آر چاه > اما أن يكون ااراد 
ذلك عنده ومام تأو يله الا اه ولا زمرت ف الم ومع علمهم 
تاو بل « مَواون امنا به » » آو کون ا| راد هم عون تأو له في 
حال قوم : « امنا ب کل من عند ر نا » » و من قال ذلك استدل 
بظاهر العطف » وأنه يقتضي مشاركة الثاني الأول في ما وصف به الأول 
وأخبر بهعنه ] . وقال : [ إذا أمكن ذلك وأ مكن حمل قوله تعالى : 
« يقواون آمنا به » علىالحال أو على خبر ات وجب القول بذلك » 
ولكلا الوجهين مسرح في طريق اللفة ۰ وإنما نبي أن تظر مر 
جهة العنى » فان بت بالدلیل صحة أ حد العنیین قضي به » وإلا ْم 
عتنع أن يرادا جیما إذا لم قع ينما تناف | ۱ 

قلت آنا : وهذه طريقة لا علي (۲) فما ورد من _ القراءات 
متغابراً فانه قول : ( اذا كان مكن مل الکلام على الترا تین التلفتين » 
فاا فعا ادان > اذا صمت الفراءة هما جيعا ؛ نظير ذلك فوله 
سبحانه و و 8 فرب في عبن هة Et‏ حامية ) . 
فول : [ انه بمب آن تون امن عل السفتین من » فتکون ئة من 

(۱) الفرض می‌هذا القال جة ايضاح تعلق قوله تمالى : ( يقولون ) بما قله بناء 


استعمال الافظ المشترك في اكت من معنی (۳) الکرف : ۸٩‏ 


الراسخون في الل وعدهم بتأويل الكتاب ۱١‏ 


الجا > وحامية من | ی » فتكون هناك حرارة توا ۽ والاكازل 
كن اا منود ای الق اج > لن من أصله أن كل کلام احتدل 
حقيقتين - ولیکن هناك دلالة على أن للراد به إحدى القيةتين دون 
الا خری - فواجب هل الکلام علمهما جميعاً حتى يكو نا مرادن بذلك» 
ومتی | عکن حمل الكلام علیهیا یا » فلا بد مرت أن ین الله تعالى 
ماده مهما بدلالة » وال خرج من أن يكون فيه فائدة | . 

فآما ی قرأ نة من المأة » فاني قرأت بذلك على شیوخ 
[القراءة ](۱) لابن ذثير وفع واي #رو وحفص » عن عاصم » وأما من قرأ 
حامية من الي » فاني قرأت بهمزة والكسائي وأنى بكر بن عياش » 
عن عاصم وعبد الله بن عام ۱ 

وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز إلا ان يكون تام الكلام ومقطعه 
عند قوله تدای : [ وما عل تأويله إلا الله ] 4 وا الواو لاستشال 
دون احم . قال : « لام او کانت للجمع لقال : و هو لون امنا به 
فستأنف الو او کا استانف الخير » . واحتج على هذا [ القول من قال 
بالقول | (۲) الأول > بان قال : « هذا جز وقد و جد مثله في 
لقرآن : وهو قو له الى ا | معنى قم ای - : ما آفاء 
ی ۳ ری نار وارسول . ... إلى قول 
سبحانه » إن أله دید المقاب ) (۳) ثم أعقب ذلك بالتفصیل 


۳ - ع "۳ تاه مه؟ J‏ 2 7ه ى 
ونسمية من يستحق هذا النفي » فقال : ۸ للفتراء | لمهاجربن ألذن 


(۱) القراء : في خ(۲) القائل من ذهب الي القول : في خ (۳) العر :۷ 


5 ری الاو بان 


ر ۶8۶ صق مر 


ا خرجو 0 ن دارم و وام 00 ۳ ١ن‏ 
الى فقو له تعالى : وآلذن حادوا . ۰ ن در هم ا n‏ 
لاشك داخلون في متحتي الفي كلا ولين 4 والواو a‏ م قال 
سبحا نه 4 3 و کک اغفر 5 تا ولا خو 9 ال 8 


الا" مان 6 .6ه 1 4 و معناه هة قائاين : رينا اغتر لنا ولاخوا نأ 4 
فكذلك وله سبحانه : « والراسخون في العلل يقولون آمنا ۾ ) کون 
معذاه : والراسخون فيالءإيعلمون تاويل مانصبتهم عليه الدلائل» ونحیت 
لهم الي» الذا هب من لاتشابه قائلين آمنا به » ومن الشاهد على ذاك‌تول 
زد من مةر غ اطبري ل لاسامه عياد بن زياد أن بیع عبده ردا في 
دن لزمه » وحداثه في هذه القصة طویل (۱) وهو بعد مستفيض -: 
وكير فق ا فق لت ود کت ها مه (۲) 
فارع تیک شجوها(۳) والبرق بلمع في الغمامه 
ڌو له : » وشر بت «( يبريد : ولعث © وهو مرت الاضداد . 
وقوله : « والبرق يلمع ... » بريد : والبرق ایضا بكي شجوه لامعا 
في الغمامة » أي : في حال لمانه ۽ ولولا أن اراد هذا لما كان لقوله : 
« والبرق یامم‌فی الغمامة »ا تصال بقوله : « فرح تبکی‌شجوها» » بل كان 
)01( راجم تاربخ ابن ۱ في ( بز ید ) والاغاني ج ۱۷ ;۽ ص ۵۱ - ۷۲ 
الط‌وع في ٠‏ طعه اتقدم لوحم ۰ 
(۲( قال : اصبح فلان ها مه اي رات (۳) کذا في رواب الاغا ني و تاريخ 
ابن اکان وااو جود في و هذا الکها ب ( شجوه ) ۰ وال في ا رب ااوارد :الدحو: 
الوط من الکاء يقال : ۳ ی فلان شحو ه و بکت ا جامة شجوها » 


الراسخون في الع وعلمیم بتاویل الكتاب ۱۳ 

مدا منه قصيا » وغر ا جنییا . 

واذا کان ذك سائفا الوص وافقة دلالة الآبة » في 
عو ره ۳ فيعل ال راخون في في ال تأوبله ذا شار 
الهج عر دإ ناف توا نالا ا ام او الا يس وها 
کرو ان وسول سل انهاه وال عل امير امین عليه السلام 
التفسير » معی » لان معی التفسير والتاویل !أا يكون لا حض ودق وم 
م . وهذه صفة المتشابه » وأما اج الذي , عل بظاهره » 
فلا حاجة باحد الی تعليمه ما اي و 
على ذلك لما كان لدعاء اانی صلى الله عليه وا له لاءن عباس ( ره ) بأن 
له اس التأو بل معنى › دا 0 انه 7 دعليه السلام عليه الظاهر 
الواضح » ان الغامض الباطن . 

وف وحة ار ون حقيقة الوا الجم » فو جب جلها على سان 
حفقبا ومقتضاها » ولا جوز حملها على الا تداء الا .دلالة » ولا دلاله 
ههذا وجب صر فما عن امه » فوجي حالما على امع » حى تقوءالدلالة . 

و کان وجاك ااسجستايي بقول : « ان الوقف علی قوله تعالی 
| وما یم تأو بله الا ال | EEE‏ ن الكلام « أما » 
و کانه تمال قال : 7 5 ل فيلو اتا وزم 
أنه نما حاز حذفها لا نه قد جری ذک ها وهو و له تعالی : ( فاما الذن 
في كلو مهم زیخ قیلبعون ما تشابه منه ) » . قال : «ول(آما )لا كاد 
ی في اران مفردة عن تل او لت أو اول ذلك رة 


۱۶ عقا ای التاو بل 


€ 4 ۳۳ کی 


ا e‏ الیتم لا تیر رما السائل فلا تن ) (۱) 
تعالى : ( ما اة قکانت لئان ... 
e E E ES‏ 
فلما قال سبحانه : « لین في قلويهم زیغ > قد رنا أن « 1 ات 
« الراسخن هة eS‏ قال : : وأما الراسذوزتي الم ... 

وكلام ابي حا م في ذاث خير سرد ولا مطرد 5 ی 
حذف « آما » » وذک آنا تقع في القرآن كثيراً م رة ولع‌ری 
ان الأم رکاقال من وقوعها مكررة في القران ! ۽ وماعامناها جاءت 
فه م‌ادة محذوفة » وكان بني أن بر دامن الةران و هي فه مرادة 
وقدحدفت لیکون‌شاهداعلیماذ وه ۱ ها پد بتک رها على حدفیا 
فد لك غير مستقيم > ولو كان الا ءا ی ما قال لكان وجه الكلام أن 
قول تعالى:« والراسخونفيااعل فيةواون امنا به ». » کاقال سبحانه : 
( فأما الذين في قاومرم زیغ فیلب‌ون ۳۱ » يع أن الوضع لا ما ¢ 
والال تكنعلى ذلك دلالة . 

ولا يجوز ا لوقف على الل في | لوجعين (۳) جیا لان مابدالمل يكون 
حالافي أحد الوجعين وخبراً في الآخر » و (الوقف التام ) (4) على 
« به » » وقد اوردنا في هذه |إسألة مافيه بلاغ ومةنع توفيق الهتعالى ٩۲‏ 


يسوم سس صو نصح n.‏ 


(۱) الفحى : ٠١ ٩‏ (۲) الکیف :۷۸ -- ۸۲ (۳) الوتف والعطف 
(4) وي نسخة : وتف العام 


معنی ازاغة القلوب من انال ۱6 
و کی 
5 
مسا 
۳ مہ 


۲ ee 
الأتخدار عن التكرر الراب عن العيةتيى: اة القول افر غلك ب‎ 
تخصيص القلب باداة دون ساثر الجوارح س رد التشا به في القام إلى الک‎ 
اضافة الفعل إلى الا م والى‎  ) ٠ ٠٠ س تفر آبة ( فلما زاغوا‎ 
الى في الا خرة انتفضیل في انعال العروب والالوان‎  بیساا‎ 


ی وت زا 2۳ را مه ۲ 
ها و ی ره ۱ ت آلوهاب = ۸ ) 
فقال : اولتکن إذاغة توس امامت کات اسان له دلت 
تعالى معنى ولا فائدة » وإزاغة القلوب مر _ قبیل الاضلال و الاغراء » 
وهذا الذي يذهب اليه خصومک (۱) ! 
فالواب : آنا قد بنا في عدّة مواضم من أوائل كتابنا هذا معنى 
الاضلال والضلالة والزيغ والازاغة » وما يجري هذا امجرى »| وردفي 
اتفزیل » وظاهره لا يجوز على الله تعالى ۽ وكر رنا القول في أقسام ذلك 
ووجوهه وجميع ضروبه وفاونه » ونحن ذا حكرون ههنا سيراً منه » 


لفلا خلى هذا للوضع من جواب يصدع الشمة ويجلي الغمة و یکثف 


٠ الاشاعرة‎ : (۱) 


۳۹ حقائق التأو بل 


فلا شغي ' ن شب ذلك منا الى تعاعلى التكر ر و تکلف المردید 
فان اعاذ ر لا نی ذلك آن کتابنا فاد وت رایس ابا ۱ 
و انفرج مابين أعناقه و روادفه » ونزحت مسافات ال کلام فيه تزوحا 
يحتمل التكرير تجدیدا للفائدة » ولا نستهجن معه الاعادة مبالغة في الحجة ۽ 
لاسما وقد طال بنا الزمان في نأ له عوائق ق عارضننا عو اجر ها ۱ وقواطم 
زا متنا ناكما : من تقلب أحوال واشتغال يواهظ انال بو كان 
ااقطاعنا اليه خلسا » واههامنا بالزيادة فيه لمعا وفرصا )١(‏ » حکنمملة 
اازءود (۲) » او نشطة الطرود (۳) او کقبسة المستعجل او حسة 
الظاعن التحمل (4) ۰ 
إلا ا نالاههام أ- جع (ه ) على حا لي الشفل والفراغ » والانقياض 
والأشاط ع اتود 1 »> والعز عةواقفة بابه . نعم ! ولاعيب 
أيضا على جامع . ثل هذا الكتاب البعید الا طراف » تاج الى فضلات 
من مدد الزمان » آن تقرر فیهمذاهپ کانت | مر جحة |(5) *) وتطمان 
آرا کات قلقة » على حسب تأثير الزمان الا طول‌في جلاء الشبه » 
)١(‏ وفرصنا : في «خ» ۰ (۲) الهلة :اول الشرب * والمزء ود 
: الذعور ٠‏ (۳) النشطة : المرة ٠ن‏ انتشط اليوات الرعی و السکلاء اذا 
اتتزعهبالا-نان » والموان الطرود نتشط بسرعة الحائف ۰ 
(8) الحبسة : الرة من حبس او تحبس اذا لأخر عن الركبان وهنه حديث 
1 : انه بت ابا عبيدة على ابس بالضم وني الاسان مادة ( حبس ) ( قال 


القتبي : هم الرجلة سموا بذلك لتحبسهم عن 0 وتأخرهم ) وني «خ» 


( اطاعن ) اى الذاهب في الفا زه ۴ والمتحمل , جل 
(ه) كلة تا كد اي جيم الاهتمام ٠‏ 6 ۳ 59 واه 


معنی از اه القلوب من الله تعالى ۱۷ 


وحل عقود الامو ااشببه » واستدراك فوائت الادلة » واستثارة کوامن 
ار اي والروية . 
ومن ذلك ما عر قاری صدور کتا ناهذا : من کلامنا الذي دل 
علی مین ال انقول N‏ + ما عضي ه فى آوساطه وآنباجه |۱] 
مرن السكلام ال ال على تحقيق القول بالوعيد قاطعین به وعاقدين عليه ؛ 
واا كان السب فى تنان‌هذن افون ساها وال او اما ولاعتا 
( تفرع ) (؟) شبه وشكوك مازال الزمان عماطلته زجي حسيرها (۳) 
وسیل وعورها » حتى أسرع حابسها وانقاد متقاعسها بلطف اللّهوتوفيته 
ومعولته و سدیده . 
وقد ذهبنا عن سين الر ضكثير أ » وكياسر نا عن المحجة بعيداً » فلنعد 
الان الى الغرض المقصود وامرى الطلوب ! + فنقول : ان لاعلماء فى ما 
سال الما نل من عدة ال یرال . 
--١‏ فما أن يكون قوم : ( ربا لاتزغ قلوبنا بعد إذهديتنا ) 
ماه : الدعاء الا ب )٤(‏ تعالى قلوسم زائغة .د الهدى» أي : أدم لنا 
الطافك و اصحنا هداك وعصمتك » حتی لا تز یغ قاو بنافتع پا رالعة » 
ويكون ذلك عل معنى الصادفة كةولهم : أضإات فلا » إذا وجدته 
الا ۵ و E‏ فاع ۾ اذا وحد4صحلا » و : جر ت» فأجباته 6 
(۱) اوساطه ۰ (۲) تصرع :في (خ) ۳(۰) الحسير : الیمیر آدرکه الاعیاء © 
وازجاه‌ساقه ودضه ۰ (4) اي الا کون زائغة منذاتها تجدها وتصادفهاكذلك ° 
وت بها هو واقع .نما * ویکون ممنی ازاغه وجد ء زائظاً . 


۱۸ حقا ثق التأو بل 


اذا وجدته جیا » وما اشه ذلك ٠‏ 

۲ - ومنها أن بڪون .منى ذاك ( ربا لا تزغ قلوبنا ) أي 
لا تبتلنا ام صعب » شقل علينا القيام به 0 
در له لوبنا ويل الى شدوانا 4 و یکون هذا من قبيل فوضم : ر نا 
ولا حمل علا اضرا تک لته یادن من قبلنا... ) (۱)) 
والاصر : الثقل » وهو راجم الى هدا اامی 0 وذلك کتوله سحانه ۳ 
( وو اتا کنبا علم 2 أن اقا ا أنشكم أو آخرجواش 
دیا رکم ۳ ره 1 قليل م 0 ۱ ( 4 رتبار ی 
( ان ۳ 1 سوه کم تبخلواو بر ج أضنًا نکم ( (۳) ؛ 
0 هم دعوه محا نه 15 یتلم عایکیرعلهم و شقل على كواهلهم ۽ 
وأضافوا الزيغ اليه تعالی من حيث كان التو لي لفعل التتكاليف اني 
هتنورل مم وریمون عندها » و ليست ساب أوفوع مساصهم على 
الحقفة 6 واٍن کانتعاصيم لا تقم الا بعد ا تلا : بهم تاك العبادات» 
فکامم ا اوه تعالى: ألا تعد 5 | کون عنده وفوع معص لمم ور عهم 
عن هدی طر دنهم ۰ وألا حم لهم من الشقة ال ن اڭ 
وأنكانوا لا بو تون إلا من قبل قم 

۴۳ وقال بمضیم : معنی ی « لانزغ قلوءنا » أي : احرسنا 
من وساوس الشیطان حتى لا اا لان ۳۹ تعالى 
لايز يغ أحداً حنى زیخ هو » ک قال سرحانه : فلا ۱ راغ 

۳۷ : البقرة: ۲۸۹ ۰ (۲) الناء : كه (م) مد‎ )١( 


معنى | زاعة القلوب من ا تعا لی ۱۹ 


أله فلوم و اش لا عدي الوم آلناستت ) )١(‏ 

- وقال بعضهم : معی ذلك : لتنا بالطافك‌وزدنامر. 
عد مك (۲) و وفء‌ك > کي لا نزیغ بمد | اد هد نا ¢ فتكون زا هين 
و عکاث » ونستحق آن سنا بایغ وندعونا هوتسن یه و 
موز أن يقال : إن الله سبحانه آزاغهم إذ مام باازيغ » وان کانوا م 
الفاعلين له » عل محاز اللغة » لا أنه تعالى e‏ الزيغ وقادم الى 
الاعو جاج والميل ¢ والکنهم لازاغوا عن اوامه وعندوا مافرض الله 
ہے فرائضه » حاز أن بقال : د غهم مک لا 

7 5٩۳ wl, لو ها‎ Ba 5 


شیم تما ماه وود جازآن قال : إنه أزاغهم » مجازاً » وان 
کار ن تعالى لم برد إزاغہہ ١‏ 

و نظبر ذلك من الكلام تولك لرن أطال آظافیره : تد جعات 
أظافيركسلاحا [ أي ل نها ] » فصارت شحكة (ه) مر وشوكة 
مخز » وهو برد بلوغ أظافيره الى ذلك المد ۽ وني اتعارف : إن 
الرجل إذارك سيقه وم يحادثه )١(‏ بالصقال والأرهاف فذكر حده 
وطبع فرنده » قيل له : | نك قد آفسدت سيفك» ولا براد بذلك : أنك 
قصدت افساده واعتمدت | کلاله ۽ وکف ينهم بذلك وهو آشدالناس 


(۱) الصف : ۵ (۲) مصدر عصمه (۳) التوبة : 4(۱۲۵) وح : ٩‏ 
( 6 ) الشكه : اسلاح ( ۰ ) حادث السیف ' حلاه 


ا و ق التأو ل 
مس سك 
كراهية لما حدث فيه من ذلك الفساد . | واعترضه من ذلك الكلال )١(|‏ ۽ 
ولکنه حدن آن كال اه ذلك قوس العادة » لد تراك تماهده 
وأغفل صقله واحداده 5 

۵ س وقال ضرم : انما سألوا الله تعالى : ألا نزي ةلومم عن 
الثواب » أوعن زیادات اهدی والا لطاف ؛ واا سان تا رحسان 
على ذلك قوله الى : ( والدین ادوا رادم هدی وا 
توا ) (۲) ۰ ومعنى ذلك أنهم سالوه تعالی : أن يلف فم 
0 الواطر » واوا > يفل الاعان > حى .وا عليه 
که رها ممم 4 ولا 99 في مستابل ل اعمارهم 4 فلس تو | رک وفعل 
الكفر سه بدلا منه 55 أن بيخ تعا لى قوم عن انثواب 4 و معلل 
ہا مستحق | لعقاب » لأنه لا جوز ار ااا سا 1 
يعاقبهم إذا كانوا مؤمنين » الا على هذا المعنى ۽ فاما الثواب الذي يمعله 
1 تعالى بقاوب ااؤمنين » فبو ما ذ کره سبح أنه من شرح الصدر 
وكتابة الاعان في القلب » وضد ذاث‌هو العقاب‌الذي هعله بقلوب الكفار 
من ااضیق والحرج والر ین والطبع » وهده طريقة أبي علي (۳) . 

5 س وقال بعضهم : وو 2 وا 


(۱) كذا عن خطه في الحاديسة 0 ان ١‏ .(ع)الحاني 


معنى ازاعه القلوب «ن ال تما لى ۳۱ 


لامي عليه » كا قال سبحانه لنبيه | ص | : قال يري اڪ 
باحق ) (۱ N‏ كثير في القر ان 

ad ا‎ ey 
اقسامه الثواب و ثبت عندنا أن الله سبحانه لايضل عن الا مان » علمنا أن‎ 
. السألة يأ لا زیم له القلوب  انما راد مها الازاغة عن الثوابوأقسامه‎ 


من شرح اصدور ومسار الثفوس . 

وال لیل على ذلك قوله سبحانه في موضع آخر ` ( دعن ور 
با مهد قلي 4 (۲) » فايس محلو قوله تعالى : | مد قلبه ] من 
حدم ین : إماان يكون آراد ذلك : افداية الى الاعان »> وهذا 
بع »لا له لابدمنآن تنقطع أفمالالكانين من الاعان» و کون 
لماغاءة » كا أن اتكايف غاءة > فا خر ما بقع منابمانه » لايد 
ءالا - من أن مدي الله قابه عند فعله »كا ضمن له سبحانه ‏ 
ات المدى بأن مخاق في قابه إعانا ابا » لأن ذاك تصل 
عالا غاب له من الاعان » وافداب الى الاعان . 

فو جب اا میاه : ۱ مهد قا.ه | 5 عنى به اثانة 
قلبه على اعانه » واا خص سبحانه القاوب مذا [ الذ كر ](۳) »دون 
3 احوارح . لان القلب شرف ال و تراد دق | 
وريسها » وفذاقال تعالى ( إن فقي ذات ی 
فلب )  )4(‏ وم بقل سم او هر اوغير ذلك : من !لات البدن 


(۱) الانباء : ۲ ۱۱ ۰ (۲)اتنای :۱۱ (۳) وی Ng‏ 
(4) ق : ۳۷ . 


YY‏ تا ی الاو تا 


واف اا الكو » اذ کان القلب دا ي فال الانسان : 
مثل الحر أة والاقدام ؛ والکف والاحجام »ای غبر ذلك : من‌الذل 
و العطه 4 وال‌کد ول 4 خصه تعالی الک 4 لا الا عضاء 
بحرت رام به . ومن الشاهد على ذلك احد التاولات 
اي فسرماتو له تعالی : وا ان ا مول سس آلرء و “فاه 
57 اله ةم (۱) 6 فصل 9 م ذلك اله عيته » ومءأوم 
۹ اذا امائة خال ن هسه وان ار اعضانه » ۱ العلل 
بالذ کر لشرف موقعه » وعفلیم نقعه » وڪ ون سائرا لوار له خدما 
وو ا وو د و ؟ عل مانن : 
۸ - وقل بضهم : ند جوز أن یکون ؤاهم ألا بز الله تعالى 
قاومم معناه ألا ميلها بعتو به علا مها كالمسخ وما يجري کر اه لان 
الزيغ في اصل الاغة اليل وااسخ : اما هو امالة الخلقة عن الال الي 
ا غيرها م من امیثات وااصور ۾ وبحکون ا أر اد 58 د 
الا تما من عهو ره e‏ ۾ افو ما 4 ۴ | لا أمنوا له من مو ا 
ي المستهبل . وهذا القول شديد اتكاف ء إلا ارايت راده لغرابة 
طر يقته » وغبره او لی بالاععاد عليه والقول به ۱ 
۹ وفال قاضی الهض اة او امسن : اس کل من سال ربه الا 
فعل به شيا دل مسأ لته على اءنه تعالى ختار ذلك ااشي ويفه_له » فاذن 
معنى هذا الدعاء ما أن يكون الراد لا تشد علينا الحنة في التكليف » 


ر الاشال : چ 


معبی ازاغة القلوب من الله تعالی ۲۳ 
فوّدي ذلك الى زغ قلو بنا بد المداية يا تقدم ١‏ سا 0 )١‏ ف وله‌سدانه 
۱ وا ولا حمل علينا إصراً كا حلته على الذين من قلا 5 ( » واما 
ان بون الراد بذلك ألا بعدل مم عن زيادة المدى والا لطاف في 


هذا الباپ . 

۰ - والذي اقوله في ذلك : إن من اصلنارد التشابه من‌الاي 
الى امح منها » کابینا اولا » وقد PEE‏ الازاغة 
ما بدضه مک و بعضه GT‏ ود یا نه ال وه بت ذل 
ال الذي قر رام و تا دمن ذلك قر نهنا( وا 
لا تزغ قلوبنا دد إذ هديتنا ) » وهذا لا يوز أن يكون #ولا على ظاهره » 
لا ه قودنا الا ل ان له سبح نه 1 عن الاعان » وقد 
قامت الدلائل على أنه سبحا نه لا قعل ذلك لا نه قبیح » وهو غي عنه » 
وعالم باستفنائه عنه » ولا نه تعالى أمم نا بالاعان وحبینا اليه » ونهاناعن 
اک و ات > فوجب ألا بضلا عا ان اه رل ود 
مانپانا عنه ؛ وإذا لم يكن ذلك مولا على ظاهره فاحتجنا الى تأويله على 
الجده اي قدمنا ذک‌ها » فهو متشابه » لاآن من صفة لفيا لا 

۳ ن‌ظاهره و غواه » فوجب رده ال ماورد من م الك اف 
۳۳ » وهو فوله تعالی : ( فلما زاغوا آزاغ الله قاو مم ا 

فعامنا آن از یم الأول کانء م ۰ وأنالزيم الثاني كانمن اللهسبحانهعل 
سبیل العفو به هم » وعلناايضا أنالزيم الاول غير از بغالثاي » وآن‌الاول 


۱ في سو رة الةرد. 


۳ حقا لق تاو بل 


هوالثانیم يكن الکلام‌فاندة » و کان تقدره : فلما مالوا عن المدى آملنام 
عن المدى 4 فکان E‏ من القول تعالى لعن لان ااکفر الذی<عل 
في الكقار [ الذين وصفعم سبحانه عيلهم عن الاءان | قد أغنامعن 
احداث مئل هم » وخلق ما يجري محر اه فم ان زفهم كان 
عن الا عان 1 و ازاغته عا لى 5 اا كانرت عن طر بق النه والثواب 3 
وأيضا فان هذا !لفعل لما كان من الله سبحانه على سبيل اعقوية لهم » 
عفنا أنه من غير انس الذي فصاوه » لان العقوبة لا :کون من 
جنس المعصية » إذ كانت العصية قبيحة والعقوبة علمها حسنة " 

وليس لقال أن قول : ارت فوله سبحانه‌هینا : ( أزاغ الله 
فلو مم ) متشابه ايضًا لاأنه لا مہم بظاهره وهو محتاج الى الكشف عن 
باطنه ٠‏ 

لان قوله سبحانه : ( فلما زاغوا ) قد صر قوله : ( أزاغ الله قلومم.) 
في حک المفهو م الظاهر » إذ قد ّنا أن الزيغ الثاني لا يجوز أن يكون 
هو الز یم الاول » ولا من جنسه > فقد عل أنه غيره » واذا عل أنه غيره 
بو لا ون الزيغ عن الاعان بت وجب 00 الثاني غير الزيغ عن 
الی ااضلال » وها آوردناه می ذلك كاك بتوفیق‌انه تعالی . 
واذ قد اعترضنا هذه الا » آعی قوله تعالی : ( فلها زاغوا ازاغ 


له قلومهم ) » لارادنا لها في موضع حتاج الى الا ستشهاد مها فيه ۰ 


یسم ۰ ۳ ۵ 

وان كانت من اواخر القرآن » ون بعد في اوائله » | فانه | (۱) 
تما جوز الجم بینه وبين الآبة التى حن في اكلام علیبا > وهي قول 
تعالى : [ بنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدنا ]ء لان الكلام فیهیا مزج > 
والاحتجاج علیها مشتبه » فلنذحكر طرفا من الكلام في التأويل الذی 
مخصبا » ترد الفائدة نکالها » وتقوم الحجة على آساسها ان شاه الله 
تعالی ! : 

قال بضیم فيتأويل هذه الآية : إن قال نا اتحالفون : [ کم 
عون آن ال لا سل اعدا ولا بزنه والّه سحانه مول : ۱ فا 
زاغوا أزاغ الله قوم ]۱ . قانا لهم . آما دعوا ك علينا أنا تقول : ناه 
لارضلأحداولا يزينه . فوت منک لناء بل من دیننا أن من | نكر ذلك 
رافع لا جاءبه القرآن ۽ و لکنا قول . إن إضلال له سبحانه و إزاغته ليسأ 
كاضلال! بلييس وازاغته » لان! له تعالى قد ذم ذلك وبری منه » فعامنا أنه 
تعالى لايضل - من حيث يضل - عن الق وهو يدعو اليه » ولا عنم 
منه وهو بأمن به » تعالى عن ذلك علوا کیرا . وبعد فا له سبحا نه م 
بذ كر في هذه الآبة أنه ابتدأ قوما بأن آزاغ قاومم» بل قال : [ فص 
زاغوا أزاغ الله فلوم ] » فأخبر تعالى : أنه ما فمل ذلك مهم عقو بةعلى 


۰ ۹ 5 ۰ ٤ ۰ ۰ 5 م‎ 


من امس به ¢ ووقف على حده 4 وخلاهم واختيارمم 4 واخلاهم م, 1 
زبادة الهدی الى ذ كر سحا نه فى كتابه , فقال : ۳ و لذن اهتدوا 


(۱) ذنها: فياخ 


۲۳۹ حفا لق الا و بل 


راد هدی و ام تكرام ) () 

فاضاف سبحائه (۲) اممل في الازاغة الى نفسه »على انساع مناهج 
اللغة في اضافة الفعل الى الاس 4 وان وقم خا لعا ۳ ¢ 3 ڪان 
وقوعه مقابلا لامره :+ ود ا : ( اه كان 


6 ۳ مم ت 


ریق aa‏ راون ديا آم فا غفر 5 وار کل 


۶ وه 


خر آاراجین . ذ ال رم میخر با SS‏ وکنم 
{٤ ۱ ee‏ (۳( 6 وهؤلاء القر بق م من ع باد الله م د 
اه EES‏ الله 3 وك ,کون ذلك وم حادون أسواء هم 
وتلوهم بذ که سحانه وفنا وتخو ما » و تنیها و محذیر | 1 ول کمم 
لا اخذوم سخر و اقاموا على سىء ۾ فعا لمم وذميم ی 
اله » فأضف الانساء الى ذلك لفريق ماد E‏ اتان :هی 
نسي ذکر اله سبحانه انما وقم في مقابلة تذ کرم به وتخو يغهم منهودعا م 
اليه » خسنت الاضافة على الاصل الذي تدمناه . 
وأقول : اله قد حاء الا ساع في اللغة بالز بأدة على هده الر تبه الي 
ذک ناها ھم ن اضافة التعل الى الاس .وان لم اشاش و 
وقع مقابلا لا مره ۰ سمي هر وکا ااال اا ۾ وان ۾ بکن 
(۱) مد : ۷. . ۲۱( ) هذا الذى یذ کر مهنا - من | ن اضافة الاز اغه 
اليه سبحا نه على اتساع مهاج اللغة باعتبار انه تعالى امهم باهداية س لا يصح 
ان يكون من تمام الكلام السا بق اعنى حل الازاغة على المقو بة على زينمم * فان 
حلا »مب حواب »ستهال یه * لان الاول برجم الى الثمم ف في كل الاز ١‏ اغه 
والئا ني الى التصرف في اسنادها اليه تعالى لوو : +« ۱ 


مق از اغه القاومب مرن الله تعالی ۲۷ 
منه دعاء الى ااضلال ولا الى ده نوقم (۱) الضلال عند دعائه . قال 
0 وذ ال ابر هم ۱ هذا ند امنا واجتبي 
وى أب ااصا سرت اب اما A‏ 
الناس ... الآية 4 (۱۲ » فاضاف تعالى ضلال الوم ا الأمنام » 
إذ جعاوها سيا لضلالهم » وهي جماد لا بكون منها صرف عن طاعة ولا 


ا 

ومثل هذا من کلامهم : إن الرجل يشنف بالرأة » فاذا عظلم 
وجده مها وقلقه من آجاها » قال شا : قد آسهرت یی » وأمرضت 
فاي » وکدرت صفاء عيشي ۽ واملها تمل بشي من آمره ؛ وم تشعر 
وت هو نی لا اعتقد آنها سبب لذلك - وا ۸ 
تقعله ‏ جاز أن ,نسب الها فعله ۰ 

وا كد من ذلك أنه لو شعرت ا يقاسيه فبا ويعأنيه من <مها ‏ 
و کانت‌ذات عة مضنا وحم الطامع عنها » و خرنه عن تفسمها و خو فته 
عو اقب الاشتة تال مه کی دی او کم اج ام 
فاحات قوى ا امره واسترخی ور دجره وطال بها سهر e‏ 
مصالح نفسه کان جانزا ان تست ذلك الما فقول ابا سهدت 
لي وأطا لك قد کی و قتطعتني عن «صال مي > وذهبت بى عر 
مراشدي » وهي لم تعظه الا ليتعظ » ول تزجره الا ليزدجر ۰ وإنما 


(۱) هذا التفريم من جلة اأنني اي فل .قم الضلال 
(۲) اراهم: ۳۵ ۳۹۲ . 


۳۸ حا تی التأو بل 


E‏ جیم ما ذ کر نا المهاء لما اعتقد ا سیبه ومن آجلها 
کان هه وقاقه ۽ وهذا بن کا ری . 

وقد قال قائ ل خر في ذلك : ان أصل نظ الزيغ في انه ما رد 
من العدول عن الثي » ألا تری الى فوله تع الى : ( ما راغ انر وما 
كافى 4 (۱) » اما آراد سبحانه به : أن البصر ماعدل عن رؤبة جبرئيل 
E‏ بل نت انان جلا ان عرش 


0 


و دن رع م 0 ن آمرنا 2 پر عذاب ٠‏ اشير ) )۳( 
أي : من عدل عن آم‌نا ‏ وقال لبید تن ربيعة ىداف : 
وا حبالجامل بالل » وصرمه ‏ بارقإذا ضاقت وزاغ‌توامیا(۳) 
أي : اذا عدلت النفس عن سين الاستقامة ؛ فا کان ارام هو 
ااعادل عن الشي" » ون الله سبحانه عادلا بالكفار عن روحه ورجته 
وثوابه وجنته » من أجل عدولهم عن طاعته واتداع ماأى به من عبادته » 
وی قلومهم » وحسن اختصاص القلوب بذلك ‏ لما قدم من 
ال کلا م ۽ ولو کان الله تعالى قال : فما زاغوا عن الحق ازغنام عنه » ا 
لا کوا في الدن زدنام ۳ » لكان لقائل مقال و لطاعن 
مجال ؛ نما ولیس في الكلام بيان الأ الذي آزاغهم عنه ٠‏ فيجب 
رجوعنا الى الا له الي :دل على العی الذي يجوز في كته تعالى ان سدل 


(۱) الاجم : ۱۷ > ()سا: ۲ .(۳) اجب : هن الموة ٠‏ المعامل: 
من افجاملة . العبرم : القطم ° اي وان على ماانت عليه مما اضمرت له في نفسك 
وهدا الينثك من «علقته الشبورة : وي رواته اختلاف ٠‏ 


یی ازاغة القلوب من الّه تعالی ۳۹ 


مهم عنه وحول ينهم وبينه ۽ فنظرنا فوجدنا العقول وجب لمن عدل عن 
طر ی عاد ته 0 دل به عن طر دق ماو ته 

ألا تری الى قولهتمالى : ( وم ڪان في هذه أنمى نهو في 
أعمى و ال سيلا ) )١(‏ ! و لیس يعم في الاخرة عن 
الاغار: ولايصرف الى الكفر والضلال » إذلا معصية ولا طاعة في 
الآخرة زان ااعراد اجم هناك ملجئون الى معرفة لله سیحاله » لاخلاف 
في ذلاك 4 ولکنه لا كان أعى في الدار الدنیا يمنى الجهل بالق 


والتعای عن الرشد س أخبر الله سبحاءه | نه يعميه عن اانظر الى الحنة 


ET 


و مواقم لمیمم 1 و مطالع سم رورها » عونى انه يلفته عن ذلات و نصرفه عنه ) 
فوصف تعالى الذهاب في الضلال والاقتطاع عن الثواب ؛ بانیما عى » 
اا (۲) و صف عدول الا نسان عن اغب والعدول به عن 
طریق الثواب والنة اما ز بغ : 

و كين عن ذلا أن زیغ الزائنين فعل لم ورا 
هم قبل له فاذا كان زیفیم عن الاعان فل آن زا ۶ ن‌الثواب » 
والا اكان التعلان واحداً و اش ی ی الشمل مختلفتان . 

فا ما قوله تعالى | فهو في الاخرة أعى ۱ فلا موز آن کون 
امین عى العین » لأن هذا ا ن مسأ لا قم المزاید فيه » فلا ال 
هذا آعی من هذا » ولا هذا آعور من‌هذا» من أجل آرت هذه الموب 
تا ی امد وان ونير ال ایا 


. الاسراء : ۷۲ . ف وفي « خ » : ولالك‎ )١( 


۳۰ حقا ئق التأ و بل 


ی و ها فان الا ران والعيوت انا ی الا فا 
NNN E‏ تواعار 
ا 2 اوت اور حل وا د 
فتبلغ بالزيادة ستة أحرف او یه ی ولا ور اا ھا 
هذا » إلا في ما وز آنتجب منه فيقال : ماأفعله وأفعل به وفعل 
التعجب انما جوز في ما كان ماضيه على ثلانه آحرف کنعل » مثل عل ۱ 
او ل مل‌تتل » اوسن وطق ظرف ؛ فاذن لا بجوز هذا . 
وكان شخدا وصديقنا e‏ مول : «آما وم عور 
وحول فالأصل فيه اعور كول ان جميع تاره اون 
العور وامول آدخل في باب الخلقة بخ لا وان ونين ال فی‌الا لوان ۰ 
جر ولا سود > فدل ذلك عل | ]هل غوو وعول وم 
اولى مذ الا شیاء » . فذا ۾ جز أن کون آعی هبنا من عمى العين على 
حتیقته | عل أن براد به : ماقانا من الصدوفبه عن رؤية الحنة ونواما » 
نک عنها عل الباق والانساع » او یکون اراد به عت القلبمن 
طر بقاممهل.فیصح فيه حيناذ لفظة آفمل »كا يقال 2 اجهل من عرو ؛ 
اما قراءة من قرأ : « فهو في الآخرة أعى » على أنه اسم لذي الع » 
كا يقال : رجل أعور س من غير أن يكون ععنی أفعل من غيره -- , 
فقد بصح فيه یا الجل على المعنيين الل كور بن 7 كاه بال فال ۶ 
وم کار في هذه أعمى عن الثواب فهو في الآخرة آعی عن الثواب » 
اوم کان نی هذه ا عى القلب من | بل فبوني الآخرة أعى القلب كذ لكأ يضأ : 


معنى ازاغة القلوب دن الله تعا لى ۳۱ 


وقوله تعالى في آخر هذه الآبة : ( و أله لا مدي القوم الناسقتن ) 
ل دم الله تعالى الى طريق ثوابه »كا مهدي الى ذلك من امن به » فنهنا 
و 5 ۱ 7 | 7 ۳ 
بد زیفهم إما هي عن اشواب والحنة لا غير . و مجري 


ES 


أن الازاغه هم 
محرى قوله تعالى : (2 وم قرف الله فا ا ميم قوم 
ا 4 (۱) والكلام على هذه الآية كا لكلام على تلك الاية . 

وروي عن بءضالصحابة في قوله تعالى : ( فلا زاخواآز اغ له قلومم )» 
فال هم الخوارج » وان كان اتداء الآبة في ذ كر توم موسى | ع] 
لأن الجر وج من قصة الى قصة في الابة الواحدة كثير في القران ؛ 


والّول الا ول آثبت > وفي ما ذ کرناه من ذلك بلاغ ومەنع بورق 


الله ۱۳۹ 


1 كم 
وا 


اع بي کات 
)۱( او 4 : ۱۲۷ 


۳۲ حفا اق التا و بل 


مد ej‏ 
۳ سنال 

| معنى تقلیل ال مسلمين في عن المشركين | 
وبالمحكس 


تنا قض آبتین وان تقلل السلمن خلاف الصلحة س الجواب عن 
الد.په 


ءد د الك دن 2 بوم ادر س اخخلاف القراءة في 
تر ونهم - الا لتفات في الكلام عند العر ب س معنى «ثأي التي» و کلام 
الفراء ٤‏ دلك سس موی رای العین سس اوهنى في وناك في ل ك 
3 ۱ ی ۳ م3 مس رگم 1 

و من سال عن ادر بحانه ( قد كان لكم ايه ي 


۰ ,۱ - تن 6 هم 


١ ١ 0‏ 
فنتان اليا فة تلف حول له و خر ی کار وم رشا 
و 2 


ا ان و نله پژ ید بنصره ون ١‏ تشاد ... الاة ١۳-‏ )ء فقال : 
کف سحا نه هنا : ناسین رون الشر کن مثلم م فآ العين » 
وقال في لسورة ني يل بذك فما الاأنفال : ( و لِذ بر یو از 
اتيم فيا عك م قلا ملس ده 
u‏ دنهم تناقض القول فمهما ! . 

و هب الا بتين ل بتنافضا . وكان تقليله تعالى لمش ركين فياعين 
السلمين في الوقتين جیعا على حد سواء » وذلك معلوم الأرض » وهو أن 
السلمین إذا رأوا الش ركين قلبلا کان ذلك سببا لراء مم علمم و طمعهم 
فيدم ١‏ فا معى تقلیل السمین في عبن امش ركين ۶ فا نكا آرید 


تقليل الاين في أعين الش ركان وعکسه ۰ ۳۳ 


لك ما رید بای اش MOREE EGS‏ 

فالجواب : أن لم لهاء في ذاك ولا" 

و سبحانه ال ااشرکین في اوا 

إرادة منه امون آم الش رکین » وتضغير شأمهم عند المنین »لا آراد 
سبحائه من صر اامنن علمم » وممكيمهم من تواصهم » اتتکوت 
الذاية لاو لیاه » والدابرة على أعدائه . 3 تلل سي این 
اع سے ءِ 2 
ا العامة والظفر ل بح و نا لاسلن 5 532 تفای وقلة ایرد ب ل 
بامد اد من عون از سحا له و دمر ته واا وقوا 4 ¢ عا كوم معام 
السیوف الاضية » والنن الواقية » ولول القحمة » والکتاف المد مق 
الم كور أن اللهخاذهم وموهن کید » فيبعمم ذلك على الدخول 
ي ادن 4 وطاعة الذبيين ۰ 

و وو له سحا نه : عي 2 ام کان 1 4 وصح عن 
فاك ان الام الأول هو غلبة اأؤمنين دون الکافرین ۽ وقوله 
سبحانه في الابة ااتقدمة : 9 وان يويد بترو من شاه ان ني دا 

- ب 3 
أررة لاو لي الأنصار) دليل على ذلك | دا ا فعا عات 
الحال اة ودلملا لان له مر أو مندن من .قبل الله تعالى 4 و حعله عمره 

)۱( بط الث رکون : في « خ » 


۳ حفا ای او 


لامتمكر بن 4 من حمتٌ كان النصر مع القلة 4 والخذلان مع الكثرة ء 
و «دا وضع العبرة : وقال صاحب هذا القتول : ( وفك وز ری أن 
ا فلل الومنین فى آعبن الشر کین > لاشديد ۳۹ 
عاییم » . والقول الا ول أسد وأقوم 

۴۳ - وتول اخر : وشوا کون اار اراد بذلك أن السلبن 
رون المشر کین مثا ¢ وذاك 1 ۱ ن اأسامين كانوا بدر لانو اوه 
مر رجلا » وكان الش رکون تسعائة وخسین رجلا » فقال الله سحا نه 
الشر كين في أعين السلين » حتى رأوم مثلييم في الندد : [ سا 2 
ی | ۽ فهذا موافق لتوله سبحانه : | واذ بریکوم 
اد ال سور و ور یی ۱ 3 والغرض في | #ليلهم 
ف ین جک ال مع اش رکزن فیم ‏ ۰ فيقدموا 0 » ادا 
۱ احدى | 0 علييم من ان ما وم سر 3 فلا بصلوا الى 
شماء انعو س من قتلهم 4 وا اغنام من أمواهم 6 وهدا على قول 
ان مسبود وان البصري » لأن الفئة الرائية ءادها مم الساون » 
واار ينم ال کافرو 

۳ 50 ( ومثله حي عن ابن عباس ) . ةل : | هذه 
الا خطاب Ee‏ 2 ¢ و 00 3 ا لاب 


(۱) ابدر : في « خ » . 


تقليل ااساین ٤‏ أعين امش رکن E‏ ۵ ۳ 


وباس ااباد-۷) » تم قال سبحانه عقيب ذلك : [ قد كان لک 
آنة فيفتتين ... الآبة | » وااراد بذلك التخو يف فم من فل ش وکنرم 
على حدما » وترهین عدم على حكثرنها » فذمرب تعالى هم المثل 
تن اللمتقيتين بوم در » وه يرون إحداها أضعاف الأخرى » فنصر 
اله ال ا اؤمنة + حى اجتاحت الکثبرة الکافرة ] . 

وهذا انى یکون على قراءة من قرأ ترونهم مثايهم بالتاء العجمة (۱) 
دن فو قا » كا له قال : ترون اما مود - الذين الخطاب معهم ‏ إحدى 
القنتين | وهي المؤمنة | مثليالفئة الاخری ( وهي الكافرة ) ۽ وقد 
كور أن كوق ات دا اود على قراءة من قرأ بروممباليا. | 
ون ارا ت هذى كلانه لامر م ال 
E‏ ی یت E9:‏ م في الفلاك 


ع ر0 ۶ 


وجرن پم برع د e ss‏ 
الاتداء ااب اعاب 4 م الاتقال 42 ال خطاب الحاضر 6 وعل 
ذلك قوله تعالى : ( واه e‏ ان ل ها ان 
7 9۶ ۳ 0 م وم 

كت او كان شک مشکورا ) (۳) 


و ۰ "مت رأ رومم ا لتاء العجمة من فوقہا ¢ فهي القراء اي 


هه وروق ى او ی ۰ پرونهم 6 فم آیاء ۰ ( عم 
البيان ) و ترى* بهم : التاء 


(۲) يونس : ۲۲ (۳) الاهر : ۷۲۷۲6۲۱ . 


\ 8 ۳ التا و بل 


ما لنافم بن أي سب اللاي > وقر نالا قبن من السبعة بروتهم بالياء 

ددم 4 مر ا ٠‏ وحکی ت عن أني عبيدة ۳ أن منقرأ بروتهم بال ام فسا 
أراد : اك دل مثلم في رأي العين > ولا س هدا 

بنافض لاو له مای في الا که 8 وإذريكوم اد التق : 
آعینک قلا واک م في أعينهم ) 4 ان" تحكثير ااسلمین في آعین 
ال 50 فی بمض الوامان 0 ن لالقاء ارعب في قلوب الش ركين 
9 شوكة اللؤمنين › ليكون ذلك سب وهن ا و مکاس 
مراممم » ويكون تقليل اأسامين في أعين المش ركن في بعض المواضع 
للغرض الذي ند منا وهو عرض صحيح » وفه اطف عجب : 
لاقدامپم علیهم ۾ ادا وقم ا اط )۱ واللاسة » كان النصر لاموّمنین » 
والدائزة على اسکفرن ‏ فيتعجلون إزهاق قوسهم » واصطناء أموالم » 
سای ی حرة (۲) ينهم 5 فکون ف ذلك ضرر على السلین 6 
لاخو ا نه اجار ز وعد ثم بالنصر 6 وملء آید پم مرت التقّل 

والغنم (۳) ء » وهدا غرض بان » و اطف مر . 

ع - وحكوعن الذرراء : أنه قال : ری یج 
ان روهم ثلا نه أمثالم . قال (4) د لا نك اذا قلت : ( عند 


)۱( : الاختلاط . (۲) : الما نمة والدافعت. (۳) التغل والغم ا 

علق i‏ كم ۱ ۰ 7 ۰ ان 2 6 ل :ی از | قات* 

(5) قال انفراء : يحتمل قوهم : يروم مثلیوم : «منی ثلاثة امتاشم “ لا نكاذا قات: 

' عندي الف واحتاج الى «ثلبا © فا نت تحتاج الى «ثاين “ لا نك‌ترید احتیاجا الى «ثلها - 


تقلیل ااسلین في آعن اشير کەن ومک ۳۷ 


آلف و أحتاج الى مثليها ) فانت حتاج الى ثلاة لاف » ۽ وقد رد هذا 
التولعليه جماءة علماء النحوالبصر تن » و عض‌منعلیمذهبه من الکوفیان 
ما اللفضلين سلمة الكوفي ممم » فانه جرد الرد في کتابهاللقب 
- ( ضياء القلوب فيمءاي اافران ) وبينه ۽ وم آعرف من تعاطی نصر ته 
في هذا القول من الکوفین » إلا أبا بكر بن الانباري » فانه تکفل 
بذاك في كتاءه الذي وه ب « مشکل القرآن » » والصحیح المعدول 
عة غر اد و 
فيافاله من‌رد على الةر اء قوله ا ةدم ذ كره : « أن الغلط في هذ االباپغلط في 
جيم مقا س العلومة المعقولة والأشيا ٠‏ لا نا !نما نعقلمثل الشی" ماو له » 
و نعقل مثليه ماي او به مى تين » فاذا جهلنا المثل فقد بطل العيز ب و | ماقال 
الثر اء ذاك » لار اياب ابي (ص) کا نوا بوم n‏ 
عثمر رجلا » وکان | 0 ن تسعمائة وخسن رجلا » اي من‌هبد؛ 
والذي واله مطل من حهه اللقظ والعی هنا : 
فا ما من جهة الافظ فلا أن من قال اغيره : مالي مثلا مالك و وکان 
الالو زا در فا منهوم آن تا الا<, ألفان , لا اصح عر : 
وأما من جعة امعنى فلا ن في هذا الذول إ بطال الآبة المجزة (في )١()‏ 
سدضافا اليما * لا بمعنى بدلا منها » فكانك قلت : احتاج الى متلها © واذا 
تأت : احتاج الى مثا “ فالك ربد : تحتاج الى فلاثة ]لاف * وحذلك 


في الا بة : المعنى برونیم مثلم مضافا یم * فذلك ثلاثة تالحم . 


(۱) من :فى «خ» 


۳۸ حقا تق التأو بل 


هدو ال چا ن ااسلمن اذا دا الشركن عل هیلّهم و صحیح 
عدنهم » فلس في ذلك آبة تدل على الاختصاص هم » و القبزمن‌غبرم ؛ 
( فن) ( ی و وتان تا کیت 
لاله كثير ما ماب العدد الملل العدد ااسکثیر 

وان الصحيم ا 9 و حه الا 4 :عن هنا ان المشر کین كانوا 
تسهائة وخسین رجلا » وکا ااسلمون امانة وأربعة عشر رجلا » 
فأرى الله سمحا ذه السلن أن غدة الش رکن میاه وک ا 
اه الش وات السلمن آقل من ا » وا سبحانه قد فدم 
إعلام المسلمين أن المائة مم تغلب المائتين » فأرام تعالی عدة اش رکین 
على القدر الذي ال | مم غلونهم - إذا کانوا عليه - اطفام و 
ةلومم + وأرى اله سبحانه المش ر كين المسامين أقل من العدة اليكانوا 
عليها في الحقيقة » والقى مع ذلك الرعب في قلوب الشر كين » فكاو 
رون المدد قلبلاو يحون الرع ب كثيراً » فکان سپ لضف ( مننهم ) )۳( 
وانحلال عقدم ۱ 

والدايل على صحة هذا القول قوله سبحانه : ( وإذيريكوم اذ اقيم 
في اعینک قیلا و يتلاك في اعينهم ليقفي الله امیا کان تولا ) ۰ 
فهذا موضم الا بة العجزة : ان رأ ى كلا الفريةين کل واحد منهما على 
خلاف صورته » وعلی نقصان من عدنه » یم الغرض التصود شلك » 


(۱) فات : في «خ». )١(‏ . جع منة بالفم وااتشد ید وهي : القوة ° 
وي حرله مت النسخ ê,‏ 


تقليل السلمین في أعين الش رکن وعكسه ۳۹ 


وهذا القول وی کلام ابي ا اق الز جاج في اارد على الف راء » 
وقال الفضل بن سلمة في ذلك : ( اما قول الفراء في الاستشهاد على 
انا لمر اد مئل لابه راک : « إن القائل شول ‏ وعنده عدله -: 
احتاج الى مثل عدي » فيو حتاج الى ثلاثة امثاله » » لا وم في العقل 
لك ان عرده قدحصل له واستغى عن طلبه » وإغا نقم حاجته على المثل 
و ان ) . فال : ( ولو كان الامر كذلك ۰ كان إذا دفع الرجل 
او : اعطي مثل در هن طيبأ » اعطاه مثلیه‌س‌تین » 
او قال : اعطي مثايه » اعطاه ثلاثة امثاله » وهذا وجب ان یکون 
قل في‌لاعداد وال وزان غبر معلوم ولأمشوط» وذلك غر صحیح )۰ 

۵ - وتدقال بمض العلیاء اا : « ان قال قائل : کفذک 
سبحا نه ان المسلين کانوا يرون الشر کین مثليهم » و کان المشر کون نلاثة 
امثام « على ما ذکر ناه في ما تق دم ¢ 7 . واه : ارم وا نکاوا لاه 
ال ان » ف مخرجوا من أن ( یکونوا) (۱) مثليهم » لأن فیهم 
هدا القدر والزيادة على ذاك من الفضل » 

وهذا القول عدي غر سديد » وذلك أله لقال ( رومم) ۰ 
شم ا بالرژیه على :لك الصفة » ولو کان الأ على ما ذهب اليه 
هذا القائل » لكان هذا اكلام انوا وعيا يتعالى الله عنه » لا 
كان بقوم مقامه أن بول : برونهم لانة آماهم على ماهم عليه في | لحقيةة ۱ 
اذا كل: ن بريد بقوله : ( برولهم مثلم ) : آن عدد مضیم کذا » 


ا و ا س2 
)١(‏ وف النسخ و 


1 حقائق التا و بل 


وهناك زيادة اغر ى على هذا التدر ۽ فلا فائدة فيذلك ولااعتبار عا هذى 
به الفراء من توله : إن اللراد عثلييم ثلاثة متام ٠‏ للوجوه الي E‏ 
فما بهسد به قوله و بظبر زاله . 

" وقال «ضیم : إنه لا تناقض بهن قوله تعال : ( روم مدليهم 
راي العين ) - و يعني رو به المسامين لام شر ن » وبين قوله تءالى في 
السورة الأخرى : ( واذ يربكوم اذ انیت في اعيكم فایلا ) ۰ 
التقليل كان قبل الا لتقاء ليطمع السامون في الشر كين » فاما التةوا 
واستحرات المرب ٠‏ فظهرت أمارات النصر » رأوم مثلهم حينثذ > 
يعلموا ان الله سبحانه هو الذي قوام على دفعهم وأعاتهم على فليم » مع 
وفور عد مهم واشتداد شوکنهم ۽ فكان في ذلك الةم وتصديق لقول 
ارسول [ ص | فيم ء لأنه عليه السلام قدكان آخبرم بأن اله ناصرم 
وخادل عد وم > ولقول الله تعالى : : ( وإذ مد کم له احد دی 
ان ها لکم ... الآبة ۱(4) حتى أن النبي صلى الله هرا له 
كان يقول لهم قبل ارب : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان » 
من أعدا نم » فصر عوا في تلك المواضم بأعيانها » وفي ذلك أ كير 
ايه » وأوضح حجه . 

۷ وقال بعضهم : «و»(؟) قد جوز أن یکون معنى قوله تعالى : 
» وإذير یکوم إذ التقيتم في أعيت؟ قليلا » هو : أنهم برونهم على حال 
و هن في القتال وهوان عليهم عند اللقاء » لاآن المسلمين يرون المشر كين 


(۱) الافل : ۷ (۲) وفي «  »<‏ قوط الواو 


تقلیل انی ا عن الش كين وعکسه 3 
أقل من العدد الذي کانوا عليه في الحقيقة » کا رى الا نات الثلا ثة 
ان وهذا کا قول القابل ol‏ اي لأرى کثبر؟ 
فلبلا » وخطبک يسيراً + على المنى الذي ذکرناه ۽ وبڪون تقایل 
المسلمين في أعين الشر كين الذي ذ كره الله تعالی بقوله : ( ویقابک في 
أعينهم ) على هذا الوجه آبضا »کا ذ كر ناه أأولا » لیطمع ا شرکون ی 
فيقدموا عليهم » وتجمل الله من بعد | الدامرة](١)‏ عل‌الش رکین » والعاقبة 
ن ؛ و تفترق‌الرژتان علل حال القلة و احواق » فیکورن_ما براه 
المسلمون من قلة الشر كين سب لقوة قلومهم وطرق اطمع فيهم » ويكون 

oT‏ 4 المسلمين سب لسرعة الا قدام عليهم» ولثلا 


منوا عنهم هيبة لهم ؛ م> فیطول اتحاجز ینیم »فلا أسرعوااليهم منح الہ 
ااسلمین النصر 55 جاعم > وأظفر أولياءه م > وف 
وعده هك ٠‏ فتکون القلة الي ترى بالسامین مفضية الىك رة وعزة » 
واف الى تری با کین مفضية الى د وشتوة ۰ 
۸ س وال قاضي القضاة او این : « معی قوله تعالى : ( قد 

: کان ل اة في فتتين التق ۰) يحتمل أن راد بذلك ۰ حجة ود لالة ۽ 
وعتمل أن براد به : أمارة وعلامة (؟) ا 
ا ا ار 

: وفي نسخة : الدائرة . (۲) المجة ما تورت الیقین والقطم © وااعلامة‎ )١( 
علرما * لانها يريا مين الب ال لايك‎ E ما لطي الظی و تکوت الا‎ 


ال الظن ۴ من ااعبور وهو اليه ود من احد آخا نبین الى الا خر 
1 و 


3 حقائق التأ و بل 


الآبة اذاآضیفت الى الا نبراء علیهمالسلام » واليهتعالى فيهم » فالأ قرب أن 
راد مها الحجة ۱ وهدا وجب‌ان ف الذي جر ی وم بدر دلالة الرسالة » من 
حیث‌ظهور الاب العجزة . ذانقيل : اتلاك الا ۶ قبل : تدذ کر في ذلك 
آشاء : منها آنه تعالی‌قلل الشر کین فى أعن اسان »حى ظنواأن عددم 
مثلاعددم » وقد ضمن لمم في الهاد أن تغلبالائة منهمامانتانمن‌غیر هم » 
فکانوا على ثقة من حصو لالنصرة شم » ( اذ ) (۱) كانت المال هذه ۰ 

فان فقيل : فكت ور ان روم مثلييم > وهم ثلاثة أمثاهم ۰ 
ویو كد تعالى ذلك برأي العدن ‏ أو ليس هذا وجب أن بكونوا رأوا 
الشى آفل مأ هو عايه » وذلك غير حار + ! 

قیل : ان الهو كثر خصوصا عند القتال والمجادلة » حدث في اطوا. 

كدر وقترة ؛ فیجوز أن يكون ذلك حانلادون رؤية جميعهم » وممكنا 
من رژية بعضهم » مع سلامة البصر » لأجل ما ذکرناه من الو انم 

فیثان مهم القلة وان کاو کنرة ۽ و وزأن بكونتعالى منعمنرؤية الات 
ممم منفو دا عاحدث في اذواء من || وانم 5 فيصح له فى الوجه الأول 
على الفان” » وفي الوجه الثاني على الع . 

هذا إذا جل على أ ناسين م الذين رأوا الش كول 
إن حمل على أن المشركين هم الذينر وا السمین على تلك الصفة من كثرة 
العدد » فالوجه فى ذلك أنه تعالی كر السامین في ا لقاع الرعب في 
قاو.هم » اسکن ذلك اك لاک هدس رز ات لأن القلل 


تقايل السلمین في أعين المشر كين وعکسه ۳ 
لامجوز أن براه آحد كرا » فلاید من خا ءلی ر عة الظن لبعض 
الامارات » ووز ایضا أن يحل على أنه تعالی أرام عض اللا لكة معهم 
فكررواعدتهم ۽ والأول اقرب » لأن الكلام على الفثتين ؛ ول جر 
معهما ذ ک للملالكة . 

قال : « فان قبل فكيف بصح ماذ کرم ولا مم قوله تعالى في 
السورة الأخرى : ( وإذ بریکوم إذالتقيم في آعینک قليلاو الك في 
أعينهم ... الآبة ) ۶ . أ وليس ذلك وجب انه تعالى قلایم في أعين 
الشر كين » وهذا مم ذاك تناقض ۱۶ فالحواب : أن التقايل والتكثير 
يكو نان بالاضافة » لاحد لما قان عليه » وشارق ذلك مثل الندد » 
ا و )١‏ ۽ فاذا صح ذلك لم عتنم 
أن بري الله ال ر كين أن السلمين مثلا ماهم عاي هكا توجبه هذه الا یف > 
ومع د داك برو مم فللا بالاضافة ادم سای مع كوم مثلي ماهم 
عليه أقل من عدد الش ركن (؟) » وعتمل ایضا أن بريد بذلك الق-لة 
معنى الضعف لا ععنى اأعدد ل واذا “ل على هدا الوجه زال ااتناقض ۰ 
هذا على التأويل الذى ذكر ناه » فأما إذا حل قوله تعالى ۰ (مرونمم 
مثليهم ) على أن الرائين هم ااساءون ؛ والمرئيين هم الش رکون» المسألة 


زائلة . 


ا 
00 نفي الا بة التي بایدنا قال تمالى : « برومهم مثلهم ) © وفي 
الا بة الاخرى قل تمالي : « .قاسم 6 ۰ 
(؟)وعل هذا يكون الضمبرعائدا لسلمن * اي رونم الكافر ون ضف عددهم 


{٤‏ قائق التأو بل 


م قال : « قد بينا فى معنى (رأي العين ) ما تزول معه الشمبة > 


لاه إنكانهناك منم من رؤية جميعهم » فل روهم إلا مایم على التحقيق » 
و إن كان الراد بذ لك طريقّة الغان » فدو حول عل ار »والرؤية 
مشتركة مستعملة في الادراك > وفی‌العلم » وفي الظن » فاذا کان ن المظنون 
من باب ما بری و تظهر ا عا نا » حار أن وصف بذلك » . 
قات أنا یه تین حور رض في تقلیل لش ركن في أعين 
لسامين في السورة التي بذ كر فيا الا "الیل الآبةاتيذ کر ناها » وهو 
pe‏ ۱ رس اه و مایت فلا ولوا راکم 
كيدا ۳۷ واه عم في الأءر ... الاي 4# ع م أعقب 
ی ذلك بأن قال : ( وذ یکم لذ اتن في مک يلا (ull.‏ 
فوجب أن تكون رؤية النوم وره اليقفه يجرى مهما الى عرس واحد » 
وقد بين تمالی : أنه أرى رسول له ( ص) فى منامه > تم ااشر كين 
قليلا لثلا يشل السلمون و منوا ويتواكاوا ويجبنوا » ولتآوى قاومم 
و تشن( منم ) (۱) هله عدد عدوم ۽ فيجب أن 56 ماأراه الله 
سبحانه من آلة الش کین في اليقظة مراد به هذا العنی ۽ فاما تقایلالسلین 
في أعين الشر کین » فد ذ نال لعر ض فيه متقدما فلا معی لاعادنه ۽ 
واذا كانترؤية المنامعلى الحالااؤ نسة » كثيراً ما تقوی ما التفوس‌وتعاءین 
اليه-ا القاوب » حتى نزرد في انشراح الصدر و تور ر في اشتداد الأزر 


(۱) جم هله ا لهم وهي الةو > وی اسخة : منتهم 6 وی اری ۰ و ! 
۱ : 
نهم ٠‏ وهو 3 قال ۰ يشتد ازره 


كلل السمین فی أعبن لخر کین و عکنه ۶ 


ور و4 الوه الي نا تلج ااصدور ورد اليقين اول آن تبلغ في هذا 

ا ۳ وله عض المهسر بن : ون اك اار اد رو له تال 1 ون منامك) 
إ نما هو في عينيك » وإ نما عتر بالمنام عن اام لان ما یکون‌النوم » فهو 
اوه اميه دين الا و لذ ی أت سيوع انه ولا اد 
اليهء لن الا تر اول فا بذک ما آری ال تعالی‌رسو له (ص) من لا 
ا حال في منامه » ولان العبارة عن العين بالنام ا ابسن على السامع > 
وعدول في الفصاحة عن العاریق الواضح » ولو کان الا مس كذاك !كان 
قوله تعالى من بعد : ( وإذ بریکوم إذالتقيم في أعيتم قليلا ) قد 
اغى عن الرؤية اذ كورة في الابة المتقدمة الخاصة لانی | ص ]| » و كان 
ذلك الاختصاص لاني | ص ] بالتقایل في عيليه لا فائدة فيه » أن 
ما جاء بمده كاف منه » فانه سبحانه اذا قال لمسامن « والنى (ص) 
فيهم » : ( وإذ يكير دام في آعینک تليلا) فتد دخلالني في 
الرؤبة على تلك الصفة ۽ عامنا أن ذلك فى حال النا م » وأن رؤية المسامين 

کی ۱ ۲ 

واختلقت الحالات وانتظم الکلام » وإنما آراد سبحا نه أن جمع ١م‏ 
ليصا بر مم > واشد لمعاقد عا هم 


٦‏ عقا ئق التأ و بل 


كرا ۶ 


وأما قوله تعالى : ( والله ود بنضرو هن شا € فرعا 
تعلق : ره اق 4 م : اذا ارات 1۳ النصر 1 نشسة فب أن 
سرد > وهذا خلاف مذ هیک ! 
فالحواب : انا قد ماه ی صدر هدا| السكتاب من الکلام في حصقة 
اللهر والدلان 4 7 اع كلك ادهش * منه ¢ الا أننا لا خي 
ھ دا الموضع من اسر من القول في دلك ۰ : بلغ قدر الكقاية » ویقم 
عو د اجه توفیق الله 4 فنقول : 
إنالاصرة ود تکون باج ۳ ظهرت لاءؤمن عل عدوه عا دالمتازعة 4 
و ما محصل له من التعظم والكرامة » وللكافر من الادالة )١(‏ 
والاهانه 6 وقد تكون فى ار ب با لظفر وااغلية 4 ود کن تحمل 
المشقة فما ١‏ بو دي الى الا جر والمثوية ٠‏ فاز لك فلا : إن المۇمنىن اذا 
رانا جر اک مع ذلك من ان يكونوا مه ذولين » من 
حث كان ما فعلوه مو دا الى ظم النکال . وان اعاب 1 و رج 


الوم منون من ا A‏ تمالی 
(۱) : الظلبة 


اروا ل ۷ 


الثواب الحز بل والمقام الشر بف ا تعالى يۇ بدالمؤمنين في حروب 
الاعداء » ونصره بضمر وب م من الا اطاف : فتارة بنصر هم ان عدم 
SOM‏ 4 ا ه ادر أن 1 ما عن لم ا وام 
موی بدك آشسهم 4 و نت دایم 4 وتضاعف إقدامهم 4 وفد 


و 


و بده ایض 1۳۳ الموف في دلوب اعد مم 6 ووڪون ا 
0 امو منين من رسيم 4 و و كعم ور عا عل 
تمالی فى 2 الواطن العلاح في 0 و بدم اي 0 4 
ا e‏ مهم ال من الام : إذاعم ال 

لا 1 1۳ e‏ ناه في هزه الال 


ما 
_ ی 


( زین حب الثم وات ) 


ما في الد نيا 


اخواب عن ااث. يه یت ا دا : ل هو اأ ين ب وات 
٠ن‏ لد ایذ و | | لام ٤ال‏ لا 6 الا رة --- .ی اتوی وااچد وام 
وادتاها في الائة س تمييز اكلام في ااسالة وتقامه 


و و ظ هی م ا 


ومن سأل عن معنى قوله تعالی : رن لناس حب لیات من 
آل وأ لبنعن و التناطمر الط مر الب والفضة . 
الا ۱۵ 4 : فقال : اک ا ای هو ال ١‏ بن لاناس حب هذ 
الأشياء اذ كورة » وهی الداعية الى کثبر من العامی وااشاغلة عن 
ر اطا عات اك اف ا 
هو اازین‌ها فلم ز هد فيها وذم طا لبيها؟ وفي ذاك‌ضروب من المناقضة ! 

فالمواب : أنه قد تدم في أوائل کتابنا هذا من الكلام على جملة 
هذا الباب - أعني : التزيين والاغوله وما بجري مجراها مافيه كفاية » 
0 نذ؟ هینا مالكشف عن الغرض » ويصدع سدفة (۲) 
السو زالتك ع كوفق ال شان فول 

قد قال العاماء فى ذلك أتوالا )۳( 

)٤( » فأحدها » أن الله سبحانه خلق هذه الیعم التي « فصلها‎ -١ 


(۱) وف «خ » انما . (*) : ظلمة . (۳) وفي (خ) زادة ( كثيرة ) 
() وفي ( خ) : وصفها 


زين حب الشو ات ۹ 


وفصل جملهافي الدنيا » وخلق عباده غير متنعين من ( حب ) (۱) 
الاستكثارمن) والانفهاس فيها والا دخار لما ؛ ثم تميدم تعالی في ذلك 
لاف ما في طباعهم وما عليه فعارة خاقهم 4 فأم‌هم ان اخنوا 
الآ شیاء من وجوهم امباحة التي حلابا » ويعدلوا عما حظر عليهم منها ۽ وم 
باهم سي ما حار ون وه عواصي اي ۰ وبحاهدون رارغ ۳۱( 
نفو سيم 6 لوعن تج من القوی والتّدر (۳ ۳) والاءتصام والحلد 
2 8 فو وه مه * (o)‏ سم ئي حرب الطء باع 6 
على قراع الشیطان » لا نه تعالی لم باهم لشي لا وقد جعل هم الطر يق 
الى ترکه . 

۲ - وقول اخر . قال بعضهم 

معنى | زین لاناس حب الشهوات ] ۶ . يقول : زان لهم 
الشیطان حبها » لاآن ات سنحانه قد نپی عنها وزهد فیها 6 وقد قال 
الحسن البصري : اهأ نعل أحداً اكد ذما لها من الذي خلقها ۰ فکان 
اشیطان دعاهم الى موافتة طباء‌هم ۰ فا نعو| 5 » وخالتوا آم الله 
سبحانه ۽ وذاك کا قول اارحل : ز نت فلا ف بي عبن الا مبر 6 إذا 
ای عليه عنده 4 وقر به من قله 4 اون تردن عیمه ۾ وقد قال 
سبحانه : | واد رن طم الشیطان أ عا | () فالاولی أن 
ال انين الى من عادته التزبين » و هو اشیطان ء وبنسب النزهيد 

(۱) وف (خ) : حيث . (۲) »فسدات وف (خ) ۾ نوازع (0): 


تلو «دره (5) : چم شكة بالکسر : ااسلاح ۰ زه ۶ هذلة مخضعة © وق 
۱ خ) :نة )٩( ٠‏ لانفال : هرک ٠.‏ 


۰ 6 حقائق التأو بل 


الى من عادته التزهيد ۰ وهو الله تعالى »> وأي تزه د آءظم م قول 
سبحانه عقب هذا الكلام : ( دلب متاع ألياة ألدنيا ) و فوله 
تما لى في موضم آآخر : و ما یاه نی إلا مناء اشرو ۱(6 
سبحانه أن ال ميا ة الدنيا ظل زائل » وسنان ماأل ؛ وخضاب ناصل . 

۳ س وقول اخر . قال بعضهم : خلق الله هذه الأشياء إذ 
خق۱.» لبدل ما فما من لا ی مافيالاخرة من العم الباقي » 
و جمل طباع الخلق منازعة اليها وراغبة فما » فص هن بنة من هذا الوجه 
الذي ذکر ناه ۽ واعا تزا الذ موم هو تین الاقدام E‏ 
اور بوانت وداه فك ان اقح اک ها و اام هارا 
بنرك الاقدام على شبوامهم العاجلة ما وعدم به من النعم الاحلة ؛ والنعم 
الدائم الذي لا شوب فيه ولا انقطاع لدعم قال تمالی : انا جملا ما 
۳ لى لض زینة ۷ ارم | 9 ا عا 4 (۲) وهدا 
وید و ناه » رکذ ال خلق سبحا نه الصائب‌والا لام 
في الدزیا » ايدل مها على مافي الاخرة من ماد : ر الاب ومآلم العذاب ۽ 
فیکون ذلك زا جرا عن‌مواقعة الخطيئات وار کاب اد ورات > وعل 
هذا فر قوله‌سیحانه في صفة النار ای و کر رماع 
تون ) (۳) ۰ فكا وسا اه قال : اءا لقنا ال TT‏ 3 
أا وم ی ی + اند ۳ بذلاك نار الاخرة » الي 
أوعدنا مها السكفارو العصاة » فيكو رن الزجر أبلغ . والانزخار 
)١( 0000‏ آل عران: ۱۸۵ . (؟) الكيف :۰۷ (۳) لواتعة : ۷۳ 


زین حب الشبوات ۵١‏ 


۲ كر . و«القوون » .وكات الوا . وهی : الارن لقفر 
وإنما خص سبحانه المسافرين أن النارمتاع هم - وا نکانت ماع 
للقیمهن - لان الاج الپاني السفر أ کثر » وعدمپافه آضر . 

وقد قل أيضا : إن امون : النازلون بالقواء ولا كتوق فيه 
وكان صديقنا الشبئي رجه أله شولني هذا : « ان الاوی آن کون 
م راد بالقوین هنا لسافر من » وعلى هذا مذهب العرب » ألا ترام 
هو اون : امهم م 5 ۱ وأجد الوم وآشام الم ی » اذا ساروا 
قلغو ا هذه الواضم ! ۽ ولا يقال لانازل بسامة : مہم » ولالتازل نجد 
منجد واعا الا عرف آن وال حل" عدا » وسکی ما 4 الاری 
الى فول الشاعر : (۱) 

ني" ری ما لاترون وذکره آغار لعمري في البلاد وعدا 

أي : ذهب ذ كره هبنا وهبنا » وما آراد : أنه آقام ذکره قاطا 
بنجد والفور » لان الاول امدح وأفصح ؛ فاذا كان الام كذ لك 
فوم : أقوىالرجل » مثل قولحم : أنجد » أي : ركب القوا. 
مسأفراً » ۰ ولعمري إن هذا الذي ذ کره هذا الرجل قول مال مثله 
و يذهب موه : 

وما یجری هذا الهرى مافسره لنا شیخنا أ بو الفتح عمان بن جني 
عند انقراءة عليه وقد مضی - قول الشاعر <« وهوالا خطل » في تشبيه 
الناقة با لجا ر الوحشی 


(۲) هو : الاعشى میمون بن قيس 


oY‏ حقائق التأو بل 

3 انها واضح الاقراب في في اتح ا من وعز ته الا اصیل (۱) 

قال : « آراد بقوله : ( أسمى من ) أي : ركب مین السماوة » 
وهو يعني من : امار و أ تنه » وهذا مثل قولهم: أنجد وأنهم » ۰ 
وقد ذه نا عن سنن ااکلام في معنی ا أل ۳ 5 فلنمد الان اله ۹ 


0 
إن أباعلي مد بن عبد الوهاب قد مز اكلام ممن هذه المسألة 
كييزاً حسًا » وقسمه تسا واضحا » لأن من تقدام منالعاماء ذهب 
في ذاك ال هی ۲ ا : هم من قال : ان المز ین 
مضاف الى الشطان » لان ان سحانه قد بغض الى الناس الدنيا وذما 
5 من الذر ور مها » فلس جوز أن ساف له ال رمن شا ب وقد 
ظهر تنفیره عنها . ومنهم من قال : أن التزين مضاف اليه تعالى » لأن 
E‏ ااتکلیف ۰ اذ الا زیبنه لعنه مور( تشد الحننی 

باب التكايف . 
فقال أبو عل : « ار رق الرافالقيوات هت الا ۳ اة 
اک تال رف یا اللغة ‏ لما يشتهيه الرء : أنه شوه وان المشهى 
قد یکون ( حبه ) (۲) حسنا » وقد یکون قبيحاء لا نه يكون ممن 
وجه بحل ومن وجه حرم » لأن حب ذلك هو إرادته » فقد یکون طاعة 


(۱) واط : ين . القرب بالغم : الخاصرة جمها أ قراب .لقح : 
اليل همحمن ول ۵ عرت عله . الاناصيل : جى انصول * وهي : 
ما لو بسه اطر ۰ من أ مى 6 وهر لات ٥٣ر‏ و ف 9 


(۲) زنادةفي بمض انسخ 


تزيين حب الشبوات o‏ 


وقد یکون معصية ۽ فا ن كان ذلك معصية فالشيطانز ينهودعااليه » وا ن كان 
ذللك طاعة اوا ا( فان سبحانه ز واس الوقن( © 

ومن الدلل | عل ذلك آن الله سبحا نه كا قانا في ما تقد ا أهل 
نالیم اليهاء وعاءهم مهم اها » و يكن سبحانه لز بن شيا عند 
المكلؤن ويحيّبه الهم » فاذا أحبوه لامهم عليه وععره به » فعلنابذلك 
أن نز من ما ذمه وعابه من ن فعل غيره لا من فعله » و عي . 58 : العزين 
2 الذي هو ركوب الحارم » واحتتاب الام 8 ماکان من 
رر ا أن سس 
الى نز بین‌انه تعالی 4 ععی : أله جعله حت ول جعله قبيحاً ( ۱۳ 


5 ج “معو عه 008 ل 0 
ل 0 ن اعد هده الا ره 0 او نو 0 ا ذو * 
2 ےك َك 9 ۳ 1 E‏ 


۳ ج 0 ا لاوز آن یس 1 تا على هذا لاس الذي 
هو حير من الا ول وأفضل 4 وهو مم ذلاك مین الام الأول 4 لا ن 


: 3 و 8 ۰ + 
بر بين الثاني يؤر في نز بسن الاول یه 
مر لل 
)١(‏ قل الرازي ب بعد آن نب هذا القول بالتفصيل لا بي علي واقاني 
لل © ( هدا مادکره اه غي 6 و بقي تسم نااك وهو الواح الذزى لا بگون 


فی‌اعله ولا في رکه لواب ولاعقاب © والقاخي كر هذ | القسم * وکاتتن 


حقه ان بذکره ومن أن امین فه من الله تعالى اومن الشيطان » وت 
ری مما قله الم اف عن | اي ۱ الى الماع اطا عة و نجد في کے الہ هر 


اطق ا 5 فيابراد القول تسیل ۱ 
)وف النسخ : (اء بمض ال منين ) 6 ولایمد زيادة (اوبءض) من 


4 : 5 00 ۱ 
اوزیا د د ( او ( لمع و ان ر حجنا ۳ ۳ 


zz) 


۵ قائق الا و بل 


( ثموة القیح ( 


یتضمن طرفامن اكلام في الشمؤة يحتاجاليه في هذا الموضع 


ت 


فانقالقائل : إذاکانت الشدوة على قو لك ٠ن‏ فل الله تعالمى » فیجب 
آلا یکون فیها شبوة البیح » لأنه سبحانه لا شل لقف عندک > وللا 
کات ذلك افضا قولک ۱ 
قیل له : إنما كان جب ماذكرنه لو ثبت أن تعاق الشهوة بالقییح 
قَتضي قبحها » كا تقوله في الارادة ۽ فا | يحب ذلك» كالاب مثله 
في القدرة والعل واعرلانها أجع وان تعلقت بالقبيح » فهي حسنة 
فان قال : فیجب ان تكون كالارادة » لا نها تدعو الى القبیح (۱) 
وتخالف‌سانر مادک موه . قبل له : انما كان جب ذلك لو بت في الارادة 
آنا داعية الى القيح » وأنما قبحت فمذه العلة ‏ وحن لانسام آمها داعية 
الى ذلك » لامها تابعة للمراد فا تدعو اليه (۲) لا أمها هی الداعية اليه ؛ 


) ۱ ( فا لشہوة والارا ده شر کان في عله القبح 5 و لاس مثلې أ الع 
بالقبيح والاخاربه واقدرة علمه © لانمها “تدعو الى القبیح ۰ 
(؟) عمنى تابسة الارادة لامر ند : أن الر اد س با فيه هن «صاحةواغراض 
ودواع تلام نفسة الرید ‏ هوالذي سیر الارادة التملقة به ° 
الارادم نأ بعة له من هده الحهة 6 ويكوات الداعي الى اليح هو ذلك 
اافرض ؟ لا الار اده © فالدعوه الى القبیح ( الي ي عله القبح الز عوم في 
التهو ة ( شر »و حو دد في الار اده حی !صح اس الشبوه مأ لله مشم که ۰ 


شهوة القبيح ۵۵ 

وإنما يصح قياس الفرع على الأصل » اءلة موجودة فعهماء فاذا 0 توجد 
العلة في الا صل فالقياس مطر ح 

فان قال : اذا قبحت الارادة مع آنا بع المر اد في الداعي » فااشهوة 
لاقبيح ‏ اذا كانت بنفسها داعية اليه - أولى بأن تكون قببحة . قيل : 
هذه دعوی کالدعوی الا ول لادلیل عل صحتبا 10 رى 
أنه اذا آراد اقبیح‌من‌فعل الغير قحت الارادة» وان لم وصح ماذ كرا فما ! 

وحتيقة الشهوة : أنها كا اندرة + (؟) 9 لأن متملقها با لح > 
ردد الداعي بين الحسن والقبيح ؛ فیصح اتکلیف e‏ أن تعلق العدرة 


Na e 


(۱) أي :على صحة دعوى قبح الارادة #میتبا للمر اد ني الداعي > 
لا ما ادا عات باراده" القبیح من فعل الغر 6 هي قح بلا ر لب 
عم آنا ل تتم الراد في الداعي * لان‌الراد س وهو قصل القییح 


4 


ت اير س | نما صد ر عله بد اعى الموف او ا ژحاء مس الأر بد 
فبذه الار اد ة أقيحة لم تكن نابمة لامراد القیح س وهو فيل الذير س 
ف | لداعي وهو خوفه ورحاوژه ۴ فالار ادة لا کون قحا من هذه 
المهة فلا اصح القيا س ولا م الق-ح قي الشهوة «ن حه ٠‏ هدا شر 
کلام الولف ۴۰ وفيه انظا ر نورد في مها 
۲۱( هده ااعباره الي وضعنا ها ادن «وسین ٠نتوله‏ 1 لان .با ۰۰ 
الى قوله : ( حسنة ) »© كذا و جدنا ها في النسخ التي با بدينا * ولا تخلوءن قلق 
واضطراب © ولا نشك بوتوع اتحریف فما من الاساخ وقدائرتناها على علانها © 
رحاء أن نظفر بصور ها الصحيحة في نسخة أ خری بمد ذلك فنتدارکا وأن امكننا 
لا ی کہ ها ووضعها على و <ه کھج a)‏ 
1 3 میم 


9۹ حقائق التأو بل 


حسنة #4 لاسیا وقد بت آنه لانظیر واي لشاهد يعتبر حا اها به في 
نت ن أو قببح ¢ جب أن برجم في بول انآ من فعله تعا ی » و قد 
له لا معل القبیح 4 وا كان وجه نما بعمر عا ذکرنافي أثناء 
هذا الكلام » وهذا كاف محمد الله تمالى مک 


سال 
e ©‏ 


( ثہاتة الد لنفسه ) 


كمف شمهد الله لنفسه 9 - اخواب عن ااشبهة - همنی الماد ة ۰ القول - 
شهد بمعنى . قضی - نقد واو الا به عى الشباده : بان الادلة 
۰ سس ع مره بو ۶26 رم سم 2 لس 
ومن سال عن معی قول ها ی ٠‏ ( شېد الله أنه لا | له إلا هو 
م 2 ۱ 2 3 د ه 7 1 2 ° 4 7 
و | للا کته و اوو لو kê‏ الا به ۱۸ ( 6 فقال : هده شراد 5 
منه سحانه لنفسه » وقد استقر العرف سنا على أن الشهادة إنما تكو ن 
لمن الاعى حتامن الحقوق » او أمساً من الامور » بان يش د له غير ه » 
لاأن لسك له هه ¢ ولەد وله الشاهد 5 تعارف أ نتقص من مهن له 


السود عا كه ۱ 


شمماده له انفه /أه 


فاواب : أن في هذ ه المسألة اقو الا :+ 

¢ أحد ها ء أن تكون شهادته تعا لى بذاك » ليعل عباده نه‎ ١ 
» وينه لهم ويحققه عندم » لأن الشا هد نا بعل غيره لثي الشپود به‎ 
وحقق عنده‌صحته ؛ وكذلك ان » إنما ميت : بينة » لانها بين‎ 
الق » وتکشف اللس » و ا‎ 
الودي بأنه شاهد » اذا كان أداؤه طره ا ام الحاصل ار اهنا‎ 
شهادة اللاككة وأولي الع( » فبي ايضا إعلام لمن سوام من الخلق : أن‎ 
لله قال واحد » وآأنه عادل » فر وا بذلات 6 وسلموا ان ات ال‎ 
1 وملا کته وآولي الم لابشید ون | الا بالحق ولا ولون غير‎ 
وما بين ماقلنا أنه خص سبحانه أولي العم موف دالشهادة > لانهم‎ 
بعلو ن الله على حقيقته > فيازمبم تبیین‌ما علموه من ذلك يم‎ 
: لام دوة وم الا سوق ؛ الا ری الى وله سبح‎ ۰ E 
» !اة الله من عباده العاماه) (۱) ! وإنها خص الملماء بذلك‎ ( 
ا غرم ی اسب نه » لأنهم أعرف به تعالى من‎ 
غبرهم » خشیهم لهعلى قدر معرفهم به‎ 

۲ = وقال بعض العلماء : شهادة الله تعالی با نه لا | له! لا هو 
اما يراد ik‏ ني عليه الخلق من الحا جة اليه ( والسكينة ) ( ۲ ) 
و هو 1 : رت وفوي » وثمير وغي » يد لمن الوجه 
التق 5ك ناه » عل توحیداثه تعالی ۱ 


(۱) قطر : ۲۸ (؟) وفي «خ» : السكنة 


۵۸ حمًا لق الأ و بل 

۳ - وقل الژرج : « اراد تعالی قوله : | ید اند | : 
قال الله سس بلغة قيس عرلان — » لان الشهادة فى الأصل هي : 
قول خصوص ۰ . وف هذا القول نظر » لان فى القرآن مواضم ذ كرت 
فها شهادة ان نمالی » ولا جوز آن سل عل آن الراد بپا القول > 
ان کلام هد على هذا التأو بل » فن ذلك قوله تعالی ( لکن الله 
مد 1 ۱ وله وا للائكة او کن با له 
تيرد ) | )١‏ » فلا صح أن ال ههنا : إن الر اد بذلك تكن الله ول 
با أنزل » لفساد العنى . ١‏ 

اح ريني ب ري اناا a‏ 
وصنعه ااطف › وحكته البالنة » وقدرته الباسطة : أنه لا] له الاهو 
يدير الأ وصر ف الخلق » وشهدت اللا نكة » بذلك عند الرسل » 
۳ أبانت لهم من الحجج النمرة وال لام القاهرة © وشرد أولو ال ذلك 
عند ( سار ) (۲)الخاق > عا أو ضحوالهم م من البينات » و آظهرو ام 
الدلائل وال مارات . 

۵ -- وقال بعضهم : معنی‌شهد اله : قضی اله أنه لا | له إلا هو 
وان يخاو أن یکون قضی ههناممنى : أعل وبتن » أو يكون معنى : حكم 
وآزم » ذا نكان بمعنى : أعل وبين » قدو ععی : شبد عل ما دک ناه » 
CS‏ : مها قوله الى ۱ 

و یت ال ۳ اسرائیل ف في اکتاب لتضدن في ال رض 


ad 


١(‏ الاساء : ٠. ١١١‏ 2507 في بمض النسخ 


شهادة الله لنفسه 6 


مر تان ۳ . الانة 0014 وميا ٩‏ ال : ( و فضَسا اليه 
ذلك 1 أن در ان 0 مب 04 4 وان كان 
۳۹ أن قدو ذلك بالدلالات الا اعه 6 و الات ۱ وی 1 
وذلك كقوله تعالى : ( و قضى 27 الا سدوا إلا باه ۳ 
أي : الزم ذلك و حك به 5 

و یکون على الو جه الا ول رفع الملائكة واولی العم ها ارقم به اسم 
e‏ فا ن سوام من القن بير كاد 
على حو من ذلك المعنى e‏ فک ای وب ۷1 من دوم 

من الق 5 3 یا )€( ارو لم 3 من واضح الدلائل 4 وعادل 
الشواهد» أن يعتقدوا أنه لا! لهإلا الله » فالعنیان متقاربان . و الذى ذهب 
لان بس شهدهبنامعنى قضى من |.تقدمين » أو عسدة ؛ وهو قولؤيه ذار . 

5 > وقال بنضهم : أن فی ذلك تدعا و KS‏ سمحا نه 
قال : شرد الله قانما بالقسط 4 ألا لاهو وض فك أنه 
أ الخلق - بعدله علمهم واحسانه الهم - أنه لاإ له غعره یفعل ذاك‌بهم . 

۷ وقال قاضي القضاة أبو المحسن : « قوله سبحانه : ( شهد الله 
أنه لا له إلا هو ) يجب أن حمل على ما تعود فائدته على العباد : وهو 
أنه تعا | ى أودع خلقه الأدلة على أنه لاا له الا هو ۰ ولأعق العبادة الا له 


(۱) اسرى : 4 (۲) اج 5 (۳) اسری : ۲۳ . (4) وني «خ» :ما 


عيبو دل ذلك 4 ودينه بم ماخلق ۰ نا للق العجب و با کال 
ا ا ا سا الک ناد 57 
ان تکون ( شہادتما ) (۱) على هذا الوجه ء لاما لایصح أن تکون دالة 
علی حد ما دل تعالی له على نةه و وحیده » فالر اد آنا ارك 
وعلمته و ها اه عل ااسلام ؛ بالتغبيه على الادلة و إلقاء الحجج 
النه ‏ وشه ده العا ٠‏ نالا اا اء والمؤء Ae‏ ا 
۱ 
کنهادة الاک ¢ و ادا شرد اه تعالى. ار الا هو » مر آء نز اك 
ت وکد منه لما ذکرناه » لاآن العرفة بذلك من جبتهانما (تم) (۲) بل دا 


وناز وان كان اهر شق ور عله ویو كد 
و يدل على أن المراد ما ذ كرما » أنه تعالی خ ص أولى العام بالشيادة 
ذلك مع الملا » ولو كان الراد ر لکارن غبره را 
5 خص هم ذلك » إذ كاوا لاجل ما آوتوا من ااعلم 2 OTE‏ 
بان لغمرم > ولن تحط فى ااعام عن درجم » . وفي هذا الآول أ 8 
رف نت | ی الخلق » وبعث طم على معرفةالتوحيد بااعقل » اتح 
شهادة أن لا آله الا ( الله ) (۳) 00 المعرفة 
ما تتضمنه 3 وديم حه ©» (اذ) اذ) (4) كان الو دي الا بو من 
أن يكون کاذ) فمها . وني ما د ك ناه من ذلك كفاية بتوفیق اله‌سبحانه مه 


سس 


حع _] 


(۱) وني بعض النسخ : ہا دمم ۰ )وقي «خ» : يقم ٠‏ (۳) وني (خ) : هو 
(6) وی( خ) : اذا 


انتاء الس املك وتزعه من یشا ء 1١‏ 
سر 
۹ 


ایتاء اللہ المللىك ویزعه من نشا 


كيف اصح ان نسب لله #عالى اتاء ملك الظالن ۶ س الراب 


عن العم: س تمية الفقر واللين ذلا «عازاً س الفقر هن صفة الانبيااء 
واأصا جن تک دوم و تموا وة قبل هنا Kiss‏ ا الد ی حاج ارا ھم 


وكف صح أن ينه الله الاك 2 
وملك في الدنيا س اللك ب 


سیم املك الى هلك في الدن 
می : القدرة 6 وهعا نی د المللت لح ٠‏ 
a‏ 3 0 معی قو له تعالی ۱ پم مالك ۱ للك 3 


2 
۳ ۳ 


5 ی 6 ا ۸ 1 
الف من لشاعء؟ و راع الماك مر 0 الا ۷۳ ( ¢ 


تیچ 


من #۶ 


فال : غوی هذا الکلام يدل على غير ما تذهبون اليه : من أت 
N‏ حق » لا مال : ار اش سبحا نه آتاه اثلك ولا 
استرعاه الخلق » بل هو !ةغلب على ذلك والغاصب لا في بده » فاذکروا 
لنامن تأویل هذا الكلاء ا بكوزمو قبع » ول طر هتک !. 
ناحواب : E‏ ذلك أقوالا » تدل عل ماذهينا الله في 
هذا اراك هن 
٩‏ س قال إعضهم : معنى « مالك الاك » . ی أنت علك عادله 


فم وم هلکون لك » yg‏ ون اس فا ( مم 6 باصفاء »١«‏ 


و 


)۱( ا بزنادة النعم : "ول نجد اال اضفى مز بدا ف معا جم الاه 


۲ حقا ئق التأ و بل 


انعم علمهم » واقرار الاموال الدأثرة (۱) عندم » وعاترفدم به : 
من‌الاولاد والحفدة » لش 3 و بان تازم غب رهم الطاعه م من جهه 
الدن » متى آجاوا داءك وات وا أوا مرك ومنى عداوا ع مبجطاعتك 
وؤارقواسواء حجتك » زعت الاك منم : أ نتسلمهم ملااس نعمك » 
لا ا م غعا و فلا لغيرمم مرن عبادك . 

۲ - وفال بعضهم : يعني سبحانه ذلك : أنه مالك لما ينه 
عباده و بجعلیم به .اوكا » لأن هذا املك لایکون | لا ما مخلقه تعالى » 
فپو مالك له » و أنه سبحانه ؤي الملك من يشاء من عباده » وهو 
بالاو أخنه والقساك به والاقامة علبه من االك الال > دون مايه 
اماوك من اغتصاب الاموال » و الفلك علی الرجال » من طریق الفلبة 
والادره الستو له » لد رید نه یوت أحداً مم ذلك 1 وک 
مؤتيا هم ما هذا سبیله » وقد نها عنه وخوفهم من الاقامة عليه !» 
واو كان عة منه سبحانه لکاوا غير ماومن على السك به ۽ فصح 
ذلك أن الملوك العادلين القائمين بأعس الله فى الدنيا م الذين ملكهم 
لله بلاده » واسترعاهم هه هون هن اول ذلك بهدلا > 
وها كه عدو | ) وا + 

وعنى بدوله تعالی : ( و تزع الاك من تشاء ) » أي : من ا نيته 

ال ی رن اثر بستوي فيه الفرد و 


قول . « 9 الي المحاس ى النثرة 6 6 ول ۱۳ المج 


ا تا اس املك ونزعه من بشاء ۳ 


الاك » فاما أن تنز عه عنه بامانته او تاير نعمه » وتفزع أيضا الاك 
من الظلمة التفلیین : ,أن تنصر علمم أولياءك الؤمنين » وتتقل الهم 
دو لمم » وزیل بهم تعممم » لأنه تعالى وان لم بين أن تؤتى الظامة 
الاک جار ان زع ممم لل 

وعی وله تعالی میت نیز : امال و القوة 
والعديد والعدة > إذا كانت ع على طريقة الق » لاعلی وجه التفلب 
والعصب . وعی بموله تعالى : Feet‏ : من اعدانكث 
في الدنيا والاخرة » لأنه تعالى لابذل أحداً من أوليائه » وان آفترم 
وأ ص ضهم ۱ و احوجهم الى غبر هم ۰ لأن ذلك شعله بهم لیمزهم في 
الا خر » و إسمدهم فى الاجلة ولس ى ذلك باذلال ھم و کون اذلا لا 
وقد ام الله تعالى معدم وإعزاذع ور از و آقدارم ۶ !و و إذا 
و انه ذل دل ق ال از » كا مى سبحانه لين ااومنن 
ذله" قوله : ( ذل على رين 4 (١‏ ) »وه دا خارج محر ج اادح ۰ 
ی ذلا وهو من صفة الا نبياء عليبم السلام والصالمين من 
العاد ؟ ! » فتدد آحدم لا عاك إلا الَب۲۱) 2 والللس(۳) والداء 
والطمر (4) ؛ وهو عند الله سبحانه في أعلى الدرجات » وفي أعين ااناس 
أهيب ٠‏ ن مالک الأ.وال وحلتزي ام العظام . 
٠‏ ”# - وال صم : معنى ذلك : آن‌النی صل 97 عاہه اال 


)١(‏ الائدة : باه . (۲) : القدح الض<م الغليظ 
(۳) ۰ ماییسط في الي تتحتسر الاب والتاع (8) ١‏ الوب البالي 


“٤‏ ا 


انه أن بجعل ماك فارس والروم في أمته » فأنزل الله تعالى هذه 
الآ » وروي ذلك عن اسن وقنادة . 

ع ل وقال بعضهم : أراد سبحانه با لك هنا : ظهور الدين 
والغلة » فقال : « و اء « » أي : ترزق سطة الد » 
وظهور الأمى » الذين | تبعوا دينك وأطاعوا أمرك ؛ عل الله ماني 
ملكة كل ماك من غير السلمین ملكا للسلمين » وجعاهم أحق 
بذلت م نكل أهل مله غير ملة الاسلام ؛ فکان الاك في القيقة على 
هذا القول ملاك المامين » وإن غاب الكفار على بعضه ودافعومم عن 
یله » والساون أحق بحيازته » وهم أن بطابوه .دا » حى يظذروا به » 
كا بطا لب الغصوب با غصب منه » و نسب اليه ذلك الثي' وان كان 
في بد غيره » فيقال : هذا ثوب فلان » وهذا مالفلان » وإن كان 
في قبضة الظالم » وخاف رتاج الغاصب . 

فكأنه تمال جعل اللاك في حكه وسنة نبيه لأهل دينه القا کین 
اه يه و الع كل اه ان ال رسک 
فا الا ن > وکا جعل لول التتول في حکه سلطانا على القاتل » وان 
رد" ذلك المارون » وا العتدون » فاعطو | الانی مثل حظ الذ کر > 
ول بقضو! على القائل قصاص ولا قود ۽ فالذین ۲ تام الله الاك وأعزم 
به مم الؤمنون » وان‌غلوا » والذن/ بجمل لهم حت في اللك وآذ هم 

بذاك م الجائرون اعتدون ۽ وان غلوا ؛ فعز الكافرين على الؤمنين 
ليس بعز في الدن : ولا غلم في الا مور ۰ لا نه بمود إذلا لا 


إناء أن الك ورعه من لشاء 6 


و نصير وبالا » وذل ااومنین على أبدي |١‏ سکافر بن لس بدل في الحقيقة » 
ال لاله الاب روات الداع ۰ 90 می ذلك ذلا 9 
و قد ۳ 1 سمحانه باعر داز | اساله السقرة بدنه و من عاده » وان سطا 
عايدم الكفار » ونال منهم الاعداء ۶ ! 

وهذا الول كول الى معن امک فا شتا مک لن أطاعه 
الاك وبسمیه به وينسبه اليه » ولاح ان عصاه بلملك ولا يسميه به ولا 
تسه أله وان ان ااطا نم 7 مال E‏ العاعی ۳ مت لطا 
مت زا به » ک) قال س.حابه : ۱ وهن E‏ و آم | 0 ۰ 
بل ذلك حکالا آمرا اما ) (۳) 6 لتر أن کقرز نت 
الى السجد ارام قد قتوا فيه أ امع امقام به ! » ولو کان ذا ذلك 
0 لكان قت أن كرون مختره على ما اخبر به » فا ی الا جر 
غل خلاف ذاك فی بعض الا حامن علمناذاك إنما قبل من طريق الحم 
لا من 0" 

م س وقال (عصیم J:‏ 11 الك من شاء ) » ریداعایی 
ملك الحنة » فول : ندخلها من أطاعك . | تزع املك من تشاء | » 
ئ موده و حول نو ره بدخول النار » فلا ثیء اذل هنا ولا 
اشد واا من اهلا ۱ 

وهدا القول غير می‌ضي عندي ا فه استکراها واعسما : 


8 س 


,۱ ال مران 4 (۳) ااظا هر کا ااا وف بعص اانسخ حزما ) 
وق اخرى : (آخر ) ١‏ 


۷ حقا ق اتاو بل 


وذلك أن سباق الا نوالا الي تايا کا 0 1 هذا الملك الذي و امه 
ام ل دا دون ا م الا تری الى و له تعالى تاي 
ذلك : )و من او ۳ من نشاه يكرك آنیز نك على 


و 2 - > اع هم 0 و وه 0ع . 0 
ٿيء فد ر وراج اللدلل في النار و و 5 5< یا ال 
اه (a,‏ ر ه2876 9 ع 59 


و 6 وف تيو ال 3 ۳ ۱ 
" س وقال بعضهم : « ااراد بالملك هبنا النبوة + وکانه تعالى 
قال : ( تؤبي النبوة من تشاء » وتنزعها ممن تشاء ) » ب فهذا القول 
مک عن مجاهد بن جبير » و بزع النبوة يكون على و جهین : أحدها 
باخترام النبي بعد تبلینه » و حو يله الى ما أعد الله له من ثرابه وجنته . 
والوجه الا خر : أن یکون ععنى صرف النبوة عمن ( شاء ) [۱] وان 
ڪان تعالى ۸ بلبسما من صرفها عنه » فیتزعپا منه » و لکنه قال ذلك 
محازا » لا نه ق دکان قوم بتو قءون النبوة قبل إرسال الي | ص | و بمتقدون 
أنهم سيكو نون أنبياء ورسلا : منهم ورقة بن وفل » ومنهم أمية بن ی 
الصلت الثتنى » وغيرها ۽ لجاز في اتساع اللفة أن يصف تعالى نفسه 
أنه نزع النبوة عنهم واتاها غيرم » لأنهمكانوا - زعم - يعتقدون. 
انبم أهل ها » ويتوقءون الاصفاء ما 
واستشهد من يقول : إن الاك ههنا النبوة » بقوله تمالى : ( أل 
ر إلى لدي حاج |نراهم في رب آن آنه آنا الملك) [؟] > 


٠ ۲۵۸ : وفي «خ» : يشاء (۲) القرة‎ )١( 


إتاء الله الملك ونزعه من (شاء ۷ 


أي : آتاهالبوة ۽ مل الضمير في اتا لارام عليه السلام . و الا کثر 
على أن الضمير في آتاه لماك الذي حا راهب ۰ والعی + ان داك 
الماك استطال على ابراهم في امحاجة والدعوى الباطلة » يما اه 
اللاك والقدرة . ۱ 

ال سائل على قول من قال : إن الضمير في | تاه اله الاك 
لايك دون ابراهيم (ع) » فتال : کف قال سبحانه: ( یناه الاك )» 


وی ٣ن‏ 


وهو ظالمطاغ » ومتجبر باغ ۶ ۱ ۽ امع رم 
البلتي ال أن سا لا يجوز أن عملي الفاسق حقيقة الاك » 
ولا ينوط به تدبير | لخلق » لا نه سبحانه قل YJ}:‏ 1 عدي 
آلظا ان ¢| » و اللك من أعظم العبود و أ جل الاء رء لا نه تضمن 
E OE‏ ر 0 و ملق ا ا ونواهبه » ا 
وقضایاه » وذلك لا يومن عليه الفاسق ولا الکافر» ولا جنل سبحانه 
الرعية مومنه والرعاة فسقة ! . 
وابه : أنه يجوز أن راد باللك هپنا إعطاء امال و تشیر الحال » 
وذلك ما جوز أن طا الفاسةون والظالون ۽ آلا ری الى قوله تعالى 
رود ال ونی 9 با وم دک وا ۳ 1 علبكم 
ادل نيكم آنا + وک رك .. لا( [۱]۲) 
(وقد) |۳ عامة المفسرين : إنه تعالى آراد باللك هپنا : حسن 
ا لجال و الاشڪ ئار من الالء فين : انه سبحانه جعلهم ماوكا » وم 
)١(‏ البقرة : ۱۲۶4 . (۲) الائدد : ۲۰ (۳) وف «خ» : فقد 


1۸ حقا تی ا!تأو بل 


حينئذ فاسقون ؛ ألا تری الى قوهم اوسی ( ع ) : 3 فاذهب أنت 
ورك قاتا انا ها فَاعدُون ) )١(‏ ء وقد ام تما ی بالق » 
وسام موسی (ع) بذلك أيضاً » وقال سبحانه : ( فلا تاس على 
الم القاسقين ) |۲| » وقال موسى : لإ فافرق بينتا و بهن القومر 
العاسةين 1 ۳ 

باك ون ا ما ون انال ده عبات مت 
التي أباحها | لله تعالى - : إن | مه سبحانه اناه ذلك الملك كالذي يقال 
في طالوت و دي القرنين : إ نہ کا نا مك کین ول یکوا نديكن » و ګور 
أذ آن بکون نزعه تمالی اللك من بشاء » بأن بسلط آولیاءه عی 
كترم ) 


2 


أعدائه فيتزءوا الملك منم » اذا کانوا مستحقين لذلك بذ 
كلذي فعل تعالى بال كاسرة وغيرهم من الجبابرة . 

۸ - وقال قاضي القضاة أو الحسن [4] : ما يؤتيه اه من الملك 
ينقسم الى ملك في الدين » کالنبوةوالامامة وما يتشعب عنمیا و الى ملك 
في الدنیا » وهو : ما رزق تعالى من المباح لا موال الف فان 
الجدلة والرأي والحزم و القوی والجلد » الى سائر ما يتقدم به الملوك في 
الانيا » لآن جميع ذلك قد يضاف اليه تعالى » لأنه من قبيل المباح . 

ومتى قيل : فل «صح و جود ملك لا يؤتيه الله تعالی صاحبه # » 

)١( 0‏ المامة: ع ۰ (۲) امه :5ج . (۳) المائدة : ۲۵ ٠‏ 


4۱( وا القاذي راد س بعد تقسيمه اميك س أن الذي لابو تاه 


الفاسق هو اللك في الد ین دون الثاني ٠‏ 


اء الله اللاك ونزعه من دشاء ۵ 


وابنا : أنه سبحانه انما يخلق الاشیاء لنافع غيره » فا نكان ذلك اللك 
بحيث ادا لم يؤته نعالى اد تاد فقن الا نتماع به » فلابد من ذلك | ]١‏ 
ولا از خلافه ۽ و خلاف ذلك قد یکون على وجبين : احدها أرنف 
مله سبحانه کالباحات » والثاني أن بفر قه في العباد تفر ينا لا يبلغ حد 
الوصف بالملك » لأنه اما وصف بذلك عند اجماع أمو ركثيرة تشتمل 
علپا ید انان واحد . 

٩‏ بح وعندي فی ذاك وجه ار » وهو : آنه قور آن گر 
معنى قوله تعالى : ( قل اللهم مالك الملك تؤني الاك من تشاء و تفزع 
اللك من تشاء ) » آي : مالك القدرة » توت القدرة من تشاء » 
و تتزعها من تشاء . وهذا القول على أصل قول ألى علي : إن معنى قول 
سبحانه : ( مالك وم الان ) > أي : قادر على بوم الدمن لآن 
كل مالك لشي“ على القيقة فهو قادر عليه » وکل قادر على شي“ عکه 
قبل أو تصر يذه فهو مالك له . 

و حجته على ذلك أن أ كثر ما بستعمل الملك في الأشياء الموجودة » 
و وم الدين ۸ وجد فد وقد آخبر نعالى : آنه مالك له » فليس معنى 
ذلك إلا أنه تادر عليه ۽ فليس عستحیل أن ( يسمي ) [۲] القدرة ملكا 
1 مأ غلك الا نسان ام 6 و می جانبه » و 1 محاذبه » و تطرق 


9 
ان قوق الستصعنات. > و باوغ الغايات 4 وقد قيل في المثل ۱ ۱ العافية 


( اي : من اتاله مش العاد . (۲) وي « خ» : تسمی . 


۷۰ بجنا ثق الحاو بل 


ماك خف ) [۱] » ولوس العافية أ كثر من سلامة الا لات » وصحة 
اعنام وا ات با ار ها مات مر 
الذلیل عزراً > وا أن بنقدها يصير العز بز ذلبلا . 

فيي سبحانه : أنه يؤني هذا الاك ( الذي هو القوة)[۳] مرن 
شاء » فیکون له رشكة » وعلى عدوه شوكة » و ينزعه من شاء فیوهن بده 
هط متت و فا کا و 8 وشارعا شاه 
أن كان صائلا [4] . و الاک في الاصل مأخوذ من الشد والر بط » ألا ترى 
الى قول القائل : »للك الاجین" » اذا شداد جنه ! ؛ ومنه اشتقاف 
الاملاك (ه) » لاه عقد پمک شده » فكأنه بر بط المرأة بالرجل » وعلى 
هذا قول الشاعر )٩(‏ في صفة القوس : 


(۱) لانها قدرة وطاقة يمجز عن منموضا ااسقیم فلا بقتدر علىما بقتدر عليه الصحيح 

(۲) اطلد : القوة والصم » والاسندهاد بهذا القول لا بظبر وجه * 
ووز ان یکون في النسخ : سقط او تصحف ‏ ومجوز ان بگون اها 
لامشل الذكور ۴ لا لاصل الدعوى “ فان القوة من العافة وهیا من نوع القدرة 

(۳) کذا في النسخ * وما مد هذه البارة من ذكر الاضداد والنا سبات 
من الوهن والضمف وااشد والر بط يؤيد ما في النسخ © و لکن الظاهر انها «صحفه 
من القدرة ۴ لان ال كلام في اللك عمنی القدره . 

(6) ضرع : خضم ٠‏ صال عليه : سطا عليه وقهره . (8) : التو یج 

)٩(‏ هو : اوس بن حجر . بصف قوسا وقواسا ٠‏ انشده الثارسي* والعروف 
من رواية البت ٠‏ ( فلك الاط الذي ... ) © لا التى * والظاهر ان التصحیف 
من النساخ ٠‏ الغرقى” کزبرج : القثيرة الرققة الامزقة ببياض البيض “ واأراد 
انه حمل القعر كغرقىء ٠‏ وكله : ستره . 


إيتاء اله الاك ونزعه من راء ۷۱ 


فلك بإلليط الي بحت قشرها ‏ کنرق بیض‌کنه لقیضین عل 
وموضم الي بحت قشرها : لض » لانه مهعول لمك ۰ وتا 
قال : فشدد هذا الا نسان بالليط ‏ وهو : القشر الذي على القوس - 


- 
1 


ماحت قشرها » فصارله شدادا ورباطاً » أي : ترك قشر القوس علهاء 
ول بزل عنباء ليخا و يالك به قلبا » أي يتشد عودها . والقيض : 
قثر ایض . وف هذا البیت د معی آخر اطیف 6 وهو أن الشاعر 
جمل تركقشر القوس علها فعلا لبار مما » وإن لم يكن منه فعل في المقيةة » 
enge OEE‏ عند ري القياس )١(‏ م 
یفعل ذلك بتاك القوس المذكورة » واعتمد ترك قشرها علبا » فصار 
قصده لذلك کناعل ذمل فيها ؛ وهذا من اتساع نطاق الاغة » و بسد 
امي الا غراض العر بية . 

فان قال قائل : إنه تعالى اذا نزع الملك من تاه !یاه کان في ذلك 
ظر له » لان أحدنا اذا وهب لغيرء هبة ثم استرجءما منه کان في حکم 
الم له »ومتی حسن ذلك‌سنه تعالى دل على دة ما يذهب اليه مخالفو؟ !۴ . 
قبلله : إن القليك قد يكون مطلقاً دائاً » وقد یکون مؤجلا موقناً » فلا 
كب اهن الباب واحدا ۽ فاذا ثبت ذلك لم عتنم أن يكون نما لى 
إ نما ملك الى غاية ومدة » فاذا زال القليك ونزع الملك عند انقضاء 
تلك الدة »كان له ذلك »کا يكون مثله لهءير والمعمر على عض | وجوه [۲| . 
ووجه آآخر » وهو : آنه‌سبحانه اذا حسن منه أن ييي استرجاع | طبة 


(۱) 2م فوس ۰ (؟) کا لوار ھن هو اقل a‏ مرا 5 


۷۲ حما بق التاو بل 


لاعواض 0 2 9 کسن منه زع الاك لموض عظم . و و حه 
0 © وهو E‏ جوز آن يمل لعا ااا للك فى ذلك 


العبد مقس دة في الدن 6 وجب نز عه منه لا اله 4 وف ما ذه ار ناه من 


ال کا دم على هده ا بلاع کمد لل 5 


ما 


( م وألا الكاذر بن عند التقية ) 


اجواب عن قبية اة موالاء ااسکافر ین وة ت ول الا ی سب 
تارك الثقية اعزازا للدن حتى ,قتل افضل من فعلپا ‏ لا ولا للكافر 
على امل حال ل 2 السألة خر لانهبي عن موالاة السکافر ین © 
وابطال ذلك موالاء" الكافر .بن مرمة مطاقا حتى مع مو الاة 


السلمن س التقية لا تدخل الا في الظاهر 


5 5 5 . م۵۶ ۸ م وه 
ومن سالعن يه تعالى : لإلا ,تخد المؤمئون الكافر ن 
و لماء من دون ۹ مئان ومر. قعل ذلك فلیس من الله : 
23 موه 20 


سی إلا أن ۳ re‏ شا ... الا ۲۸ 4 » فقال : ظاه. 
1 الكلام يقتضي إباحة موالاة الكافر بن عند الكوف » وليس ذلك 
قول آحد من السمن ! 


موالاة الکافر بن عند التقية ٠‏ ۷۳ 


ع 


فالمواب : أن في ذلك أقوالا : 

١‏ - منیا » أن الا نخاذ ني الاصل هو : القصد الى أخذ الثيء 
والزم علیه والقسك به والملازمة له ۽ ألا تری الىقوله دال : ( وا تمد أن 
راهم خلا ) [۱] ! » أي : قصد الى تمييزه مبذه الحال والاظهار 
ا عاما » واذا تأملت اعطق به الفران من ذ کر 
N‏ بتضمن هذا المنی : فن ذلك قوله تعالى : ( قال 
اذ غاا عل مرم لخدن رک سَنْسِاً ) (؟) » أي : 
شجل هناك موضا ایدم بل وتکتر لملازمة له دح ان رز ۳ 
بن دنه له لا لفون شتا وم حون )۳۱ أي : انقطموا 
الما » وأقاموا على عبادتم ي فاذاكان الم عل ماقررنا » بان أن مي الله 
تعالى عن اظهار موالاة الكافر بن إنما هو على هذا الوجه : من توطين 
النفس بالمزم على لكر تمه اله الاظپار له » فکانه تال قال : 
و المؤمنين E N‏ ا و عادلا 
عوالاته عن المؤمنين الذين هم ا غيرهم E OTE‏ 
الا فعال ایا تون موالاة باللقاصد لابصورة الذمل » واولا ذلك لم حسن 
مم التقية أإضاً ي وقول تعالى : ( من دون الومنین ) يدل على ما ذکرنا [5] 
وعلى هذا قول القائل : عط“ فلا دوي 5 5 : اعطته ا 
وهذا قال سبحانه : ( ومر ‏ يفمل ذلك فليس من الله في 


0 


(۱) اانساء : ۱۳6 . (۲) الكيف : 7١‏ . (۳) الفرارت . سم 
() اي 1 من ور أنا ع دلا رالا عن وهن د 


V€‏ حقا لق التاو بل 
اي : فليس من له في ولابة ولامحية ۽ وقيل أ 2 . إن معنى ذلك فقد 
ری ۱ له منه و ری من دين الله / 

م استثنی تمالى حال التقية» فقال : ( إلا أن تتقوا منیم تقاة ) > 
وقرىء ۰ ( تق 1 ) » وكلاهها برجمان الى معنى واحد فكا به سحا نه 
او ما روس ٍظهارءوالا نهم وما يلم قولا 
اسان » لاعقدا انان . 

۲ -- و قال بعضهم : معنی ذلك : أن یکون المؤمن بين الکفار 
اونا 7 » وفی حك انوحيد » إذا كان قليل الناصر » غائب الظاهر[۲]» 
و الکفار طم الغلبة والكثرة والدار و الحوزة » فباح له أن يخالقهم 
أحسن خلقه » حتى يجمل الله له منهم مخرجاً » و تيح له فر جا ؛ ولا 
تكون التقية بان يدخل معهم في اتنهاك محم » واستحلال محرم » بل 
التقية با لقول و الكلام » و القلب عاقد على خلاف ما بظهره اللسان . 
وروي عن ألي العالية : أنه قال : « التقية باللسان لا بالعمل » 

۳ ل وروي عن امسن البصري + آنه قال : ( الا آن تقوا 
منهم تقاة ) في رحا ۳ ینک و بینیم > فتتقونرم بالصلة لهاء والرعي 
ختوقبا ۽ فأ ما الحبة لمم في الدن وعلى الدن فلا مجوزبحال . 

چ - وروي عن ابن عباس : أن الاية نزلتفي قوم من الا نصار »كان 
الود هتنومم في دنهم » و يستميلون قاو پم بالمازجة لهم » و الاختلاط 
م . کمید الله بن ایی سلول ».و ادن قيس » و غيرها » فنهى الله 


(؟) : الماون . 


موالاة الكافر بن عند التقية Vo‏ 


سبحانه عن ملاطفة السكنارو مداخلهم » و اتخاذمم شعاراً من د 
المؤمنين » و بطانة دون أهل الدین ؛ و هذه الابةفي التغز يل نظائر : 
منها قوله تاق ى هذه السورة :( با أنه أ رن 5 تسوا اة 
1 دوک لب لوتکه E‏ غنم فد بت ره 
3 ام . الب -۱۱۷ )وم قوله تعالى : ( لا جد قوماً 
ون ۳ لله َه و یوم | خر باون من حاد ييه ۱ 
ومنها ۴ فال( واا ان اشطان فلا مد شد 
اد ك مم الوم الظالن | ۳ ومنها قوله سمحانه : 5 أنه 
النی آمو الا تتخذوا لبود والتصاری أو لاه تشم أؤلياه 
لش ومن یوم لحك فإ منم ...۰ ) [۳| ۽ فكل ذلك 
وجب أن زماماوا بالمغالظة والخاشنة » دون الملاطفة والملابنة » الا ماکان 
شاد > وخرج ادرا » لمارض من الا مس » وواضح من المذر . 


۵ ح وقل بعضهم : « إلا أن تنقوا منم تقاة )» معناه : إلا 


ان يناك اف بن تلف انیا متا الجسم » فيتقهم 
باظوارالموالاة » من غير اعتقاد لما ولا صدق فما . 
*# 7 عا | 
وقد ذهب الحققون من العاماء الى : أن من أكره على الكفر 
بعل حتی قتل » إنه أفضل من أظهر الكثر بلسانه » وان أضمر 
0 سَلبه » وقالوا : قد أسر الاش ركون ,عكة خبیب من عدي » وطالبوه 


(۱) الم دلة : ۳ . (5)الا نام : ۰۸ (۳) الائده : ذه 


۷۹ حقا ی التاو بل 

باظبار کلة الکفر او الرض على القتل » فازم انفيتة» و ۸ يهط التقية > 
حتى قتل على ذلك > وكان عند الساین أفضل من عمار ن ياسر » حون 
أعطى التقية» و أظه ركلة الکفر عند الالام 5 E‏ 
على ارمضاء و محر يقه بالسار » و ان کان قلبه مطئناً بالا يمان ۽ و يستدلون 
بذلك عل أن" اعطاء التقية رخصة » و آن الافضل ترك اٍظهارها و دراك 
قالوا يكل أم كان فيه إعزاز الدن » فقامة المرء عليه حتى يقتل افضل 
ب الخد إلرخصة في العدول عنه حتى بل 

وفي هذه الآبة ( واخوانها ) ]١[‏ دلالة على انهلا ولاية لكا فر 
على الل في شيء من الأشياء » انه اذا كان له ان صذير 5 اسلام أ مه > 
فلا ولاية له عليه في حال من الا حوال . 

وقال بعضهم : « ان قوله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافر بن 
آو لیاءمن دون افكت ) لیس بنبی > اننا فوخين فکانه تمالی 
ال : ان هنم صفة الومتین الا تخذوا الكافر بن أولياء » . و هذا خطاً 
هن قائله » و ذلك أن الا لوكان على ماظنه لكات یکون ( لاستخذ 
المؤمنون) برفمالذال » وایکن ( مجزمها )[۲] »> و کس‌ها لالتقاء الساكنين» 
فكونبا مکسورة بدل" على أنها نري لا خبر ۽ على أن الأعى لوکان کا قاله 
لكان المعنى مقار ممنى النببي » لاله لا مجوز أن تكو ن هذه الصفة صفة 


المؤمن إلا وهو مأمور عوالاة المؤمنين » منبي” عن موالاة الكافرين . 
۱ 2 1 ۰ ااه ته | 1 
فان قال قائل : ما انکر غوه من انه لعای ہی عن‌اخاد الکافرن 


(۱) زیادة في بمض‌النسخ . (۲) في النسخ : ( خر جها ) © والظاهرانالصحيح مااثبتناه . 


موالاة الکافر ن عند لحم ۷۷ 


1 ولياء » عمنى د 0 يعردوا ) | ١‏ | بالوالاةدون المؤمنين » فا مااذا توليناهم 
و وشا ۷۳ معهم 6 قلس ذلك يعني عنه . فيل له : ان‌الراد 
بال بي المنم من اتخاذم ا واباء حملة » ونه تمای بقوله ۳ من دون المؤمنين ) 
a 00‏ كرن ما ای قدو لا کر ی 
مختركة یہہ و من الکافرن » فهدا يدل على آن المراد موالاة المؤمنين 
تفت > ورك موالاة الكافر بن على كل اهيدا ثم بين تال 
0 إظبار موالاة الكافرين حر م على المؤمنين إلا عند التقمه > وهي : 
أن يخافوا على نفوسهم ان تركوا اظبار موالاتهم . 

وقد عامنا أن التقية لا تدخل الا نی الظاهر » دون ما في الضمير 
الباطن 6 رن غبره [يقعل ا كن ال مود اذاكان من آفعال 
القلوت , لا يتمكن من معرفة حةةه ماي فاه 5 واا اند تن باطپار 
لسانه على إبطان جنانه ۽ فالذي سن ۰ عند التقية اظپار موالاة الکفار 
قو لا بالخلاط ۳ والمقارية و حسن العشرة و امحالقة ۳ 4 كن 
القلب على ما كان من شل ف اضمار عداومم ۸ واعتقاد البراءة ممم 4 
وينوي الا نسان بها يظهره من ذلك معاريض |4] الكلام » 
واحتالات انلطاب ٩,  .‏ 


E 


(۱) وف «خ» : نفردوا . (۲) : الاختلاط . (۳) الماثرة بلاق اطسن . 


)€( چم ۰ اض : وهر 7 التور به بالعي عن دي" آغر ۰ 


۷۸ حقا ثق التاو بل 


( هل له نفس ? ) 
EET‏ سبحانه ی آواخر هنه الابة : ( و حدر سكم 
3 


ا و ال الس اسلا ار 0 راع 0 و 
لله نقه و إلى الله المصير 1 » فقالوا : قد ائدت لمال له نفسا » 


ست 


و هده من صفات الوقن 1 وعلامات ا لمحن ۲ 

و جوامهم عن ذلك : أن الراد مَوله تعالی : ( و حذ رک اللهنفسه ) 
آي 7 محذ رک ها به 4 و Gy‏ نم 4 و اراد 85 5 الاختصاص 
( أءني : بذکر النفى ) : سحذرم من المقاب الذي آي »رن قبله 
و بصدر عن أعره » لا العقاب الذي عر يه تعالى عل‌ايدي اللوقين » 
و یقم من جمة المساطين » فان العقاب اذا کان على الوجه الو لكان ام 
ألا وأشدمضضاً » مقو بات الأمم السالفة : تحوالطوفانی 
واراد وعقام الرياح (۱) » وما بحري هذا ری ي فدلاك 
أصعب من عقو بات‌انللاثق_ الق را صبر علا » و تموسك ما . 
و مثل د لها ده عن لعض من كان تعاط ا ار والقوة : أن عض 
السلاطين تقدم به بأن بضرب ضرا محا [۲] فصبر على ذلك الألم 
غير متألم ولا مسترحم » فقامت له ذلك سوق » وطار له اسم في الاد 
عظم ¢ ثم | تفق أن لته لعد أيام من الحال صداع ۰ أقامه واف ¢ 
وأ کثر تاله وتنوثه » فقيل له كن صبرعل تلك الا لام العظيمة بقلق 


(۱) ريح عقيم : لاتح © وي : ربح افلاك. (۲) شاقا . 


هل له ننس 9 ۷۹ 


من هذا العارض اليسير والأل القلیل ! . فقال : ذاك عقاب الخلوقين , 
و هذا عقاب الخالق » فلاصبر على * شيء منه قليلا كان ۳ E‏ 
ان العرق س عقو ده لله امال وعمو ره عا 6 و ظررت فا دح الا ختصاص 
بتخو یف المقو بة من قبله تعالى في قوله : ( و حذرک اه نفه ) . 
وقد قيل : إن معى ذلك و بحذ رک الله إياه » لأ ن نفس الشي‌هو 
الثیء » کتقول القائل : لت بنفس البلد وفی نفس الیل » وعل 
ذلك معنی قوله تعالى : ( تسلم ما في حب دن ۱ 
سك ... ¢ |۱| 4 أي : رمات 5 ولا عم ما فيب » وقد 
قل : وى عندي » ولا أعل ما عندك » وقال الشاعر في عو ذلك 
( وهو : اعثی بني قيس ) : 
وما بأجود نائلا منه اذا نفس البخيل مجیمت سوا ها 
واف .+ اذا الا ل جهم سؤاله ع ا » وإنما 
م مره م ص واه يي رم 
1 


يتجهم صاحما ولاس وله تال و وه ر 


ا 1 هالت الا و ...) |۳|معناه : ويبق هو » وکل 
ني" هالك إلا هو 3 وعلى هذا قول الرجل لصاحمه : ۳1 لا کرم وحهك 


۲ 


عن هذا » ول يستح فلان من وجهى » أي : لم يستح مني » وعلى هذا 
وا 
بوجبك عن‌مس التراب مضنة فلاتبعدي» فكل حي شغطب 
وانما أراد : بك عن مس التراب وبجملتك » فمبّر بالوجه عن 


(۱) الا ئدة : ۱۱۹ ۰ (۲) الرحن : ۰۲۷ (۳) القصس : 68م . 


۷۰ حقا لق التأو بل 
ذلك » لا نه لا جوز ان صن من اليل و جېپا 1 و اسح له مجملمپاه 
ولو آراد ذلك لكا منافضاً و فلیی الا ما ذکناه . 


وقال بعضهم : النفس |١|‏ على وجوه : قد بقول القائل : 
احدرك نشي » اي : سطولي وفعلي Ss‏ | حدرك نفسي 1 
ل المدد لا غيره » و لو قال . اعدو 1 وم يل 1 نشي » لم 

۰ ۷ ۰ 4 .كص م e‏ تا مین 
إعرف احاطب من الذي يحد رمن جمته » فاراد ان بهن من احذور 
( كذا وكذامنه ) [۲| لكي يتقيه ولا يمصيه . وقد يقال » نفس 
الشی* و راد الشی* بمینه لا غرم . ویقول القائل : نا فعلته بنفي » 
#-مره ۴ وتقول 4 جاء نی عشرون سا 4 آي 
عشرون شخصا . و الاس : الي إستقر فما الم . وقل : هو 
القلب 4 ومنه فرطم وقع في هي 4 اي : ی مسةةر علي : والنهس : 
الرزاي » ومنه قول أحدم 9 في هذا الام بسن نفسين » أي 
س و ي فعله و ترکه ع منه قول الشاعر )۳( : 
أى : ا E‏ القوة » شال : وب ماله نفس > 
(۱) النفوس : في «خ » . (۲) زبادة في بعض النسخ * وهي غير 
ظاعرة المنى ولو قدمت ( منه ) على ( كذا وكذا ) ظهر العنى ٠‏ 
(۱) هو الكميت » وصدره : « تذكر من أنى وءن ان شر به » 
و یاس نفسه خا رها “وهذه كلة شائم اما لما ف المع ۴ وذلك ان 
العر ب تجمل النفس التي ما القييز نفسين : احداها تاه والاخری تناه 
عند الاقدام على مكروه . اهجمة : القطامة الضدمة من الابل ما بين الار بعين والا 2 . 
آبل كمع : حذق مصلحة الايل © والا بل : صاحبها . 


2 


هل لله نفس : ۸١‏ 


آی : لاقوة له » و عل ذلك قول امرئ القیس ` 
فلو نپا نفس نموت سو یة|۱| ولکنها نفس تساقط آنضا 
ای هت ا د : والنفس: الا i‏ و منه قوطم : لغلا ن 
نفس » وهو عزوف النفس» اي : قوي الا نفة » و عل ذلك قول الشاعر [۲] : 
نفس عصام سودت عصاما 2 وعلمته الكر والاقداما 
أي : أنفته من الضے و نقوره عن الذل فعلا به ذلك » وهذا احد 
تفسيري هذا الشعر » و الآخر [۳] : الها كتسب العلا بنفه وم 
بستعن عل :ذلك بسودد ادو لا آمه » فکان المر آتاه من شطر نقسه 
امن شطر نسب + ومن ذلك قوهم : دابة (لما) [4| ننس » أي : 
أنقة من الضرب . والنفس : العين » قال الشاعر 
أصابتك نف ب / کح 
* الذي 0 له | دلود JE:‏ فرظ ۳ 


والنهس : قدر دلفه من المی 


و النجب |۷| و ما آشم‌ها > ومن ذلك قوهم : اءطني شا أو نفسين » 


اي : قد, ر دغه اء و دیعس E‏ إن کو رعل القدم اعالى من هدو الوحوه 


)۱ في دیوانه والتاج : ( جیعة ) . قال في التاج : « ارد جیعا فال 
الاق الهاء وحذف اطواب لام به کانه قل لانت ید . 

(۱:۱)۲ هه قله في تصاء ااباهاى حاحب التعمان بن النذر * وفي تاج اامروس : 
( عصام : ابن شور الي ) 

(؟) قله الثعا اي في ااضاف والاسوب وقاله غيره وهو المر وف عند عاماء 
الادب . (4) وق «خ» :له . (ه) اموت : شديد الاصاية باامين . 

. درق اسر متحتین يدبع يه © ومنه ادم مقروظ‎ )١( 

(۷) قمر ااشجر * والتجوب : الجر الدبوغ بقدور سوق الالح 


AY‏ وت e‏ بل 
كايا الل" وهنو اعرد : و هو النةس فى ذات الى حسب ؛ فقد و 


إذن : أن معنى قوله تعالى : سب لله ننسه ) أى : حذرکم 
| یاه » لأن النفس ههنا لوكانت غير ذاته » ڪان کا نه قد حذرم سواه 
او بعضه » وهو يتعالى عن التجزئة و التبعيض » اذ كل ذلك ٠ر‏ 
صفات الأجسام وعلامات الحدانات . ی 


( ا كرو ا ورا ترون ان ) 


ی 


فان قال قائل : إنه تمالی کرر قوله : و حدر کم أله تفه ) 
في موضعين متقار بسن من هذه السورة » شا الفائدة في ذلك ۶ 

فا لمواب : أن ذلك ليس تکزار » لأن | لذى عناه بالآية ا لأولى 
غير الذي عناه با لآآبة الأخرى » لأن الأولى إنما حذ رم فيها عقابه على 
موالاة الكفار » و الثانية انما حذرهم فيها ذلك على مواقعة سائر المعامي » 
سن أعادة التحذير عند كل منبي عنه » ايكون انلوف اعم و الزجر أبلغ » 
و یم ایض أن الجرمين في المقاب على حد سواء » فيسكون التناهي عن 
أحدها كالتناهي عن الآخر . وقد يجوز أيضاً أن تکون الاية الثانية نزلت 


ليس الذک رکالانتي ۷۳ 


1 الا وله ۱ ۱ بزمان متراتر 3 خسن اك زر قنها » » لانفراج ما من 
الأول وسا : وهذا عملم كمد ننه تعالی 5 


( ولیس الن کر کلانی ) 


ف دة الا ار بان لاس الد کر کلا نی س إوتلااف الفقباء ف شا دة 
المرأة في عقد الل كح س تسمية المرأة بالشاهد س تسمية الشيء مما 


خا امه و تااصه ۰ 


ومن د مسأل عن معنى قوله تالی حا کیا عن امرأة عمران : ۷ نمأ 


۲ ۱ ما وال دب اي وتام آنی وة عل اوه 
۲ ۳ ن اد کی کالانی N A‏ 4 فال ی 1 كاف ارك 
۳2 ليسكالا نی ۶ ۽ فينوا لنافائدة هذا الكلام . ليخرج عن 
اد الذي لا بلیق بالقران ! 

(۱) بلط بعضهم استعمال الأول تأنيث الاول * قال اطربري في درة 
الغواص : « ذلك من تفاس اطان العامة » و اسکن الات ها كثير مرن علماه 
اللغه . راحم شرح الد رة لاملامة الا لوي ن والاساس * ولسان المرب © واستعمال 
او اف لها هنا يحق ان كواق من الادلة عل صتا ۰ 


۸۹ حھا ب التاو 01 


الجواب. : أن امرأة عمران قالت عند لیا عريم علما السلام : 
الع ل فاشترطات مافي 
ها ل متا ميا یی لو نت ورا 
الو لد » فتذرت ات حا ولدها ( الذي مر اش علبا ماه ) 
سادا (۱) يخدم بوت القدس‌طلبا للقربة » وخروجاً من <ق لت وکن 
لا جوز تلدمة بیت القدس الا ال کران » فلا وضعتبا انش قالت 
متعذرة ی ر ما » ومشققة من ألا بتقبل نذرها : (رب انی وضتها نی 
ولیس الک کالا نی ) » أي : في المعنى الذي أرد ته من التقرب بال نكر 
و تصیبره خادماً لبیت القدس ع لان الا نی لا تصلح من ذلك لا 
بصلح له الذكر » لأجل ما ياحةبامن ایض والنفاس + ويلزمها من 
الصيانة ر التبر للناس » ولانها اذا خالطت الرجال افتتنوا مها > 
واستضر وا عکانبا » فتقملها ان تمالی وأجراها محری ال ك فى التقرب به 
و حر یره مخدمة بيته و يفمل ذلك بأنثى غيرها » مييزاً ها من قا زهان 
وفع كار اي : جملته نذيرة |7 خالصاً » وکا آخلص ول مان 
د E‏ ت ۱ ركه نکن > وهو : إخلاصه من 
سردا [۳] . ومنه قوطم : حرّرت الغلام تخاس رنه 
وازلت ملک عن رقبته . ومنه رجل حرء أي : خالص من المیوب . 
والطن ی ابا ۳3 6 وكأن الح رهو المفرغ 
7 (1)اسادن : خادم ببت اامبادة . (۴) : الولد الذى حمل قماً اوخادماً 


ليت العادة ذ كرا كاناو انق . (۳) بر ید السودة ( وعي عند الکتاب 


ولیس الدک رکالاتی ۸٥‏ 


لاسادة » فلا ستعان بدولا رشغل عو ار ار کن اا 
ګر ر نقسه ؤرعتقها من 5 المعاصي باجتناما ورك ولور اوا > فلا 
إستحق العقاب من اجلها ۰ 

وقال اعتمم : « إله سمحانه اع حال آلننور نی الستقل »> وقيامه 
عقوق النذر » فأراد تعالى بتوله : ( وليس الذکرکلا نی ) اختلافي 
في باب الا حکام الجارية علا » لا في الصفات التي با (عیمز) ]١[‏ 
أحدها من الآخر . هذا اذا جملنا (ولیی الک كلا تى )كلامالهسبحانه ع 
وا مله من صل كلام آم مر( ع ) » ومعنى ذلك : أن امرأة عمرانلما 
آیقنت بأن مولودها أنثى » فزعت الى الله تعالى في حفظها و إعاذتها وتقو يها 
على القيام وظائف دینها لآن الاناث آوهن دقوداً » و اضف معقولا » 
و وساوس الشیطان فمبن بل ا د ألا عي ال و الفا بف 
منازل الرحال : في حكثير من لسکا 1 لا حا ل وهن العقول » 0 
العتود ! ؛ ولاجل ذلك لم يز بمض الفتهاء |؟| شهادة النساء في عقود 
التكاح جملة » وقال : : لایس الیکا الا شہادۃ لجال دون النساء » . 

۲ 2 الملاف بين ألي حنيةة و الشافتي » فان الشافی بدهب الى 
۳۳ ولالذي دک تاه »ع و أ و حنیفةضا له فذلك ؛ و یز اد نک ساد 


رحل 0 و اصراتن م ع و الم ر فی‌هنه الا لای <دمقه 3 و فد کات 


)۱( و «خ » : تم . (۲) من غير فقباء الامامية © اما نقهماء 
الا ما مه فلا + رون وم الاخساد ف 20 التکاح ° کک ف الطلاق 


5 و میت ذلك ەد وب عاد گم ٤‏ وا دب نادی ادها ده الا 


3 عن وا وا 
مختصر أنى جمفر التاحاوي » و بلوغي الى هذه المسألة ..ن کتاب الک 

- | جاح على الشافعي في حواز اک إشهادة رحل واعس أتين 6 9 ابطال 
لعلقه مَوله (ع) E‏ لايك إل (شاهدن » » و دلات اھا 
القول ,يتناول الرجل و الراتی » و الدلیل على ذلك قوله تسالی : 
(و آستنهد وا شون من رجالکم فان ۸ كوا ر جل 
۳7 ی ١‏ اا نس 
فر حل و امر ا لب ۰.۰.۰ 1 ۲۱ 4 وتقدیر الکلام فان ۸ بکن 
الشاهدان رجلان فالشاهدان رجل واص‌آتان . قال : وما كد ذلك 


آن اال ع قال فی ادا اا : « العرب تقول 
2 : ل ی ۾ : هده شاهدتی » 1 و 1 


- 


غه العرب الفصحى 00 ا ۳ سم الشاهد > کا جر يهعلى الرجل > 
0 


و الأفصح 2 ولوا : هذه شاهدي » دون 3 دقو لوا : هده شاهدتى » 
لان توله : « وقد تقول هده شاهدتى » ل القول الا ول هو 
الا كبرو الثاني هوالاقل 
فلت ابا : وی قو هم لهراة : شاهدي » سر لطيف »رن لطائف 

اا العرب 4 و هو آرادوا ذلك : لمع :#سصه 4 معناها باحر اء 
صذة الذ کر علیها » تشيماً لما به » وذهابا مافي طر ينه » و تقر یبا 
لها من معنى الرحل الذي هذا الاس عن ا E‏ رعله » 
وكات عرض هم في دلان بلامح غرضهم و ف لسم “الدع سلما 1 والمملكة 


YAY : (۱)اعرد‎ 


قراءة « وضعت » ANN‏ 
مفازة [۱] » و إنكان إعض آهل اللفة يدفم ذلك و یقول : ! نما سموه 
سلما لا ستسلامه لابه » لا تالا بسلامته » و معوهامفازة » لان من 
قطعها و مجاوزها قد فاز و جا ما > لاتناژلا باسم الفوزف] ‏ والقول 
الأول أعرف فيكلامهم ؛ و نعود بتوفیق الله تعالى الى بقية الكلام عل 
المسالة : 


فصل 


( تراءد « وضت » غم التاء فصو ( 


وقرأنا نا عبد الله بن عام ولا بي بكر بن عیاش » عن عاصم : وال 

1 9 0 وت ) بغ الناء » و لبقية السبعة بتدحكينها ۽ وقال 
ان نوی ل ان الفارسي ( وهذا 
له ايك بدات بقراءة النحوعليه قل شیخنا الى القتح عمان بن جتي» 

فقرأت عا خته مر احرف » و قطعة من کتاب الا رضاح لا ی علي الفارسي 
و مقدمة آملاها ع يكالمدخل الى النحو » وقرأت عليه أيضاً المروض لألى 
إسحاق الزجاج » و القواني لأبى الحسن الاخنش > وهو من ازم آبا علي 
السنين الطو يلة » واستكثر من» وعلت في انحو طبقته » وقال لي : بدأت 
قراءة مختصر ابلري على أبى سءيد الحسن بن عبد الله السيرافي رجه الله 


)01( وهن ذلك تسميتهم للرفقة الافره" : فافلة من القفول . ار جوع 4 


وناخراج من البدن : دملا ( غم الدال وتشديد اليم ) قبل اندماله . 


AR‏ حقا لق التاو بل 
فی سنة أ ربع وأر بين ولا ئة» ثم انتقلت الى أبى علي ) . قال 
کان او على قول ٠:‏ 9. قراءة من فر | أ بتسكان الا ا 6 لأنها قد قالت 


( رب انیوضء‌هاانق ) » فايس تاج (عدهد | القول آن تقول : ( والله أعل 
ما اوت ( و 9 أن ذلك کا قول القائل 
في الشي' : : رب قدكان کذا و ه گدا وات اع - 2 ليس بريد إعلام 
الله سحانه ذلك » ول کنه من قبيل شنم و انلضوع وا لاستسلام 
و البخو ع ۱۱ 1 وكقول القائل : اللهم نو ی عبد والح 
اارحل رب »مته 9 عرس ت ورفق ات . م و مم هوي 
قول من أسكن ألتاء فوله س‌حانه ۳ ( والله اع عاوضعت ) 4 ولوكان 
من صلة قول ام ميم (ع) لكانت تقول : وانت أعلٍ. ا ۳ 
حاطب الله سبحانه : 
قرف الا رهد الأول ر ديد عد لذ نه افيه أن ورن دا 

من قول مسيم » وتقولمع ذلك ۳ واللّه 9 عاوضعت ) على محری 
المادة في في خطاب ااعظم من المدول معه م نکاف الواجمة الی هاء الکناية » 
رن ذلك كيرف ل د ۳ 5-7 عمره هن 
ره کت إن اه یه اجان كناة 14لا رفي الى بل 
سبحانه ۱ ا له رب :این ) ء تال : ( !يالك تمد و ابالك 
شتمین ) » و الی قوله مالی : )> ی إا سر الل مرن 
2 با ( ۱۱ ال غير ذللك ا في معناه »! فاما من قرأ: ۳ 

(۱) اللخوع : کالنخو ع والحنو ع والحضوع وزلا وهمنی 

۲ ١ يوش‎ )۲( 


انقهاذ ر ا ان يكون له غلام 6/ 


( والل أعل عاو ضعت ( 9 » فتاه ت وال أ ii:‏ 
لاقالت : ( رب إلى وضعتهاأتتى ) ل تأمن أن بظن ما آنها مخبرة 
ینت توطنا : ( و ان اعا ماو ضت ) آبا آعا ارادت وها : 
( رب ای و ضتبا آنی ) اظبارما لقبامی اتلوف » ا آدخلت نی 
النذر من ليس أهله » ولايقوم بشرائطه ؛ لجزعت مرن . ألا بل 
نذرها » ولا تے قر با » وما آوردناه في ذل ك کلف توفیق الله ٩,‏ 


م 


( استبعاد زكر با أن يک ون له غلام ) 


الجواب عن الثمة في هذا الاستعاد س منازل الانبباء وها جوز عام 


0 و 1 0 
ل کون لي ا و ود ی د وام رآ عافر 1 
127 الى م و م 


د اك | لله قعل ۰ 1۳۹ ۳ 3 1 4 فقال كف آقدم زکر 
- وهو ني - عل است‌ماد ۳۹ و عده أله دة 4 و ضمن كونه له ۱۶ هدا 
بعد أن كان هو السائل فيه و الطالب له ! فا الجة في ذلك 7 


.۹ حقائق التأويل 

ذا لواب : أن في هذه المسألة أقوالا : 

E‏ المي د ا 4 اند سيالة 
اا إن وارنة ور ود هر و یتنآ خلت 
اق لا محالة - اعترف ال اربه سبیحانه » فتسال : ( أن کنل 
علام وقد بلغنى الكبر وام ألى عاقر ) 5 ولاأنك فضلتنی عل كل من 
كانت هذه حاله في الكبر والعقم واليأس من الولد ! ۽ و ذلك أن الله 
سبحانه لم رزق الكبير والعقم ( ولا قبل ) [۱] ذلك » فصارن هده 
النعمة خاصة ازکر یا(ع ) از بحظوا و بان ,نها » فقال : أتى يكون 
لي ولد لو سويت بيني وبين من هذه حاله ! ولكنك فضلتنى يز ية 
هذه النعمة » اك مالم يكن في الأمنية ول بقل ذلك عل سسل 
اجب » لأنه يمل أن الله ع کل شي“ قدير ‏ وكيف يجوز ان يحمل 
ذلك مندعل الاستمه‌اد لما وعدبه والتعجب من کونه » وقدوعده 
لله وقوعه » وهو من الأنبياء الذين تلقوا شرف الوحي و الرسالة » 
وسمدوا حسيس الملائكة » و علموا أن موعود الله صادق وأمره واقع > 
وأله سيورق الهشم [؟] ويستنتج العقم ۱۶ . 

۲ س وقیل فیا قول آخر » وهو : أن الله تعالى لما بشره 
ود » وكان عند أن العاقر لا تلد » والعقيم لا تفسل قل ا كرون 
ولد! أي : من أي آمراة أرزق الولد ۶ : من امم ایی هذه العاقر أم من 


(۱) في انسخ : ولذا قبل ۲ وھ غا 
)۲( الثبت الا بس الاي 


استنعاد زکریا ان یکون له غلام ۹۱ 


غیرها ؛ من اي النساء يرق الولد الذي بشر به ۽ فرجعاللّه سبحانه 
اليه القول يخبرء أنه هبن عليه أن مب له ذلك من العاقر مع الكبر » 
فل أن لواد یکون من اجن انه > وهي عل تلك الصفة من الءقم » زيادة في 
قدر الدعمة إلى عر ا وال الى آعل‌طا » لا آله لب م کن 
ذلك » مع عامء بقدرة الله سبحانه عليه » و لكنه على سبيل الا ستفهام : 
1 برزق الواد م ن الق العاقر أو من الولود الناتق ٩۱|‏ . 

۳ ل وقيلفيها قول آخر » وهو أنزكريالما بشره الله 
الولد » يحت قکونه لا محالة » و لکنه اراد أن یب كيف مه له ۶ : 
يشل سبحانه ذلك وهو وزوجته على ماهم عليه : من جلال السن 
و تصرم العمر e‏ يميد ها الى حال الشاب ثم برزقهما الولد على 
حری عادات الناس ۶ ۽ وذ لك کتول ! راحم (ع) ( رب أربي 
كيف تعیی وی" ) (؟) لزداد بذلك علاً الى عله ۽ تأخبر 
ان رکریا بقوله. : ( کذلك ال فل ما یشاء ) أنه برزقه الولد من 
زوجته » وها على حالما من الكبر والعقم » لتكررن النعمة 2 
والاية اعظم اه GT‏ 
فوق موفعها هن برجو الولد باقتبال زمانه وعنفوان شبابه . وكارتف 
ا لحن البصري يقول : با لان آدم ! سأل ربه ان‌برزقه الولد ففمل 
ذلك ء ثم قال كت رزقنیه ۶ فاجبه عن حاجته دون ان اعلمه 

a‏ » ول بدر ی أن بری علامة درف ما 
)١(‏ الناتق الولود * اي كثيرة الولد (۲) القرة : .»م 


تار ام لو وين كن امد E‏ ل ار رك 
أيه قال ابتك الا تكلم الاس تاه آیام الا رم ...۱-۰ ۱ 

8 وقال أو علي الجبافي : ل يقل زسکر با فلت ردا على 
و ملك که وک از ار تاعاس لشب ا 
به » إذ جاء على اليأس من الأعى الطلوب » و کان خارجاً عر العادة 
والتقدر . وهذه سبيل من كان ایس من مر بریده » ثم جاء من و جه 
کان يستبعد مجبثه منه » أن يقول : کی فکان هذا ۶ وكيف وتم ۱ 
وما آمحب مااتفق ! ؛ فكان قول زحكريا ما قاله على هذه الطر فة » 
لا انکا را لقدرة ولاذهاباً مع عارض الم ۱ 

و ما أو مس بن بحر هذا النحو وزادفیه أن قال : إن من شأن من 
يشر يما کان بتمناه أن ولد له فرط" السرور عند أ ول ما مجم على تمه 
ما يقتضيه» الاستئناف في المرفة و الزيادة في الاستبانة » ثم عند إ نعام 
الفکر و مساجعة العقل یم أن اله ع لکل شی“ قدر 

5 و احم سي موی : أنهما قالا 
في ذلك : « إن الملا كة لا نادت زكري بالبشارة » اعترض ذلك 
الات » فو سوس ليه ايا عه من غير جهه 2 الملا ركد و أنه 
من جبة الشيطان » ولوكان من اله تعالى لكان وحياً » فشك حينئذ 
وقال ماقاله » 

و هذا القول جبل عظے من قائله » و قلة بصيرة عنازل الأ نبياء(ع) 
وما يجوز علیهم ما لا جوز » لأنهم علهم السلامجل أقدارم عن تلاعب 


استبعاد ز کریا ان یکون له غلام A‏ 
الشاطن مم ء وان شکل ۳ الشيطان من ند الاک علييم 1 
وإذا كانت الملائكة هي التي أتته بالبشارة » وقد جرت عادته ‏ ! ذ 
هو نبي - باسما ع كلامها » و أرلف مها بطهاء و تلیج صدره عا تودایه اليه 
عن رما » فأي عذرله في أن إمترضهالرريب أو ختلجه الشك؟ وهل دليل 
ادل على أن زكر يا م پئك في أن النداء الذي نودي به کان من قبل ر به » 
من وله في الجواب عنه : ( رب أنى يكون لي غلام ) ۶ ۽ ولو كاتف 
CEE‏ لا جمل رجم انلطاب متوجباً لاله تعایی » بل جا 
سهماً وموقوفاً » كا يفعل الشاك الرتاب » و الذاهل | ليران  »‏ وکان 
أقرب أحواله ان بقول : أ نى یکون لي غلام » ولا يبدأ مخاطبا له 
سحا نه بقوله : ( رب انی يكون لي غلام ) » فما قال ذلك ( استدللنا )[۱] 
بخر وج الجواب على معرفة امطاب . وهذاكاف بتوفيق الله ٩‏ 


و 


6 ۵ حفانق التاول 


۳ 
0-6 


( لاسیح کلمت من ای ( 


الدؤال عن تسمية ااسح بالكامة وتذكير الضم س اطواب عن آسمیته 
با ا کامة ا َة ال الصدر ۳ اسم اآما عا ل واسم أ اذى ول الا 


بصفات الله تمالى س الفرق بين تسمية عیسی بالكاءة و بار وح 


وانسیح -- اقوی الوجوه ق‌الجواب ب ااكامة نی : الثر بعة والا واصس 


ومن سأل عن معنی قوله تعالى : ل( با مر إن أله شرك بکسة 
مه آنه ایح ... الآية - 40 فقال: اول الکامة ین و 2 
سما كلة م 250 تبث حقه » فیتول : اسهاالسیح » لیکون 
الکلام معارداً والمی منتظماً . 
فالواب : أن لااماء اقوالا في ذلك : 
اه لبان أن ان شيعا تفه كن رد ع (ع) 
فی منزلات الک تب المتقدمة للاده » وو عد,عمثه » و بشربنبوته 
ما خلقه ل و بمثه عال : هذا کی اي : هذا ما کنت اخبر 
به » وا کر ذکر مورده » و ذل ككتول القائل - إذا كان قد تقدم 
إخباره ام متوقع و إنذاره بمحادث منتظر » ثم و فع المتوقع رد 


المي م كلة من الله ۹ 

قولك » او هذا كلامك » اي : ما كنك مره فكو کشا 

۲ وقول آخر . قيل : قد يجوز ان یکون معنى ذلك اتب 
الله سبحانه قال : نبشرك بكلمة » يعنى : بولد ذ كر يكون نب امبتدى 
به کامتدی بكلمات الله سبحانه » فلزلك ماه : كلة » على التشبيه 
بالكامة الموضوعة لابيان و الدلالة » لأن الكاءة في الحقيقة ( عين) ]١[‏ 
اكد ا وعيبي 1121 س بکلام ولا من جنس الكلام » ولمثل هذا 
ايض ماه اله : روحاً » لأنالعباد محیون به في اديائهم » کا بحیون 
بالأرواح في ابدام . 

۳ وقول آخر . قال بعضهم : الكلمة من الله سبحانه ههنا 

: الوعد » وكأنه تعالى قال : يبشرك وعد الله الذي سبق ۽ و 
دلك في القر ET‏ : قال سحانه :¥ :ديل لكيات لم ) | ١‏ 
اي :لما وعد الله به » وةلقالى : ( و ڪن عت تسه 
المذاب على الكافر بن ) [*] وقال سبحانه : ( وحق ايم 
التؤل ) |:] iT‏ ( وإذا وقم القول عيبم ) [ه] . 
والقول والكامة مى و احد . وهذا قول ابي مس بن بحر » وهو 
بلاحظ القول الذي ذ كرناه الا » و بتي عليه فيه فضل بيان كان ينبغي 
ان ڈیر اليه » و هو أنه اذا قرر أن تکون اسکلمة ههنا ععنى الوعد ع 


(۱) وف «خ» : هي“ وني اخری (غب ) . (۲) بونس 541 
(۳) زس : ۷۱ .(4) فصت :۲۵ . (ه) الندل : ۸۲ 


۹1 حقائق التأويل 


فالع‌سارة ما عن السیح ( ع ) محاز 1 له لا عفر ان تقول: إن | لس 
وك ارده لاعن نويه ری الك وان لماع 
وإني لأرجوك على بطء سمي كا في بطون الاملات رجاه 
آي : ريدو . وطذا قال الققهاء : ان اطالت كل ماکای 
من اس تسا اس ا کین ساب س 
حو قوله : و قدر الله » و جلالة الله » وعظمة الله » وكذلك سار 
الصفات النفسية » لان قوله : و قدرة الله » عنزلة قوله : و اه القادرء 
و قوله : وعظمة الله » عتزلة : واللّه السظم » إذ ليس هناك قدرة 
ها كان قادراً و لا عظمة کان با عظیا ۽ فکان ذلك حلابله تعالى » 
لأنه لاممنى بقع الحلف به ههنا غير اله سبحانه . وهنا ا مى مستمر 
في نظائر هذه الصفات إلا ني شي“ واحد و هو : قول القائل : وعلالله 
لأ فل نکذا » ف يجملوا ذلك بیناً » لن هذا في الاستعمال يراد به 
معلوم الله » كا تقول : اللهم اغفر لنا علمك فينا و شهادتك علينا » 
ومعناه : معلو مك فينا ۽ وقد يطلق المصدرو راد به المفءول » وهو 
ق اللغة و المادة : قال اله سبحانه : ( ات ۳۳۹ تیک 
ى ) [۱]» رید تقال : الوقن به » وعل هذا ات تقول : 
الهم أنت أملناو رجاؤنا ای + تعسو ذا واو لا : 
وإذاكان قول الحالف : وعل الله : می : ومعلوم اللّه» وكان 
اسم المعلوم يدخل ته غير الله تعالى » لم يصح الحلف به » وكات 


۹٩ : احجر‎ )١( 


لس كلة من الله ۹۷ 


احالف بذلك کا لال بغيرالله سبحانه ۽ و لا بازم على هذا قول من قول: 
!نه يجوز أن کون قو هم اه عد وسور ا فکون 
كالمل : والملوم » فلاي" معنى وقم التفر a‏ لا متدور اسان 
لا یک رت اد نا هرد ایکون تما » ولیس في المادة 
الحلف بالعدوم ۽ فأما الساوم فهو بقع على الوجود و العدوم » لجاز 
الحو ادك 
و بان بذلك آن؟ قول من قال : از ن ال کلمة ععنی الو عد € لايد 
من أن حملها على معنى الوعود » الوجه الذي قدمناه . 
€ - ووجه آخر . قيل : ما وصف بانه کلة » من حیث 
کانت البشارة - ای هی کلة - ابتداء معرفته » و الطرقة ]٩[‏ بین يدي 
Oy‏ و 
الانسان بانه نطقة بمد تسو بة خلقه و تکامل درا جسه » لأنابتداء 
خلقه من نطفة » و هد. متنم ۱ 
ه - و حكي عن أ ال منيل الملاف : أنه قال : إن 
امراد بذلك قوله تعالى : ( کن ) » فسكان » و إنما خص‌عیدی(م) 
مہہ التسمية - و إن كا نكل مواود يكو ن عند قوله سبحانه له : (كن ) - 
لأزكل مولود غيره إ نما يكون على طر ببق الاو ق من الرجال » و بتوسط 
الحل و اولادة وليس كذلك حالعيسى (ع) ۽ لجاز اختصاصه بهذا 


(۱) اسم «فمول هن طرق ( بتشد د اراء) * اذا جمل الطر بق © 
وص‌اده : ال .هدةت 6 وحمل ان كو ااماره ( و لده ( بدل ( مورده ) 


۹۸ تانق التاویل 


الاسم لا <تصاصه مهذ| ا 

5 - و حک عن النظام : « أنه وصت (ع ) ع 
اللقب » إذ لامعنی بشار اليه عکن أن يقال لاجله و صف بذلك » کا 
مکن أن بذک في وصنه بأنه السیح - على | ختلاف النساس فى معنى 
هذه الافظة ‏ و أنه روح الّه و ما يجري هذا الجرى » فان ما حت ذلك 

مغ هر امعان معقول ‏ گر ی وصنه ا أن هكلة مخرى و صف ألي|. راهب 
أله ارد » . ولا أعرٍ لاي حال ۳ رق النظام ات امه ۱ 
وبالسیح 4 اف تاش تمد 23 ةلله + ؛ فان ود أن مل كلة الله 
۴ ساغ أن يجعل روح ات > وان حاز ات ول السیح واریح على 
المانی الذکورة فیهما » جازأن تا ول الکلمة ادا فل انان الذکورة 
فا » فلا معنى للتمر بق بينهما . 

و آقوی‌هنه الوجوه آل ۳ ا ال هنا عد 
عدة الله الى تقدم وعده ها وأو یکون | اسان قال کلة » لا نة 
مهدي 7 مهدي تكلمته کن ذلك على وحه التشبيه . 

ومما يقي قول من قال : إن الكلة عمنى الوعب 00 قوله 
سبحائه في راءة : (و بر ا ا 9 نوهي 
الملا ٠١  ...‏ ) قال جماعة من المأسرين : إن كلة الذن ا 
ههنا ماسبق من و عدم باطفاء ور رسول الله صل الله عليه و اله » وحت 
أثلته [۱] وتمفية شریمته وكا الله هرنا : ما سبق من وعده تمال 


٠ يقال : « نحت ألة فلان » اذا عابه وطمن في حسبه » وهو منالكنايا تالشهورة‎ )٩( 


المي م كلة من الله ۹۹ 


باعلاء بذيانه » ورفم أعلامه » و | لمادصونه (وصيته) [۱ ۱ 6 ولشر اف بيته » 


رو و مه بو 


وکا شا وكيسكم | لله 
9 هو سین الم ووه كاله وان عه 
7 التاس ( ۳ > الى غير ذلك مما يشمبه . 
وقد الكامة عمنى : الشر بمة والاوامر الفترضة » وذلك 
کتوله تعالى : ( وصدقت یکلمات رم ا و کته 2 حانت فن 
أو 


القانتين ) )٤(‏ أي : بشرائعه و ا » ومثل ذلك قوله سبحانه في 
السورة التي يذكر فيها الفتح : ( ريدو أن بیدلوا كلام الله ۱۵) 
و( كام الله ) » على اختلاف القراءتين ای : أوامر الله 
وفرالضه ‏ و الک : جم كلة » وهي قراءة حمزة و الكساني » وباقي 
لقراء السبعة بقرمون : ( کلام ال ) ؛ فعل هذا المنی انما جوز 
أن یکون قوله تعالى : ( بكامة منه ) فيه تقدر مضاف مسقط فکانه 


تعالى قال : ( شرك ) [ه] بصاحب شر بعة أو مبكن فر بضة » أوماجري 


٩,  . هذا ای‎ 
۲ 


(۱) ز بادة فيعض النسخ . (۲) البقرة : ۱۳۷ . (۳) اذائدد : 
۷ () التحريم :"١ض‏ . (ه) وي « 62 :0 تس ك ۰ 


۱۰۰ حفانق التاول 


) تل کر ضم ر كامة ف الاية ) 
حمل الکلام على المی في التا نيت و اعذ کر س بجا القران 
في لاغته س تفر بق القران بين الاناث و الذ كور بالتكير واتعر ف 
فأما قوله تعالى : ( بكامة منه امه السیح ) » ول يقل : اسعهاء فان 
حمل الكلام على المی لا على اللفظ » فد کر » لأن ممنى الكامة هنا 
كر > وهو: عيسى (ع) أوالثيء أو الولد أ و الشخص وكل 
ذلك مذکر : وعل‌هذا قوله تمالی : ١‏ آن 0۳ 0 e‏ تا عل 
ما فرطت في چب ان .. پل قد جاءتك اءاي کت با ... 
الات ) [۱ ١‏ اط خطاب ال کر فی |حدی ۳ , لانه تمالی عى 
بذلك : الانسان ذا النفس ؛ وعلى هذا قول الشاعر (؟) : 
من حديث تمي الي شاير ... قا دمعى ولاالن شرای 
مر کافعاف أ کتمها E o‏ 
0 رضي كفيك وو ۲ ۹۳۱۱۵ الو دول 


وی مم جلة ابات ف ماده «ظرب» ول نها لا“حد * وني رو اه 
ت اختلا ف عا هنا . قال قالالشاعر : 
ان جنبي عن الفر اش لناب کتجاني الا یز فوق اظر اب 
من حدث می ال ذاو 1 عي ولا اسیغ شر | بې 
وال : «والاسر . الع ی کرکر ند ») " و الظر ب 3 ازابة الصفر ده 


مها : ظر اب‌وااشراب ۰ کل ساطع ٠‏ 24 من الثار 


تذكير ضمير (كلة ) في الآية ٠١١‏ 

"عن وها تس "انون ات ها ال 
فا نث طذه العلة » وهذا الشاعر 

ای ان لا اه Ss‏ 
انث لاه کت ان هم ار سالة آو القولة او الصحيفة التضمنة 
لذلك » و الدلیل على أن المراد با لاسان ههنا ما ذکرناهقول الاخر |1۷ : 

RR ۳‏ وددت ,أنه في جوف 5 

و لول برد الکلام لم يصح العی » لان الد م لایکون على الا عبان 

والأخكاض اا 3 على الا قوال و الا فعال 


و 


ومن غرائب القران و بدائمه و تجائيه وغوامضه » قوله سبحا 
في هذه السورة : ( بكامة منه اسمه المسيح  )‏ فذ ك على الممنى الذي 


۹ تن وصمده لاعشی باهلة ی ۳ النتدم ينك وهص الا كل‎ .) ١) 
1 


جاءه اير بتقطعه تضوا عضو دن قتل * صنم به ذلك قو م صلاءة بن اعذبر 
اطاریی تاروا بصلاة ا ا امد و صنم به ذلك . 0 8 
ار د في کال : « قال : هو اللسان وهي الأسات © فن ذكر مه 
ااسته کعمار و اهرة* وهن TE‏ لاق وان ام © لاا لي 
امضموم الا ول كان او «غوحا او مسکسورا آذا کان »5 ثا ... قال : واراد 
بلاسان هنا : الرسالة » اتبى ملخصاً . علو الدي" : ارنعه نقیض اسنله ع 
اي : اتتنى رسالة من | على نجد او البلاد . و في الصحاح « علو في البيت ١‏ 
ردى بفم الواو وفتحها و ک‌ها 6 والارحح الفم ‏ کا اثبتناه ‏ على ان 
كونه.نا كةب لو بعد . 

(۲) الحطيئة العببي . المکم * المدل مادام فيه التاع و عط 
تحمل الراه فيه ذخيرتها »© و تمد ۳1 ات والظاهن جي ار ات 


۱۰ حقائق التأويل 


DEE‏ اسما السیح > لأليس اللنظ > إذ م 
بتقدم من ذ کر السیح (ع) ما يؤمن معه الالباس » فاما جاء في السورة 
التی بذ کر فیپا النساء ما امن معه الالباس + أعطی سبحانه الکلمة حقها 
وو فاها قسطها > فا نٿ ضميرها ع لأن ذكر المسيح ( الم 5 
لأمن البس وارتفع الثك قال سبحانه : ( إا الح عيسى بن 
مر رسول او کلته آلقاها پل مرح e‏ 
فقال : ألقاها » ول يقل : ألقاه » لا تقدمت اسماء السیح وتمریفاته 
الي تؤمن من الالباس : وهي السیح » وعیسی بن مرم » و إذا 
نظرت بعين عقلك بان لك ما بين الوضعین من القييز این والفرق النعر » 
وتجبت هر عمائق قمر هذا الكتاب ب الشر یف الذي لايدرك غورها » 
ولا نضب مرها » فانه کا و صفه سبحانه ( موه ) ) |۲ ۲ إلا با تیه 
الباطل من بن يديه ولامن خلقه ...4۰ [*] » ومن آحس ماقیل 
لير ذلك « انه لا يشي هكلاماً تقدمه و لا بشپه کلام تأخر عنه 
ولا تصل عاقله ولا تصل به ما لحه ۽ فهو الكلام القام بنضه 
الباق من جنسه » العالي ع کل کلام فرن اليه وقيس به » » و إنه ( لعرى 
فيه ) (4) عند الانفراد بتلاونه : من غرائ ب المصاحة وتواقب البلاعه 

و نوادر الكل و نایم الحم > ما يمجن انلواطر عن الكلام عليه » 
)٩(‏ النساء : ۱۷۱ ۰ (۲) وقي «خ» : بقول 


(۳) فصات : 4۲ (5) وقي « خ کی ر دوق خورف : 
) لعفي بر فه 9 و ااظا هر ۰ اشتناه 9 


> 


ود كير ضمير ( كلة ) في الا بة ۱۰۳ 
و( الانصیاح ) 5 مجائب مافیه ؛ شن ذلك ما تنبه عليه خاطری 
منذ ليال » وقد بانت منوظيفة التلاوة الى السورة الي بذکر فیپاالشوری » 
م عدن اه 0 الف ادن فت الو 
) 1 0 ات 9 والارش 68 ۳ شاه تا شاه 
CET ENE TTPO ET CEY‏ 
۱ ۳۹۹۹ ۰ ۹۹ ° = 9 ۳ ۰ 35 ا 
دين الاناث و الذكور ۽ بأن جعل الا باث ن؟ رة 9 و لد كوو معرفه » فعال : 
( انثا ) ثم قال : ( النكور ) ! ؛ لأنهم آعرف مات و أعلى 
طقّات ۱ وهدا من لطائف ا وشرائف الملاغة و وه Es‏ 
أمثال ما ذکزناه ما لا ي أعداده ولا تبلغ ماده الول أن 
اووذاق :تاه هاا کیان فون و اور تا ال عا شون را 
0 070 رگ وک 
شارخة (۲) واعا ثاقبة » منلها على غوامضه ومشيرا الى مو اضعه » ما 
۷ أعل سابقاً سبقني | لى استنباطه 4 لارا 4 
إن شاء 5 لعالى . وق U‏ هده ا شون الله وتوفیته 3 


(۱) الا نصیاح ‏ التشقق * ويراد به ان الخواطر تمحز عن ان كون 
منتقة عن جا به“ و في (خ ) : الايضاح . 


(۲) اراد . امه و ارزد 


۱۰۶ ای التأویل 


مسالا 


الحو اب عن الشم» س مهنى سوال ااني من تقدمه من اار سل س 


حدرث( لبس مناءن غشنا ) ل معا ني ( من ) اطارة . ` 


وس سال عن معنی فوله سای : ها من ريك فلا 
تكن من لتر ن - ٩۰‏ ) » فقال : ظاهر هذا | نطاب 
انو صلى الله عليه وال ٤‏ فکف يجوز عله الامتراء والشك » وقد 
باشر ان » وتلتی عن الروح الأأمين ۶ » و الشاك لا یکون نیا 
و لا عن اهمو ديا ! 

فلجواب : أن في ذلك أقوالا : 

۱ - آحدها أن ات مال خاطب النی عثل هذا الطاب 
و :۳۷ دبه أمتهع وذلك في القرآن كثير : كقوله تهالى : ۱ 
( فان کنت نی دك ما آ نا نك سل لذن بترمون 


ااسکتاب 8 7 50 ( ۱ ۱ 4 و ال اد بذاك . ن شك من أمة 
النى (ص) 4 وأوضح ماو رد 9 في القران من هذا الضرب ندل 


٩4 : بوس‎ )۱( 


على أن الخاطب به الأمة دون الني Ee‏ 
الي لا طلقم النساء شللقوهن ليم ... الآية ) [۷] 
فوحد ثم جع » لیم أن الطاب للامة » و غا يبتدئ تعالى ضطاب 
الني قبلها » إذ كان الودي عنه اليما » و السفیر بينه و بینها » والشهید 
له علمها » و اللسان الناطق عنها » ولان مثل هذا القول لا باتبس على 
استلا 5 5 إذا رحه‌وا الى أدلة الق لاان eal‏ لا جوز عام 
الامتراء في الدن » والشك بعد اليقين » فيصر فو رن انلطاب الى 
منصرفه » ويحماونه على الوجه الأليق به » وهو : أن يكون خطا با 
۷ التى يجوز علمها المررية » و بدخل عليها الوهن و النقيصة ب ألا ترى 
ا بذکر فيها الزخرف مخاطباً لني (ص) : 
( وال من أرسلنا من بلك من رسلا جملا من ل 5 
اة ۷ - fo‏ / و علواآن نی ( ص) لا بکنه مس له م 
تقدم من من الرسل » وقد عمهم الله بر ضوانه و تقلهم الى تار وا بذك 
کی ما اسوخ أن یکون مرادا » فتالوا : معنی ذلك : فا ستم ماني 
كنب الا ياه قبلت » و تمرف ماوق أساطیرم و حنظ من أ کا 
و شرام » فانك مجد فا ما بدا على أنه لا ]له مع الله تال ! ۽ خمو 
استقراء مافي کب الا ندیاء کا عليه السلام و آمکن 
أن يسأهم عنذلك لا جاوا إلا بها بقواف يک: سم » و خلدوا في قصعهم 
واساطيرم الي حفظها ثقاة أمهم » و فما د يانوا قومهم . 
110 الطاوى ۲۰۰ 


۱۰۹ حفانق ال و بل 


وقد قيل : إن معنى ذلك وأسأل تباع من آرسلنا » فذف اكد تبا ع وأقام 
المرسلين مقامهم » و هذا أيضاً مطابق لافرض الذي أردناه . وقد قال 
بذهم في ذلك : إن المراد به واسأل الأ نبياء الذين في السماء ۽ و يحتمل 
أن يكون ذلك قبل اجماعه (ع ) ميم في ليلة المعراج » على ماجاءت به 
الاخبار ؛ قال : و السوال واقم بالأرواح > وكأنه تعالى قال : واسأل 
ارواحم ؛ وقالغيره : السوال واقع بالأشخاص . وفي هذا الوجه 
نظر » و الصجیح في ذلك الوجبان الاولان . 
۲ ل وقدقيل في المسألة وجه آخر » وهو : « أن يكون تمالی 
أعس نبيه (ع ) بالثبات على ماهو عليه وترك الثك فيه » (لیألو ) ]١[‏ 
عليه ازوم طر يقته > کا ول الرجل لابنه : إن كنت ابني فتعمد ري 
و لمبده : إن كنت عبدي فامع لي وأطم أمري ؛ و !ها بريد القائل 
بذلك تقر بر الولد والعبد وجوب حقه و استدامم‌ماعل بره و طاعته ¢ . 
وهذا القول غير سديد » والقثيل : ما وله الرجل لا نه و عبده غير 
مستقيم > لأن الرجل اما NS‏ وی 
ظپور أ بکره» منبما » وين لا الاق على النبي ( ص ) متاربةفل 
: فا شه فر ةنال تال مان شب عن Sel‏ 
ن ٠‏ واقہة فعل لا يايق عثله ! . 


(۱) من آلوت الشی" ألا > اي * مارکته © فيكون اراد لديم 
عایه ازوم طاعته © وني النسخ : ( لیولوا) وهي غير ظاهرة العنی © فابدلنا ها 
باقر بكلة له اح مأ ااعنی 


نسمة الامتراء الى ااي ۱۰ 
۳ ل وقل بعضهم . ليس اراد بقوله تعالى : ( فلا تكن 
من المتر بن ) الني (ص ) » و لكنه خاطب السامع للبرهان : من 
المسكائين كاثناً من ڪان » فكل من مدمه منهم كان خطاباً له 
رها 
8 -- وفي ذلك وجه آخر » وهو : أنه جوز آن بکون تالی 
آص الى (ص ) با لا یکون من المترین » لیس بأنه داخدل معهم في 
ار نوالقك وو کان اسا كن منهم بامقار بة لم والصبر 
عليهم والمقاارة على قبيح ذعلهم » كا قلنا في ما تقدم من كتابنا هذا . 
وقد اعترض تأو یل قوله تمالى ‏ حا کیا عن ونس ( ع  )‏ : 
( انك ای كنت من آلظالمين ) [۱] أي :كنت منهم با مسا کنة 
والمقاربة والممازجة و المناسبة » لا بالدخول معهم في ظلمهم اليفنا 
بذمم طر يقهم ۽ وذلك کتول النبي ( ص ) : « ليس منامن غشنا »[۲]؛ 
قال بعض العلماء في ذلك : « أرأيت لوکان ممه مائ كر را ( ثم ) [۳] 
خلط بها مكوكا من شمير أ كان برأ من الاسلام ۶ ! » ولکن ممناه 
ایس من ا او لیس من اا آو لین من تتولاه و عبه و ين 
طر قته ومذهبه » أي : هو مناف تللائقنا وسائرطرائةنا » ۽ و روي 
عن أمير المؤنين علي (ع) : أنه قال : « ليس مناههنا معناه : ليس 


© الانیاء : ۸۷ . (۲) وفى «خ» : (عنتنا ) بدل (غشنا)‎ )١( 
وهو خطاءن النسا خ *والرواه المشبورة عنه (ص )هک ذا :» من غشنا‎ 


فادس ۳ ¢ 6 درو ات بع رات اخر متةقارنة الافظ 6 آاخذهاً ما ف 


ان ٠‏ (۳) زادة فى بعش النسخ 


۱۰۸ حقائق التأوبل 


مثلنا » » وهذا أحسن ما قيل في هذا ااعنی » ومثل ذلك قوله تما 
لنوح (ع) في ابنه : ( لیس من أدلِك ) [۱] » أي : ليس من 
أهلك المقتدين بك والسالكين لمذاهبك » ثم قال تعالى - حاكياً 
عن إ براهم (ع) - :( فن ی نه مني ) [؟]ء وأ كثر من 
اتبعهمن لم يكن من أهله » و إنما آراد أنهم منه بازو م طرائقه والتخلق 
ملائته ۽ فاذا كانت ( من ) تصرف على وجوه حكثيرة قد أشرنا الى 
بعضها » جازأن نتأول قوله تسالی : ( فلا تكن من الممترين ) على 
الوجه الذي ذ كرناه آنا . على أن أصح الأقاو يل في ذلك » القول الذي 
أووفتاة: اول من ان ااب ای عن" | فد بت لان 
لظا ذلك رة وهذا مقنع بتوفیق الله تعالى ٩,‏ 


)01( هود 1 15 (۲) ابر آهیم ۲ ۳۳۹ 


دع ا, ال ناس فيا المساهلة ۰۹ ۱ 
ما 


( دعاء الا نفس ف آبه المباهلة ) 


دعاء الا نفس ر وف ال عاي (ع) د الاا ص لا جوز دخوله 


وال ا E‏ تن دعاء الا نذس واحتحعاحه وحواب 
4 2 1 تسین 00 0 فى اللرن-س- 


عدت اص ه 


۵ د من ا 3 و تعالى : : ¥ رت د حك فيه ,° 
۴ 5 2 ن الم و( از از ندع ا 1 
و ۳ كك 78 شك 5 جد N‏ 
آما دعاء الا ناء والنساء فالمنى فيه ظاهر » فا دعاء الأ تس ۶ و الانسان 


بت 
و 
6 

حاار 


لا بصح أن يدعو نف ه کا أا وشْرى لفسه ! 

فالجواب عن ذلك : أن الماساء أجمه‌وا و الرواة أطبةوا ين 
الله ( ص ) لا قدم عليه وفد نصاری مجران » وف پم لا ستف ( و هو او 
حارثة عن علقمة ) والسيد والعاقب ]١[‏ وغيرم من رؤساتئهم » فدار 


)۱( مانب : الذي يخلف السيد و هو اث نيه في اارتبة*واسم 


هذا ۽ عبد الماح © ااسید الاجم 


واسم 


۱۱۰ حقائق التأوبل 


ينهم وبين رسول 1 في معنى السیح )ع( ما هو مشروح في كنب 
التفاسير ( ولا حاجة بنا الى استقصاء شرحه لاله خارج عن غرضنا في 
هذا الكتاب ) ۽ فاما دعام (ص) إلى الملاعنة » آقعد من يديه 
أميرامؤمنين علا 4 ومن وراه فاطمة» و عن ينه الحسن » و عن ساره 
الحسين » عايهم السلام أجممين »و دعام ( هو) ]١[‏ صلى الله عليه و آله 
الى أن بلاعنوه 4 فامتنعوأ من ذلك خوفا على انفسمم » و إشفا قا منعواقب 
صدقه و کنمم و کان ا علا 
السلام 4 و دعاء تا مصروفا ال فاطمه علا السلام 4 ودعاء الا نس 
و ای آمیرالومنین عليه السلام » اد لا احد في ا جاعة يجوز أن يكون 
ذلك متوجاً اليه غيره لأن دعاء الانسان نفسه لا بصح » کا لا يصح 


3 ان نس ۲ , 


(۱) زبادة في عض النسخ ٠‏ 

(۲) وم بدع اانبي (ص) اا ین علي( ع ) من بي هاشم ولا 
من الصحابة ٠‏ كا لم يدع غر فاطمة من اانساء وغير الحسن والحسين من 
النن ٠‏ على ما نص عليه المؤرخون وعلماء التفسير .م هتنهم (اجد) فى 
مسنده ج | ص ۰۱۸۵ ( وهس )ني صرح هج ۲ ص۲۳۷ . و(اطاک) في 
الستدرك على الصحبحين ج ۳ ص۵۰ ۱طبم حيدر آباد اکن ٠‏ و (الترمذي) 
في سننه في فضا ل علي . و (ابو نمیم )الاادبها ني في دلائل النبوة ص ۱۲6 طيم 
-.سدرآ باد الدکن ٠‏ و(اين الصاغ) المالى في الاصول امه ص ۰۱۲۹ 
وفي(الصواعق) لابن حجر ص بام © حو . و (تار بخ الفا ء )لاو طي ص ٩۵‏ . 
۰ و(كامل ابن الاثير) جاص ۰۱۱۲ و( كنز الممال) ج ٦ص‏ ۰۷ . سد 


دعاء الا نفس في اة المباهلة ۱۱ 


و لاجل ذلك فال ا : ان الامم لا محوز رن بدخل رت 
اب لاه نكن نرق ال E NE‏ 
9 کون فو ق نفسه و ی وصح دلك ما رواه الواقدي في ڪ تاب 
( الغازي ) : آن رسول الله( ص )لما آقبل من بدرو معه اسارى 
المتركيق »كان سهيل بن مرو و الى ناقة الني فلا صارمن المد ينه 
عل اميال ( انتشط ]١|)‏ نفسه من القرن و هرب » فقال النبي (ص ) : 
من و جدسهيل بن عمرو فليقتله ! » و افترق القوم في طلبه » فو جده 
الني ( ص ) من بيهم » منقبعا الى جذم شجرة (۲) e‏ و اعاده الى 
الویاق 4 ¢ لا نه | يصح دخوله حت ۳ تسه 4 و لو و حده عيره من 
اصحابه لوجب عليه أن یقتله » لما صح ان بدخل نحت امر النى ( ص ) . 

و هرق العقباء بدن دلكو سن الذبر العام ¢ لانبم بجوژون قِخول 
الخبر ته » وعلى هذا قالوا : إن الامام اذا قال : من قتل قتبلا ذل 
E E‏ مت ذلك » إلا ان يخرج نفسه منه بقوله : من 
قتل منک قنيلا فله سلبه » فیخرج نفسه حينئذ من ذلك . 
جح وی رحمه علي من کتاب ([ اسد الا بة ) ° ومن( الااصا به ) ومن ) متا ات 
الاسم ء واللغاة) ٠‏ وني تفس هذه الأ ة من (تقسير الرازى الكبير ) 6 
و( الدر النتور) اسیوطی “ و(الكشاف) ۴ و( الضلوى )“° ول( لاب 
تا ول ) لاخازت © و(ءمالم التتذبل ) لابذوي بامش لباب التغزيل © و(اسباب 
التزول ) للواحدي إلى غب ديك اهنا لا يحصى 

)۱( اتشط : اجتذب . وفي « خ» :انعط . و القرن : حبل جمم به 


° ۰ 8 5 ۰ ۳ ١ 
ار مدر | ۳3 5 سره ۳ اخدم.‎ 
امه كك ۲۱( تج ۱ - وا رز وی 5 و الااصل‎ 


۱۲ حقائق التأو بل 


ومن شجون (۱) هذه المسألة ما حكى عن القاسم بن سهل النوشجانی* 
قال : كنت بين يدي المأمون فى اوان ابي ٠سل‏ رو » وعلي بن موسی 
ارضا (ع) قاعد عنعينه » فقال لي الأ ءون : يا قاسم ! اي فضائل 
صاحبك افضل ۸ فقلت : ليس شي منها افضل من اية المباهلة » فان 
اللّه سبحانه جءل نفس رسوله ( ص ) و نفس على واحدة ي فقاللي : إن 
للك خصمك : ان الناس قد عرفوا لا بناء فی هذه البة والنساء » 
وهم : المسن والمسين و فاطمة و آساالا نس فهی نفس رسول ان 
وحده » باي شي جيه ! ي قال الوذ جابي : كر علي ما بينه و ی 
فاشکت لا اهتدي يحجة ؛ فتال المأمون للرضا عليه السلام : ما تقول 
فيهايا ابا اسر ۶ فتال له : في هذاثی لامذهب عنه ۽ قال : 
و ما هو ۶ ؛ قال : هوانه رسو ل الله ( ص ) داع ولذلك قالاللّه سبحانه : 
( قل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءک ... الى آخرالاية ) و الداعي لا يدعو 
نفسه ما يدعو غيره » فلما دعا الا بناء و النساء ول يصح أن يدعو له 
م يصح ارت يتوجه دعاء الا نف إلا الى علي بن ابي طالب (ع) » إذ 
م يكن بحضرته ‏ بعد من ذ كرناه ‏ غيره من يجوز ترجه دعاء الا ننس 
اليه » و لولم يكن ذلك كذالك لبطل معنى الاية . قال النوشجابى : 
فال عن بصري » واءسك المأمون قليلاء ثم قال له : با ابا المسن إذا 
أصيب الصواب انقطم الجواب ! . 


و 4 7" a‏ . 4 ۰ ام ۰ 
)۱( رد شعن بالتحر ىك 6 وهوالشعه كن كل شي و منه 0 . 
«الحدت ذو شدون » 


دعاء الا نفس في اة المساهلة ۱۳ 


وقال بعض العلماء : إن لاعرب في لسالها أن خبر عن ابن العم 
اللاصق والقريب المقارب : بأله نفس ان عمه » وان الم نفس 
یمه ؛ ومن الشاهد على ذلك قول الله الى : ل ولا توا 
ا 


م ولا تتائزوا بالالقاب ...) ]١[‏ ء اراد تعالى : ولاتعيبوا 
إخوان؟ المؤمنين » فأ جرى الا خوة بالديانة حری الأخوةفي القرابة ؛ 

وقدت النفس عندم ENE‏ أخلق ان تقع على 
القر بب التب 26 قال الشاعر. |۱۲ 


E‏ 5 و ور ی 3 e‏ ا 0 ااا 


(۱) اخحر ات 2 BETS TE‏ و الاصيم اعد وانی * و مده : 
با = 
قتانا لهم کل ooo‏ فی ابش 88 ۳ 


وفرى : و اوواد : و قالله ۰ ری سحيل * و هون ,لاد اعا رت ET‏ 


و 4.۵ و م ورى 3 ول حعفر سک علة اجار تي . 
اط فى شرى سحل حين احليت علنا الولانا واامدو الماسل ! 


وانشد ابو على القالي لطفيل : 
غشیت #رى فرط حول مکمل رجو ديار من سماد وال 


و في *<مم الخال : وم سل و *و للجارث ن ۰ )س( .چم 
تة اال 


5 ول في انلسان . ا الک : عقد :ه 


ادن الكت امه اه واه 
1 - ۰ 


)€( ااا عو باتش ا 


2 سم ذعل ”ركد ۳۹ ااشی > ۱ ادا 20 


۰ ول عر وه بن الورد : 


عل 7 کات كن لت المدور 


لحم : جى 55( اذم : القرابة . (8) : حنن 


١١‏ حقائق ااتأو بل 


ارحم » و لا خلج من القر ی الترية » ويت<رك من الاعراقف 
الوشيجة [۱]. فأماقول الله تعالى في النور [۲| : ( فد دخلا ۳4 
ف علا شیک ... االآية - ٩١‏ ) » فيمكن أن يري هذا الجرى , 
لا :ه حاء فى التفسير : معنى د لك فلی! ia‏ على (عض 
داهن يإ الانسان على نفسه ؛ وا ساغ هذا الول لان 


نفوس الومنن ۳ ري ڪر ی النعس الواحدة 4 للاجماع 8 من الدانة ¢ 
والخطاب نلسان ۳ امه 4 فاد | ا | الواجد مم ع عل اخيه کا نکال 


عل نهسه 6 لا رتماع الفرو اراد النقوس 
وی هده الا« ا دلا ل على أن اا ا اشاف 
لسان العرب » آلاتری الى قوله تعالى : ( قل تعالوا ندع أبناءنا 


ع 


واا ( ¢ یت 2 امات بذلك الحسن و این 
عاهما السلام » وقد روي عن رسول الله ( ص) أنه قال للحسن : إن 


6 خا أت الم لف ھا مأ حرت اد ره ن اأتميير عن السور © وین 
ام غالا أن يعبر عن اسماء السور بقوله : (السورة التي بذک فبا كذا)» 
ولعله عدل هنا للطف هذهالتسمية * وعد م الامهام المستوجن الذ ي اشر نا اليه صفحة ۱ 
.وهذا بدلا على انه لم يكن التزامه هذا التعيير استناداً اتلك الرواءة الضعيفة 
الي ذكر ها هناك . و أه لاخر ان کا 5 تعجر انعر وف علد الناس ٠.‏ وان 
الا هام ای 6.۳ فق مثل ( سورة القرة والفیل ) بل لدفم اهام نسبه 
السورة لمن اضیفت الله حيث کون من انماء الرجال کوسف وابراهيم ٠‏ 


۳ » ااسوره التي في كذا ( 5 وعد وله عن التعير الیو ود لا > ن لدفع 


دعاء الا نفس في ابة المباهلة ۱۹۵ 


ابي هذا سيد . و قد قال امت ہم آن هذا حصوص 5 اس 
و السین آن سیا ابي رسول ايله دون غيرها ¢ قال : ومن الدليل 
على خصوص ذلك فيهما قول الني (ص) : ( کل سبب و اسب ینقطم 
بوم القيامة إلا سبي و نسي ) » و لیس یتوجه قوله : ( ونسي ) » 
إلا الى من و لدته فاطمة ابنته (ع ) » إذ ليس هناك ولد ذكر مسن 
صلبه الصل لسه و ضرب عرقه » فالاست اليه من ولد أينته 

وروی اسن ن‌زید وی صاحب أن <نيقة » عنه : « إنمن 


6 


اوصی لواد فلان » وله ولد ان وولا شت » دخل‌ولد البنت ي 
الوصية » ؛ فعلى هذا القول يسوغ أن يسمى ابن البنت ولد [۱] . 
و قا للي شيخنا او بكر مد بن موسی انلوارزيي : رواية اسن بن زياد في 
ذلك عالت قول عد ين ادق فان عدا بقول نی هذه الاه : « ان 
الوصية ولد الان دون ولد البنت » . 

فان قال قائل : كيف صح دخول امسن و الحسين في المباهلة ( وهي : 
الملاعنة ) » وهاصفیران » والأطفال لا دتحتون اللمن » و لوكانوا 
أطفال المشركين » لأنم لاذنوب لمم استحقواها ذلك |۲] ۶ فالذي 


> وطذا افتي الرتضی (ره) مجواز اخذ امس افاشي لا ولاد الهاشميات‎ )١( 
وان کر ن ابأؤهم هاشمين‎ 

(؟) احتج ابن ابي علان من شیوخ المتزلة بهذه الا بة * على ان الماهلة :جوز 

مم غير انیا لذين * لان الحسنين ( ع ) لم يكونا بالذين * فقد خالف من بقول : ان المباهلة 

لا تصح الا هم البا ليف © و لکن الاماءية على ما وقفت عليه في جلة ما لدي من 


۱۹۹ حقائق التاویل 


أجاب به قاضي القضاقالو الحسن 0 : أن العقو بات النازلة فی‌تکذیب 
ال نداء )ع ( ڪل < الاستتصال 7 تکون عامة تدحل فا الصغار ¢ 9 إل 
کان ما بناهم عل و حه الحنة لا لا عل و جه العو ره ٠‏ وعري د ذ لك محر ی 
ما بزل ممن ¿ الامراض و الا سقام وال راح العظام و طوارق | مام ۽ وقد 
اوما او عل ا هد | اطواب فى تەس رە 
و قال اشا 4 7 ات يدن على أنه تمالی یمن الصنار بالاعن قوله : 
( فنجمل لنة الله على الكاذيين ) » والأطقاللا بدخاون نحت هذا 
لادم » لان الكاذين هم الذن كذوا على الله و رسوله » والاطنال 
لسو ا ده الصمّة » فقد خرحوا من استحاق الاعدة » . 
ومعنى قو له تمالی : « فنجعل لعنة الله على الکاذیین » » أي : نال 
تسألون الس حانه فيدعائنا ودعانک أن یام اللعنة الكاذب منا ومنک 


سا تفاسم ل ساموا بان اللوغ لا بخترط ف الساهلة --: با ها اما 
و وف عل کال المقل والقبز وان ل يحصل البلوغ * و قد کان تا عامم‌ها ا لسلام 5 
دن ا" ممأ ان کو کا لي العقل فما زليه امس والسم 6 وا کملو | حوابهم 

: ا 2 

باه جوز ان بخرق الله سحا نه العادات لاو لك ااسادات و یخصیم الا يشاركم 
غير ابانة هم من سواهم ودلالة على »كا ترم ٠‏ ومن غر ب اص ال لف انه اخذ على 
نفسه ف 0 الا بتعا د عن الا نشقا قات المذه..ة والتحيز الى النثأت . وااطراثف 
الاسلامة © فانك تلماتجد فيعلماء التفسير من مي على هذه الا بة «كر مة ول 
رد عامه عفد به وم نطو < وه سر بر 4 ۰ * فتطلع كيده وتا 4 ادمه مأعدى 
لاف © وعقدته »مر وفة © فا هذهب في كتا به هذا على اامدوة الثلی و الخطة 
الركة © وهكذا كان تمه في ار «ؤافاته عن الاحيز و الیل الى فثة املو 
تسه اطبار ة و 7طلعه طام الق رهه الله . 


ع 


شرك هل الکتاب فی اا ۱۷ 


ب OR‏ 
یکون - تعالى ل ۳ الذي يحلبا عستحقها و بلحقما عستوجهها . وقد 
يجوز أن یکون المراد فنجیل اسم لله على الكاذيين » وان كان ا 
سبحائه‌هو الني شعل و م وهو : النقية و العذاب والاساد 
ERE sl os‏ 


۳ میالم 


(شرك أهل الکتاب ف العبادة ) 


۱ 1 1 ۴ ی 5 سا ۳ 
اجه ان عن ااشتبه و اعغاد ااندارى بالسییح | a‏ ا له و ألله TT‏ 
احا ص اد 3 بالتصارى وامكان الحم لاو د و دوع E‏ ) چ ( 


es ES‏ ابه اا و اليه كا و ا 


اتف ارب عى ال د وال الك عدب ل د صذو آن و هو لات رك لان 


EE E 527 ۱‏ 
و من سال عن می فوله مالی : 1 با اهل الكتاب امالو ا إلى 


arg‏ ۱2 > عدج رموس ۶ ه 9 ا 
که وا تاه بت من الى دو له دای ۲ 5 تخد يمضنا 
و ك ° . ۱ 

ره > € ىم كت م6 و 

بعضا ار با با م دون الله ... - 6 4 ال : آن اهل الختات 


۱۹۸ حفائق التأويل 


ما كانت عبادمم (غبر اس سردا نه » ولا حاء ع هم ۳ مم 
۳ عم | عبره 4 0 0 0 5 رأي من عبد غير الله تال ۱ 
امراب عن فلك : تس أن اهل الحكنات عور اروسا ء@ 
ورجبوا |١|‏ عاماءهم , وقادوم في التحلا ل و التحر م و و التأخير والتقدم » 
و تقحموا ما قحموم من الاعتقادات الماسدة و الداهب الرديئة ي ف ا 
جەلوم NE‏ الرب المعبود الذي يعظم قدره و بطاع 07 
فاص تعالى نبیه (ص) أن يدعوم الى ألا يعظموا غير الله ولا يعبدوا 
سوأه 4 ولا ستحلوا غبر ما ا ولا محر موا غير ماحرم ٤‏ فبدأ وحه . 
۲ ل وقل بعضهم : معنى ذلك : أن التصار یکانوا بمتقدون 
ان رهبا موچ , وديانهم 0 صلحاءه, و متبتا د هدر روت على احیاء الوی 
۲ راء الرضی 7 فكانهم مدا الا عتقاد فمم جعاو هم عنزلة الا رباب 
لقن > و هم المر و بون ا مخلوقون » وليس حال هؤلاء فا و صفنا کحال. 
عيسى (ع) 4 عسی ی کج أعفاء سیحانه عم 00 4 
وهو ا الي بان به من لیس بنی » وکان اوه الو ف او 


الرضی لغيه لو نه 6 و لاس ن‌هذه صفة الأحبار و الرهبان من ا إعدى . 

EE 97‏ 2 ۳[ هل [ الكتايمن عمد غير الله 
وقد عل وعامنا ان التصاری اعتقدوا أن السیح (ع ) له مع الله » حتی 
۳ اي : العمل بامور غيبية سماو ب نو جب له 


شرك أحل تس في العبادة ۱۹ 


* ر 7° 


اميإ هن كن رون 


و 


قل‌سبدانه : ( نت فلت إلى عدويو 
۱ ... الات ) [۱] !+ و ا قت 4 | كيده استجسنت عبادنه 
ن الدلبل عل أن الراد باهل ۳4 ها ی ار و ان و 
ا التی بذك فیها بر ام : ۷ عدر احبارم ورهباهم أر ۳۹ 
. الاب ا 4 . وقد عكن 
eT RTE‏ المتقدمة الود و اف 
لان العنی الذى كادف سای + من تعظم الرؤساء و تقليد الما 


۶ 


1 E: 
: ۳ ا‎ 


وعد تناس بوا مهم الى الغاية التى يذنبى التصاری بعما مم 


لها : من اعتقاده فيهم آن آن هم ارام [؟] الب‌اهرة » والایات 


الضا هرة 


و ما یدل كل تمظم المپود كير 8 قليدم علماءهمقوله آعالی في 


السورة التي يذكر فا المائدة : ( با م E‏ از 


۹ ۱ 5 5 ص 2 ر سے ر ت م ° 7 و ° 
228 ب الكنر 8 ادن ۳ 7 0 ص 9 ۱ و من 
e RD‏ 2 دك في 0 ب ام 
ووم ۵ ١‏ الان هاد ۴ و لاكذب ٠‏ اعون ل 71 احر 5 
ی ے٤‏ ۳ ۶ راصم 7 مره مر 0 : 7 ۹۹ 
1 3 توك كر دون e‏ 0 اعد و وات ET‏ ل ان اوتهم 
ا ع ١‏ لني ا ی a‏ 
هد | دوه و 5 : 2 نوه فاخا i‏ ( وقوله لعالى 
( ع لقوم اخر نم انوك ) > قال المعسرءن : بره د ذلك تعالى : 

۱ 


و و( و اتوك ) :من صغة ( قوم آخر ن ) » و عليه 
الوقن الصحیح : 3 e‏ وله تعالل : ( شولون آو تیم هذا دوه 


(۱) اه اند : ۱ (۲) جم حرمد وهي : الجر مة 


۱۳۰ حقائق التأویل 


وان لتؤتوه فاحذروا ) » فأخبر أنء لماءهم يأصرونهم عاشاءوامی الا خنو اراد 
والاعطاء و المنم » و قوله آعالى : ( سماعون لقوم آخر من ) يدل على کذرة 
سعاعهم منم و فوم عنم » لان ف لون يدل على كثرة الفعل منم » 
وم بقل : سامعون » فینبی عن اتل ۽ و |ذا کانوا من تعظم رؤسامم 
والسماع لأقوالهم "الى اله الني اومان اله حاز آن اا بالتصاری 
في الي آلا بتخنوا بعضهم اوا » عا الوحه الني ذ کرناه . 

و قال قاضي القضاة أ و السن [۱] : قد جوز ان یکون ! نما 
خوطب الود بذلك لأن فيم مشتبة وله في حم امشرك . 
قلت انا 


ته ۱ 4 


یت بستتم ۳ اعالی ۳ 3 0 الا الله ولا 
بيرك ی » فیکون خطابا للمبود مع الاصاری » على ما ذهب 
الم 4 يه فاحي الصاح فى جوا را ز اطلاق ا أ رب على المشمة من (بود 5 فامأ 
ا 
فوله لعالى : (ولا خد بمضنا بعضاً ارباا من دون الله )> فلیس بدخل 
الود نحت الطاب باه الا على العنی المتقدم اذى دک ناه 9 من جر مم 
ری النصاری ي نی 1 لروساء و رحب العاماء 4 لان می دای 
الانشاد لغبر الله عا ۾ التزام الطاعة له » حى 08 " مااحا ل وترم 


ما حرم 4 وتقاد لله 9 لاقداء د ا الا عطاء ۵ و انم ۰ 


الکتاب لا خصو ص 13 بقه e‏ ۰ لان الا جا ان کان الود ذهو میم کا فة 0 
الا أن عون القصود دخوفم جیسا في جل الا 2 : المثبوة مني قوله : 
(لا نعيد وا 2 وك )“والاق ی( (ولا تخذ) . (۲( تعض من انه المسا لد 


شرك أهل الکتاب في البادة ۱۳۹۱ 


۳ س ووجه آخر . روي عن عكرمة صاح ب ابن عباس ( رضي له عنه ) 
في وله تعالى : ( ولا سَخذ بهضنا بعضا آربابا من دون الله ) » قال : نبا هم 
عن سجود لمضرم لاض » و النصاری بستعملون هذا المعنى من السجود 
و التکفیر و التضاؤل و انلضوع لکبرامم و دانم و آولي التقد م في 
55086 

€ ل ووجه آخر . قال بعضهم : إنما نمام بذلك عن عبادة 
اسيج (ع ) خصوصاً > وجازأن يطلق عليه اسم الببض ‏ لا ن 
دض الأمة و واحد من الخليقة » و البعض بقع على الواحد » كا بقع على 
الجاعة إذا کانوا بعضا خيرم ۽ وقد یم ایضاعل الونث کا بقع على 
ال پ وقد استشمد عل ذلث ول لبید : 

أو بمتاق بض النفوس حمامها إ١]‏ 

وأراد : نقسه ‏ وهي مؤنثة . و ليس الام عندي على ما قيل 
ف كه لاه ما اضاف البعض ال اللفوس ؛ وهيمونتة » as‏ 
الراجم اليها ضمير الوّنث » ومیل ذلك قول الاخر : 


مر البايي آسرعت في نقضي [؟] 


(۱) هذامن معقته المثتبورة* وصدره : 
تراك امكنة أذا م ارضما 
( يعتاق ) هذا هو الرواید الشبورة “ وروي :( برط ) و (یعقی ) 
(۲) هذا ااشعر من اببأت ااشواهد ني باب ( ان الضاف اليه قد بك الضاف 
تا نيعا | و تذ كينا ) ۴ و تد اختافت الرواية فى ابیت وي قال » فاطاحظ في البیان 
قال : « رای عماوية هزاله وهو متعر نقال ... » وقال المينى : للاغلب المجلی * وفي ‏ 


ا 


۱۳۲ حقائق التأويل 
وقول الاخر [۱] : 
کا شرقت صدر القناة من الدم 
وهو كثير. في كلامم . 


ووچا . قال بعضیم : الأرباب هنا :لاك 
ا 4 وأصصار ب الل و العقد » ۾ ساده الوم » أي :ك یلوا : 3 


وت مورا اقي دیننا » و پلزمو تنا فبول قو ۵ م واتباع | مر هم فا 
8 > إذلا جب علينا طاعة للأحد سوى الله وحده » 5 
سحاله (طاعته » فتاك ضا طاعة الله جل ا#ه ؛ ومن الدلیل على 
ذلك قوله تمالی : لآ با صارحيي اف آما آحد کافیستی رب 
خرا ۰.۰ [؟]» واعا اراد:سيده و مالك امه الذي بر به بو اند 
على ذلك لك ایس قو له لمای : 3 0 صاحي سجن اف 1 
خر آم اپار 4 (م) .فل a‏ 
هذا الاسم | رید به منی السیاد 2 و ملك الاس الا انالا جوز تب 


الق هد| الاسم لغير الله إطلافاً بجر 0 0 اد مع القرائن التي من معا 


شواهد کتاب سيبو به لزخدري : « هذا للاغاب و قبل للعجاج 4 . اءاالشمر فلاي 


هنا : ص (J|‏ ۰*۵ ( * وق الع J‏ طول ۰۰ ( 6 وی الان 5 
1 في یی 
( اری ۰۰۰ ) 6 و زه في المغنى و شوا هد اني . نان كاي و نقضن هی 


وي البيان : اخدن عى ور كن مهی 
وقي غيرها : نين طولي و طون ‌عرطي 
)01 للاع+ی و صدره » وير ی ق بالقول الذي ذل ادعتد) 


والمراد شرف القناة : هود الدم عاها ۰ 
(۲) وف : 4۱ ۰ (۳) بوسف : ۳۹ . 


شرك آهل السکتاب في الم اد2 ۱۳۳ 


اللبس ۰ فاذا عدت تلك القرائن فلا يجوز الاطلاق » لأجل الا مبام 

و ماحاء قالخا ایا عل لك قول صفوان ن أمية الجحي ٤‏ 
وم حنين » و بومع اللي( موا الى اد عدم 

ها باتش كان ع ن الدبن ان 

هده صقم من لطون قر بش ؛ فقال له بعض 8 لسر عداوة الني (ص) 
- لما رأى كثرة جموع اعدو من هوازن کالشامت بتلك الخال : « اليوم 
اتبی لملان باقية » » امي | لني (ص ) ؛ فقال له صموان : « اسكت 
لا ام ۽ لك ! فلئن بر بي وجل من قریش احب اٍلی من آن بربي رجل‌من 
هوازن » » لعي : مالك بن عوف النصري لاه کاخ دومذ حار القوم 
وقائدم ومالك تدبيرمم » وإعا أراد : لن علك امي ۴ علي رحل 
من قر يش أحب إلي من أن لك امري رجل من غيرهم . و قال الشاعر 
في ذلك ( وهو : الحارث ن -ازة ) : 

و هوالرب و ابید Neg‏ [۱] واللاءبلام 
وما ذ کرناه می ذللت کاف بتوفیق له ۰ ٩‏ 


(۱) التصحح عن ر واه اخطت و از وزی وعا.,ا الطروع ٠‏ 'ن ات 
واي امش اس ۳ : E‏ و وی اخرى ( اطوار بن ) ) مصح<حه ِ 


وی الر وا e‏ ڪپ اس الا عر ا .ی 


۱۳ 


5014 
) أمانة أهل اللكتاب و خیانن)م ( 


اخو اب عن اث په م عى الاي سس هود ستعلون | وال لعج هم 
-- الفرق بين « لیس علي فيه سبيل ) وبين « ليس علي له سبیل ) س 


التفر بق بين النصاری و اهود بالامانة والخيانة س بدخل في الا به المن 


والدين ید دلا ند ١‏ 4 عى قول دا ده اهل الات 


5 5 ۳ 0 1 © و ۵6۵ میم ۳ 
۵ م ا ق مر دو له فا 1 و من اهل |[ ار كن 
م سے س 
ص 
78 6ك س ع مک ر 8° o‏ رة م 2ء رمو 0 
أ ۳ مه قنطار 1 مر 5 وم من 1 ١‏ ۳ م 4 يدنار 
ك 2ں 7 2۶و و م ا 


لا بده الك 1 0 66 ٠‏ عليه 5 داكت با مم قألوأ 


00 < ا 2 2 م" ۳ َه و ئ“ ق ما و ی 
علا في الامیت سدلى وتوون على الله الكدبوث يدون 
۷۵۰ 4 ء فقال : كيف خص تما اهل الكتاب منه الصفة وقد 


عامنا أن في غيرهم ايضاً الما و الأمين والثقة والظنين [۱| ۶ ! 

فالجواب 5 ۱ ت أنه س انه اا اخبرنا عن اهل كناك ما 
اخبریا به » انحذرهم على امواننا و لا نت بظاهر ( احساهم ) ۱۲۱ نا 
و تقر مج الينا . ثم أعانا مع ذلك أن فيهم من يودي الأمانة و ولوى النی" 


J 2 


(۱) ااظنی التبم © من التهمة ٠‏ (۲) وی «خ) : إحبامم «صدر احب 


امان اهل ال ان وخا نم عم 6 1 ۱ 


الكثير م ان منم من يخونها ولو في الي القايل » اثلا يبخسهم تعالى 
۳۹ ات طم 7 على کیره به و ا مادم في دنه » وهو الشہادة عا مه 


الله من بعضبم : من آداء الامانة والبعد عن الليانة » وانعتقد ذلكفيهم 
الفا » فلا معنا المشاقة هم ۱۱ 4 والاعراف عم من آن شېد ان فيهم 
الثقة و إن كانت الظنة اغلب عليهم 1 یم الآمين وآ ن کانت انا 
ا بطرا لقم و دان سان ۴ و یلیم في خيانة اا م ۾ وال ( ذلك 
ہے ال وأ لاس ن امنا و ی الأمين سا ل( (عنون : العرب الذين اسلمو ۱ 6 
اي : لاح 3 علي في الذعاب بأ بام واطم وانماك = رهام م لخلافهم عاينا 


۲ مما دنه دمجم لديننا م ۵ ای عوهم د 4 لاعتقادم 2 ا 


۶ 


لهم 
5 موقم لضي ات از اس از ماه عاعش اس أ 


فصل أنه رضن كن 3 ه آن بظور الا میون عل اهل انکتاب» بربد 
فارس عن الروم » لأن الروم 7 کتاب و فارس لا كتابلم ۽ وقد 
ere r Ee‏ ا 
لاعاده . 

۲ س وقال بعضهم : كان بين اليبود و بين اقوام من العرب 
ببوع و قروض » فلما اسلموا قالوا : لیس عاینا أن تتضيك ام موالک لا نک 
قد انتقللم عن در نک و استبدلم عمتقدك » و إا قالوا هذا ال هه تا 
ا 3 الحقوة ق ومطال الد ون ٠(لاأن)‏ 00 ذاك شي“ برونه في 


دم او يجد ونه في كتمهم 


(۱) ءن الشقاق وهو الحلاف . (۲) وفی‌اانسح : «لان» والظاهر مااثبتناه 


۱۳۹ حتانق التای 


0 


۳ س وقال پعضیم : انم قالوا : حن | بناء الله و أحباؤه » فانللائق 
غير نا عد لناو منخفضون عن علو با » فليس عايناجناح ا کل امه ان 
عم د با ومن ف الرتمة دوننا . قال صاحت هد | القول : والمرود دون 
باستحلال آموا لكل من خالفرم » باستعمال الفش فی م املا » و ید عون 


7 هه ره ۱ ۱ 5-8 
ان ذلك فرض عليهم في ديعم > ولوس تاو د 


5 م از للث علي حدما تاو له 


المسهون فى اهل الحرب . 

تج وذعب او المع آن قوطم : ( لیس عاينافي 
oud‏ یسیع ی ولا روا 
يجب علينا اتباعهم » و لا النزول حت حكمم ب بر يدون بذلك الني(ص) 
واا موا . وهذا اختبار ان عل ما فسرت 
به هذه الاءة . 

قلت انا : أماقو له : 2 إن قاو | لاساطان للامیین عاننا فلا لما 0 
هم » وقوله : « فاذلك استحاوا أموالهم » (کلام)[۱] غير سديد» لاه 
لا تعلق اعدم سلطان الأميين عم باستحلال أمواللم EKE‏ 
(ني) [؟] ذلك أن يكون إنما قالوا : ليس علينا ساطان للامیین» فلا 
خاف من الذهاب بأموالم و الدافعة لم عن حتوقهم » لان آیدم تقصر 
ا سلطامم لا کی 56 » فقد من تات 0 حتهم وك ما ۱ 

على أن قول أبي علي : إن معنى ( ليس علينا في الاميين سبيل) » 
معنا : ليس علينا لم سلطان » غير مستقم أرضاً > لان الس لوكان 


(۱) وني «خ » فو ۰ (؟) وني (خ): من . 


` 


أمانة أهل الکتاب و خیاترم ۱۳ 

5 قال لكان وجه الكلام أن يقولوا : « ليس علينا للاميين سبيل » ۽ 
و ناير ذلك قول القائل : ليس على سبیل لفلان » إذا نی أن يكون 
هت او فا وو أن 3 AEE e‏ 
النیالاول »ان هذا القول في اسان أهل الر بية يدل على نی الام 
والتبعة عن الانسان في القمل الذي بقدم عليه ؛ و نظيره قول القائل 
یس دلي في هذا الال سبل إن انققته » ولافي هذا الطعام سبيل إن 
ا كلته » اي : : لا إثم علي في ذلك و لا تسعة » الا تری الى قوله تمالی : 
( لیس عل لذن انوا و عر الصایلات جناح فا أمموا ... ]١[4‏ 
وال قوله سبحانه : ( و لیس اڪ" جح فاخا 
۵ ... ) [»] ! ۽ فقد بان أن مراد اهل الكتاب أنه لیس عابم 
في | کل اموال الاميين و الذهاب حقوقیم تبعة ولا إثم ۽ وهذا خلاف 
ما ذهب اليه اوعلي » فوجب ان حمل الكلام عليه دون غيره . 

۵ — وقال بعضبم : قوله تمایی : ( ومن اهل الكتاب من 
ان تامنه شنطار يؤده اليك ) » لعي به : التصارى » وقوله تعالى : 
( ومنهم من إن تأمنه بدینارلا رؤده اليك إلا مادمت عليدقائا ) » يمني 
الہود > لا TT‏ بقع علمعا اسے اهل ا سکتاب » فیجوز ان لعود 
مض‌الذ کر على هؤلاء و e‏ » وعادعلى النصاری من‌هدا الةول 


ع6 


[۳۹ و و اسه عدهمم ۰ ۱ من ( ۳ السام والقاس[؛]ء و ان 


(۱) الا ده : ۰٩۳‏ (۲) الاحزاب : ۳(۵) في «خ » : في (4) : التماس 
واتحای 


۱۳۸ حقائق ات وبل 


ک E a‏ » و عاد علی الود منه ماهو لطر انم وال 
يم » في اعتقاد افش واخليانة و اضمار الحيلة و الغيلة ء ۳ 0 
التصارى ليس من مذههم ا نوستقدوا أن ن لا حرج عابم في أخذ امو الغير مم 
و الذهاب بحقوق مخالطمم ومعاملهم ؛ فنمنا أن هذا القول راجم على 
الود 6 لأنه من اعتقاده و من فواعد د حم . 
*% 4 مود 
۳ مت المين و الدن > ۳ اسان ا TT‏ 
و مةارضه و غبر دلك > کا آنه عل و داعه و عار دة وغبر ذلك > ولاس 
ى الات سان ان الااعرین من الاح 4 و ان کان الروي عن ان عباس 
أنه تأول ذلك على المعاوضة بالا مان التي يازمهم دذعها الى اربامها ۽ والتكلام 
تمل الامرن ۳ : 
على «ض » لأن إعضهم قد وصف بالأمانة » والشهادة ضرب »رن 
الأمانة ع بل الأمانة اصل في الشهادة و شرط ف باء م أ ان ۳۳ 
للا كان ماما حازت شهادته » ققحت ذلك الكتابي اذا كان مگ 
باللأمانة دل ذلك على جواز قول شهادته على السکنار . فان قال قائل : 
فهدأ ابض لوحب جواز قبول شهادههم على المسامن 6 لان عة م ود وصف 
بأداء الا مانة الى اس اذا امد علها . قيلله : كذلك يقتغيالظاهر 
الا انه مخصوص بالا تفای » وقد اتفتوا عل انه لا مجوز قبول شهادة 


۱۳۹ eel 


الكافر على ال ؟ ا » فان الاب ای دلت على قول شهادة 
فليس في الآبة إذن دليل على قبول شپادتم على السامین ۰ ,؟ 


فصل 


( ما دهمت عامه ي ا ( 


عم 


فأما قوله تعالى : ( الا ما دمت عليه قفا ) فعناه : الا مادمت 
له متقاضياً » في قول عضبم . وقال إعضهم : أ 

حقك » حتی لا يهد من هو في ضمنه [۱] طريقاً الى منعكمنه و غضبك 
عليه . و فال إعضهم - و هو الد ى س لا ت قابا عل را 
باللازمة له . 

و ثوی الكلام حتمل التقاضي و ال لازمة ۱ على ار آحدها 
داخل في الاخرء لان املازمة فيالا كثر لا تكون الا مع تقاض » وقد 
کون تقاض عجر ملازمة ¢ لحمل السكلام عل الملازمة 1 ل يا نتظامبا 
الأمرن جميعاً » وف هذه الآيةدليل عل جوازملازمة الطالب للمطلوببالدين ؛ 
فأماقول السدي ان معنی ذلك إلا مادمت قابا على رأسه بالملازمة » فهو قول 
مفاس من إضاعة العر ديه ) فایزالبصر تصار ف اسان أهل الاغة 2 لأرن 


ان 


۱۳۰ حقائق التأو يل 
اما هنا رس راد به القيام الذى هو ضد القمود » لأن الملازم في 
الحتوق قد يسم( قائاً ) [۱| » كان قاعم او قائاً ۽ ولو قلت ان 
القاعد ‏ بلغ فى باب الملازمة » لكان قولا سائفاً » لأن قعوده أدل على 
المطاولة والمداومة |؟] ۰ ومكانه أغاظ على من الدّين عليه من مكان 
پا دول على هذا القول 2 1 


لقاع لقوق وله ار المصمم 
و ایا اوردناه مقا لقول السدي . 

والصحيح : أن معنی القيام الراد فى هذه الاية الدوام على اقتضاء 
الدن » واصله من السکون » ومنه الحديث : « لايبولن أحدك في 
لاء دام » أي : الساکی » فأماقوله تعالى : ( أ أن هو قم 
عل کار امسن ۱ كيم تت ... ) |۳| فعناه : مطالب لكل نفس 
عا تس ل طليه )٤(‏ . وللقيام اإضاً في لفة 


العر ب معتی Be‏ ودرا نه صفق ال ی و رده » و بلوع 


(۱) وف الخ : (هلازءاً ) و لعاها من غاط النساخ ؟ و الصحیح ما اثبتناه 

(۳) و نی (خ) : المداولة . (۳) الرعد ۰ ۳۳ 4(۰) والى هذاالعی 
دهب خداش بن زه م العا ها ی بقوله : 

ولو لا رحال من ن علي أعزة سر كم شاب البیت و الله الم 

و وله : ( رحال من علي ) بريد به : بني عبد مناة بن كنا نه "ات لتوا 
الى رحل من عا * كفلم بعد ابم اسمه علي فغلب عل اسم ابم 9 وه الذین 
عنام و ل امه بن اأصلت 6 صد نه الشهورة ۷ 

لله در اتی علي e‏ أ .م دمم و اکح 
( نه ) عن خطه 


ایا ۽ وكذا قوطم : قدقامت القيامة » أي : قد :ین أمرها وصح 


وظهر وو ضح ؛ فاما قوم : قد قامت المرب » فعناه : اشتد بأسها 
وعفلم مراسیا » و هذا راد الشاعر بقوله : 
وقامت آخرب بناعی ساق 

و قد بعکن آن برد هذا ایضاً ی الاصل لدم فیقال : معناه : آن 
الحرب قد بلغت الفاية في الشدة » وكذلك قوم : قام فلان و قعد » 
عند الامر الى روسل کنایة عن شدة ارتماضه [۱] و قلةه » وقوطم: 
افك قلحا عل رجل » اي : آقلقته و آزتجته » ولا قیام هناگ اکثر من 
لوغ الغاية في الانزعاج و القلق » و إنما قالوا ذلك لان كبر أحوال 
القلت المتزعج والخائف الوجل أن يكون مستوفراً غير مطمتن و متقاقلا 
۳ فيكون الى حال القيام ب منه الىحال القعود » قافا كارت 
ذلك‌هوالاص لآ جرواهذ | لوصف ع ىكل من كان شدید القلق و الاضطراب 
والجزع و الارعاض » و إن كان قاعماً غير فانم خر 
قاعد » و كذلك قيام الحرب عندي ۽ إنما أصله قيام أهلها فيباء لأن 
ا حارب لايكون قط إلا قائاً » فقالوا : قامت الحرب » كاقالوا : ليل 
نا ۰ أي شام فيه 5 وكذلك يده 6 أي : اا الناس وه 
ES‏ مها ال بد laa‏ 


)01 اوعض عن ای رارق 
(۲) وهثل ول اشاعر : ( شرب الدهر عليهم واكل ) 
اي در ب اهاه بعد هم وا كلوا 8 ( منه ) عن خطه 


۱۳۲ حقائق التأوبل 


لابیاء بعدمم !) 


أل واب 1 7 ۳ دلا 5 الا 0 تی اد مثای الند .1 اند ةا 5-2 


هدر 1> 3 5 د کر رشو جبم ی لە د ال ات ج 


اما ف أخذه ال ند 3 عل ام للب ریافه اأصدر إلى و 42 وهذمو له س 
۱ 
انا خود متاق أا الا نسا التفاس فى اه واجم س اسه 
و لحن ی ی ۱ 
۳۹ اه م ر حل و اد << 1 4 ) 0 وف تن فر عون ۰۰ ( تسوت 


2 6 | ۱ 4 ا“ ۹ 
ہی صدق 58 لاشر ایم ات 42 عا ۳ عر له 


ْ 5 ےم 7 © تمر :۶ ى 
1١‏ سح و ۶ ۽ ° ° 7 2 ر او ۶و م ٩۱۶‏ 
1 تیتکم كن IW‏ و کک < اسک : دول 
در شم مه 2 ر م۰2 ۶ ودع ۱ 
0 أ روصت ۱ م لو من :5 ۲۲ هر له ... الا أ ۸۱ 1 6 


قال : فوی هذا السکلام ل عل آنه سحانه أخذ متاق الا ها 
لسالفین أن منوا بالا نبياء الخالفين » فکیف يجوز أن یکون الکلام على 
ظاهره ! . |۲| ييه یرو ا ليا 


وهل * و یکون»هنی(هع ٠‏ محا يي 20 ) على خااهر ه ۰ 


واسهد ابي انما سؤالان م سيا الى من هر یج او اف قر با 5 


)١(‏ هذا هو سؤال "ان لا هن تتمة السول السابق ۴ا قد بدو لاول 


أخذ میثاق النبيين للانبياء مدمه سس 


فابلواب : أن فی ذلك اختلافً ين أل التفسیر : 

فنهم من یقول . إن الطاب في قوله :إلى : ( ثم جاءک ر سول 
مصدق لا ممک) للانبیاء » دون آمیم - على مادکره السائل- . ومنیم 
من يقول : إن اللمطاب بذلك متوجه الى ام الا نبیاء دونیم . فا نکان 
ذلك على الوجه الأخبر فالعنى مکشوف القناع غير محتاج الى را کت 
و اظهار خب » وإن كان فى اللفظ عدول عن الظاهر و تتكب لاطريق 
الواضح . و إن كان على الوجه الأول احتیج فيه الى إيضاح الفرض 
القصود و إظبار ما فيه من الفموض » و إن كان اللفظ على ظاهره » و غير 

وتلخص دلك : ان الوحه الاول ملاس ازامظ مهپوم المعنى 4 
والوجه الا خر ملس المعنى مفهوم اللفظ » فأما من قال : إن الطاب بذاك 
متوجه الى الا نبياء دون آمیم » فانه روى في ذلك رواياتواعتمد على 
ماد ۴ ۱ : 2 ن ذلك ما روي ع : ن أمير المؤمنينعلي عليه السلام | | 
آنه قال ( پیت له سبحانه تا من ادن اد ء ۱ (ع) الى غد ( ص ) 
إلا اخذ عليه الد في مد : لن بمث و هو جي" ليؤمئن به و لينصرنه ؛ 
وكذاروي عن ن‌اابصري وعن السديفر ی معی فى هذه الا رة . ورزي عن 
ان عماس و عن طاو س E‏ 0 الذن اك مینافزم 3 ال" نساء دون 


)١(‏ »نبا ما یل على ان ادثاق هذا ص محد ( ص ) و :نها ما عم 
مه و ۴ والاول هر ابروي عن اهر اهنج 2 ° وی سير ار از ي ۳۳ وعن 
ابن عباس وقتادة وااسدی ) وني گم اابيان ٠‏ ,( وابن عباس وتتادة ) ٠‏ 
(؟) اخرجه این جر بر (۳) رواه الرازى والطبرمي عن سعيد بن جبي وان وطاوس . 


۱۳۶ حقائق الاو بل 


آمهم » لیصدق بعضهم عضا » و يشهد ضیرم يعض . 

وقائدة ذلك ان نلك يانه ان الا سای ان ات افا قات 
میم » خصوا مایا شرف الرسالة ومسالي كرم النبوة » فام بشر 
وعبید يجب عام ۳ يجب على سار الءماد *ن طاعه ون با مهم ألله 
بطاعته » و شتاق من هم عشاقته » و ليدل تعالی بذلك على خما 
ما دهعت الاصاری اليه في | لسیح )ع( : من الذهاب في '.ظيمهالى الد 
الذي بكفر قائله و بضل معتاده ٠‏ 

و يجري هذا لکلام ‏ ری قول الرجل لصاحبه - وود اراد 5-7 
آتضمی ل إن آن زودتك و حلتك وانپضاك و اعنتك » حتی تصل 
الى مقصدك » ثم تم غرضك » ثم جاءك كتانى في كيت وکیت - آنآعمل 
به وتنفذ الم الذي <ددته فيه ۶ . ليس بريد الاخبار بانه لا محالة 

كانب اليه » و 
وقال إعضهم : على هذا یکون قوله تعالى : ( ثم جاءم رسول ) ثم 


لکن أسختير طاعته و شحمق مسارعته 1 
| 

إن جاک رسول » وفي هذا دليل على أن قوله سبحانه : ( ا1 تینک ) 
ل ا 4 لان قله 2 نم جاء؟ ) منسوق عليه ١|‏ ۱ ) 506 
000 واحد » وهنا قول فيه نظر . 

۲ قال بعضهم 9 6 د ۳ مساق الندين 1 منوا برسل الله وت 
لام إذا امنوا م لزم آمیم‌الافتداء ممم في ذلك ف لكوا سبياهم واتبعوا 
داياهم 1 


(۱) اي :.مطوف عطف نسق ۰ 


أخد مییاق النسن للا بياء بعد هم ! ۱۳۵ 


وقال بعضهم : انما أراد تعالى بذاك : أ أن بعل ال الدكتان أله 
0 وإن مز الرسل ۳۳ م الاخطار و علو الك قدار وإئتاء ال>- تب والاصفاء 
2 ۵ ققد ارم أن ینقادرا و خضوا و طیموا e‏ إن أرسل 
رسو سولا امم عاقيا وا ينات و 
فاهل الكتاب ادن اعلى بالطاعة و الانقياد لا نبيامم 4 و الا با نقوا من 
اتباع من جب عليهم | تباعه و بارهم انطضوع له . 

وقال او على : « عنى تعالى بدلك الميثاق الذي أخذه على النديين 
وکو الا ان باه سحانه چ و كاله قال : لتبلفن" الناس ما انيت من 
5-3 2 ؟ وحدف لتبلغن لدلالة الكلام عليه 6 لأن لام سجن 
انما بقع على الفعل » فلماكانهناك دلالة على الفمل حذفه اختصاراً وايجاراً » 
۲ ۳ ۳ لعا إى لود ذلك ) 0 رسول مصدق لما میک تمان ه 
3 ا 1 6 المنزلة 6 »© . وقد اغما ل آبو علي إن ورد 

ع بم عن و : تقدير اكلام في هذه الآ » لأنه اذا 
دهب الى ان الکلام على ظاهره 6 0 إلا ندماء 3 اا عليهم 
فالمسالة قائمة بحاطا » وما انکشف موضوع السوال فيها » لأن السائل 
قال : کف یصح امان اللبین الاضین الى الا ی ۶ وکف موز 
0 کلام على ظاهره في قوله تعالى : ( ثم جاءک رسول مصدق نا 
میک ) 7 والرسل لاتبعث اليم الرسل ! 


۱۳ ای التاو بل 


وحقيقة الكلام عندنا » أن فيه تقد بر فا دورق كاه 
سبحانه قال : ثم جاء؟ و ا مصدو ق الا ممک لتؤمئن 
به ۽ و معنى حاء ۰ ذلك اي : ۳ ف كنب و عرفتوه : من الوحي 
النازل علیک » کا قال تمالی : ( دوه ا ادم في التوراة 
یل 57 ( 0 و و لذلك في القران نظائر كثيرة : منها قول 
حانه 1 د م و ° 4> م إل كنفس و احدة ... )[؟] 
اي نی قوس بدا » وقوله سبحانه 86 ) TT‏ 
أرسلنا من قبلك من رسلنا ... ) (۳) اي : اسال ام من ارسلنا او 
أتباع من م ارسلنا » هذا قل آحد التأو 05 ۱ به 
في شجون الکلام . والتأويل الا خر ما قاله بعضهم و هو : أن مءنى 
ذلك و استدیط ما فى کتب من ارسلنا قبلك من رسلنا فکانك اذاعرفت 
ذلك قد لقيتهم و سالم . 
فان قال قائل : فبذا التأو بل یم 6 تعالى : ( لتؤمئن 
به ) أن الاعان بارسول قد يصح وان | ن اعد " حينه » ول بات 
ا اذا قن ان امسييفه ان امن رده مب التصدیق » وهذا 
کک جاءت الا خبار ان جاعةمن العرپ امنوا بنبینا (ص) قبل مبعثه » 
لا كانوا دون ذ کره‌ني الکتب القدءة » ویتلتو نه من القرون 
السالفة کید ین عرو (ن تفیل ) | 4 ] وورق بن وفل وغیرها ۽ فكيف 


(۱) الاعراف : ۱۰۷ (۲) لقان :۲۸ 
(۳) تقدمت الا" ت صفحة ۱۰ (4) زادة في مش النسخ 


أخذ میثاق النبیین للا نبياء بعد هم ! ۱۳۷ 


نم لک مثل ذلك ني قوله تسالى : ( و انتصرنه ) + » وهل يصح 
نصرم من ل ' ا و يشهدوا معه حر با ا" 

خوابنا: أن النصر في الانةعلىضروب قد ذ کرنا جملا مها فيما تقدم » 
فا مراد ماهم نا النصر ععی : التصدیق و الاعان و الاقراروالاعتراف » 
وتقوية الحجة » و التبین للامة ۽ وهذه الامورمن ابلغ اسباب النصرء 
وقد يسمى الانسان محاهدا » اذا كان ذاباً عن دن الله بسانه م يذب 
الحارب بسنانه ۽ وعلى ذلك قواء تعالى : ( فلا نمم الكافر بن وجاهدهم 
بد جہادا کییرا) (۱) ۽ قال كثير من المفسر بن اا هذا ماد 
اقامة الحجة بالقران عليهم ٠‏ حتى قروا بصحته » ویمترفوا عسجزه > 
فكذلك سى القا م بحجة غيره » و الدال على صدق قواه » والداعي 


و- 


ال الاعان به : باصم ا 


4 ک سبي فاعل الامورالندم ذ کرها ۱ حاهدا 
ماوت آلعنین . 

و ود قال بض العلماء : قوله تعالى : ( ولتنصرنه ) بريد به : 
لیا کل اءة واعقاما » كأنه قي| ل لموسى (ع ) ومن معه من بي اسرائيل : 
سیجرنک رسول مصدق لا ممم منک نابم » قامنوا به وانصروه » وا 
الراد بذلك من يكون في زمان د ( ص ) من المرود الذين هم اعقاب قوم 
موسى » وم برد به من كان مهم في زمان موسى (ع) 

۱ ن بحر : « معنى قوله الى : ( 
میثاق النسن ) اراد به : الميثاق الذي و ندماء 


عرد 
الامظت ار ی ۰ بللا 
(۱) الفر قان 6۲ 


Ce 


۱۳۸ حقائق التأو یل 


عانهم میم » عی أن پمنوا كل ما في ااسکتب الفزلة علیوم » و فیها 
ارال * (ص) » و نا سا يوي اعقاب ارسل + 
مصدقاً امهم من التوحید و الاخلاص و النور والبرهان » . قال : « ومثل 
فوله سالی : ( میثاق ا - بريد : الذي اخذه الابيون على 
قومیم - قوله سبحانه : ( أل بوخد عاییم .اق آ لکتاب ألا 
١ AiR ۱) ۰... INE‏ الميثاق ال دعوم 
بالكتان » . تال : « واشاطة 0 فال : : CTU)‏ 507 
وحكة ) » و بقوله سبحاله: ( أ أ قر رم وحم ی ذلك" إصري 
...)[؟] راجمة ااهل الكتاب ب الذن خوطیوا e‏ 
أ لکذاب لم تبون اک با لباطل ) |۳] وغير ذلك مما في ممناه» 
وتو الخاظة اح لاحقة 5 سرق من نظا‌ها آولا » وقوله قال : 
) فا شد وا ) راجعة الى النديين 4 لائق موم » وهم الذين لشهدون 
على الا بحقائق اعام » . قال : « وغير جار بالمقل ولافي الاغة 
أن يكون الخاط ون بقوله تعالى : ( لااتیتک م من كتاب وحكة ثم جاء م 
یز مصدق لا میک تومان به واتتصرنه ) الا نبیاء > وقد قبضیم اله 
تمالی الی کرامته » و نقلهم الی حت ول دتفا زر من )لا نف 
لقدم موته لا دص ها مولده © . 
فأما ما ذهب اليه ابو مل من حمل هذا ال اب على ألهلامم الانبياء 
ا ا م اهل التأويل . و آما قوله : « إن المراد 


(۱) الاعراف ٠۱۹۹‏ (۲) من تة اة الألة (۳) التمران : ۷١‏ 


أخذ میتاق الندیهن الا ا بمد ه ! ۱۳۹ 


وله آمالی : ( میثاق النبیین ) المثاق الذي اخذوه على اعم » فاضا فة 
الممثاق اپ تیا أن یکون مأخوذا منم » و حتمل أن یکون ما خودا لم 
من غيرهم ۽ ذلذلك اختلفوا فيه على ما تقدم ذکره 

فقال بءضهم : هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين » رن 
إصد قواباارسول المبءوث بعدهم » ني بذلك : نبينا (ص) » و يصدق 
بعضهم بسبعض . وقال الفر بى الاخر : بل المراد بذلك ما أخذه 
الأندياء على اتمم الذين عرفوا الكتاب واطکة » بأن يصدقوا بلرسول 
الدي بجي" پمدهم آخرا » و وصوا بنصره من سق من أعقامم ا ۱ 

وجري کون الميثاق مضاف الى النبيين في أنه بصلح أن یکون مأ و 

م و آن يكون مأخوذ 3 لم من غيرهم » مجرى إضافة المصدر الى الفاعل 
5 على حد سواء » لا نه يجوز أن يضاف الى كل واحد منهما » 
وون اک ضرب عرو خالبا 2 اذا 0 عمرو فاعلا » و : احبي 
و ون ا ٠‏ عرو مقعولا » فن اضافته الى الفاعل 
قوله تعالى : ( و ل دم | الله 1 TT‏ بض ۱۱۱۰.۰ »ومن 
إضافته الىالمفعول من. غير أن یذ کر معه الناعل قوله تمالی: ( لا ام 
لا نسان مرن دعا انیت .)(؟) و قوله عر اسه : ( لد 200 ۋال 
جنك إلى نیاجه ... ) (۴) » و ما جاء من اضافته الى انول ومعه 
القاع رفي الشءر قول الشاعر B8‏ : 


(۱) اابقرة : ۲۰۱ (۲)فصات : 4٩‏ . (۳) ص : 78 . (4) هذا الليتءطام 
بها سعد بن العاص الاموي لا كان هرالیا لمان بالكوفة . 


وص دة لاج ط ۶ 0 
& 


5 حما'ق الأو‎ ١؟‎ ٠ 


رسے دارم‌بم ومصیف . اعيذيك من ماءالشئون وکیف ۲ 

وقاللي شيخنا | والح عمان بن جنی» ا باوغي عليه في القراءة 
»كتا ب الابضاح لأني لي الفارسي» الى باب المصادر » وقد مفى 
في أثنائه ذ كر هذا البيت - فقال: كأن الشاعر قال : أ ن أن سم دارا 
ميم ومصيف بكيت ها ۶ ۰ فالمر بع والمصيف فاعلان في ا مى . 

وقال بعضهم ]١[‏ : قد جوز أن کون في قوله :الى : ( میثاق 
لین ) مطاف محنوف ‏ كأنه تبالی قال : میثاق اتباع النبيين او امم 
النبيين ذف اتباع و آقامالببین مقامبم» کا قال ته الى : ( و آشروا في 
قلویرم ليجل ) [۲] » أي : حب المجل . قال : ومسا يشهد 


بر 
سر وا ی 
ره 


۱ ی N ME CO‏ 
ذلك اما قراءة ان مسءود ) و اد احد اله میاق الان 

24 04 ي 5 و ۰ 
اورا اکتا ب ) » و مما بوي ان قوله سبحانه : ( ميثاق النبيين ) 


بريديه : ميثاق امم النبيين من اهل ات الل ق 
ذه آل هذا الوجه دون الوجه الأولت آن الاق إذا أخد غل ان 
فقد أخذ على قوءهم » وعامة ما يشرع للانبياء فقد شرع لا مهم وأتباعهم » 
لامكا لا زمة التى يقاد مبا والرءوس التي يتبعها ما وراءها ۽ فاذا خوطبو 
ای سرى اتلطا ب الى من دونیم من اتباعزم > وتعداه, الى النجذیین 
قيادم وکانوا كالرعاة التى اذا أمرت عراشدها|۳] في اعماد ماء اوارتیاد 


(۱) وهوالمروي عن ااصادق عايه السلام _ يا إرسله في مجمع البيان ‏ 
قآل٠«‏ وتقد بره : و اذ اخذ الله هيثاق ام اانبين تصدیق لبها و العمل 
عاجاءه به ۰۰۰ ) (۲) البقررة: ٩۳‏ 

)۳( المراشد : مقا صد الطرق وما :ةا م مہا 6 ولا واحد له دن لنظه 


د ميثاق الارن للا ندياء تمد هم ۱ ١١‏ 


كلا + فان ذلا الاح من حيث عاد على ما برعاه من بل أو شاء بالمصلحة 
في الأبدان والر یف في الا عطان » كأنه اس لكاذة ذلك الجن ۾ اذا 
Ea EEE‏ 
وک ی امرها ذل هذا السبیل ۰ و ل در 
ورآها من اارعية مها في مثل هذه و 1 

ولأن الانبياء ( (ع ) من حي ثكانوا اس اب لاعان امب الزن استحةوامعه 
أن خاط وابالشرام بو ندا واعلى الصا کان 5 مرکللضافدن! لو انلهتین 
م کان خطاب الا | عا جوز دخول پم فيه خا با لا 
مھ ؛ ألا تری آنافررضالی: تلزم ندينا (ص) تلزمنا ۽ و الواجبات الى 
يجب عايه في في الا کار يجب علینا ! . ومن هناك حاء قوله دا لى 


) م اي ادا طاح سم ا 4 ۳ 3 6 سحا نه الني 
ای یا 1 وقدد؟ كرنا حلةمن هذا ا 


7 تقد م EGLE‏ ا کت اد , 
ووجه آخر > ره الكساني » قال : « معی دول + (واذ اخذات ميثاق 
النين بر دد ۰ مسمای القوم الدن و او ي : بي آسرائیل » 
لاان الا 5 مأء ڪڪ روا کم 6 فس اتباع J|‏ مل بسن ام لخترمم 
فیهم » . وني هذا القول ضعف و اضطراب للالباس‌الني فيه » وكأن 
قا ذهب فى ذلك الى احد الوجوين الان ينشد علميبها قول الشاء. 7 
01 جمع نداد الفح : الاعت على اانعاد . (۲) ااطلا ی 
رم و اعدم ۳ لاس الامير با لشحرح الماحد ( ٠و‏ هذا «ن ار <وزه 7 
الارقط *وقیل لارى نخيلة» وقيل أفيرهما . و ممنى تدنى : حمسي وكفانى ۰ 


8 


\ ا 


با 


چم 


سر ی ری 
فان العاماء تون :داك عل و حپن 6 ۳ معان 4 شن نشد 
الحبييكن بالتثنية نها وني به : عبد الله بن الزبير واخاه مصباً » إذ 
كانت احدی کنيني عبد لله أب حبیب » ا ان له “ي عا وأخرج 
الشاعر ذلك حرج وهم : العمران و الزهدمان (۱) والقمران » ومافي 
معنی 5 ا ا ممأ و ةل اشاعر ابوي حاب » ۳۳ 
و | كتنى الاسم من الكنة » ومائلة لا ورد من نظا ر ذلك ما 
ذو ناه من قوم : القمران والعمران » ول برد في هذا الباب إلا تثنية 
الا ااك واا نم الط توس الاسم مکتض 
در Tè‏ 2 شاع هده الط مه هو ی Yê‏ 
۴ زد - : ى کر عل ل ر ی 7 
ره من الكنية . هأما من الشد : | تەن 4 على اجم 4 فقالوأ ب 
ذلك : انما اراد عبدالله ن الز یر وأهل بيته والسو بين الى 
الاسے فغلہه على المافین » ومام به دون اام الى هي می‌الشهرة دوه ۽ 
. فال هذا ذهب الکسای فى تأو يله عل بعد مأخذه . 
(۱) الزهدمان : اخوان ءن عبس ها : زهدم و کردم * و قيل زهدم 
و وس شاب انم اللاول عل بان و وس بن زهر ( وانشده الاك اار نمی 
۳ اماله ) 
حزانی ال هد مان زاء سو ۶ و کنت اار ۰ #زى بالكرامة 
وف هم اسخ الکتاب : ( الزهدان ) وااظا هران خط من النسا خوالصحیح الاول 
(۲) حرم الرجل : مايحميه و .دافم ده ۴ وفي النسخ ( جرمه وااظاهر 
انه خطأ من النساخ > فذرنا الكلمة الى اقرب لفظة يصح بها المنى © ورحتمل 
ان کون ااسكامة ( حذمه ) اي : اصله 


أخذ میناق النبرین الا نبياء بعد هم ۱:۳ 


و قد قال غير الکسای في ذلك قولادو آقرب هن قوله » و ان کان بمیدا 
6 ا الندين 


اع » قال : < معنى النبيين هونا می اهوم 
كالقبيلة هم » م يقال : قيس »وم 2 كر » وهي ا 
E‏ نسب الييم اولادم ۰ فصاروا قبائل » و منه قوله تعالى : 
7 عل ان 7 ن فرعون وملشیم ان 6 0 ¢| le!‏ 
قال : ومائهم » باجم ؛ لاه جعل فرع ونا لا ار و اهل دينه ع 
ومنه قول الشاعر ۳3 : 

aN‏ یلا ان 
وز ند هنا اسے قل » فلذاك قال : وسط رید » . 

و هذا اوه الماح مستقم لا ذکرته اولا . فاما قول‌هذا الاي 
اله تعالى جمل فرعو نكالقبيلة لا صابه ولذلك قال وم » فذاك خطاً 
لأنه لو کان الا ماقاله (سکان وه اا لكلام أن يقول : ( على خوف 

من فرعون ومام أن رفتنوم ) اذا كان فرعي دة تا ۳ ل الجسم 
متزلة اسم لي القبيلة 4 ها كول اقا هبوت تا فاستافت سرحي 
وسا 0 ( فيو فت ء أنه ريد القبيلة » او يقول : استاقوا سرجى 


و سلوا مالي ۾ اذا آراد اداه القديلة و رجألا 4 ا قول 


١ 8 8 :‏ لك .2 
)001 اووس , ٠ A‏ »0 أو اة 6 وااشعر .ن انات | ھا سه و وله 9 
وقات رز لا اة نا EE‏ لا .قطرك الزحام 
جر ز اسم رحل . السوية : الاستواء والانصاف . وز بد قسلة رز 
و ای انه ستپزي محرز وول له : ا اطا ەى اعا وت وانت وط عد ات ! 


الا ان الا نصاف ان نقپرک حتی تنقادوا و "خضموا لنا ! 


:۱ حقائق التاو با 


¬ با 


جاورت يما فاستاق سرحي وأخذ مالي » دهو رید جاع القمیله » فدلك 
خطاً فاحش ليس م نكلام اهل الاسان الفصيح و النیح المستقم . 

اما قوله تمالی : ( عی‌خوف هن فرعون وملئهم أن یفتنهم ) ففیه 
قولان : اضعفیما [۱] انه نسب الا الى فرعون إلا أنه قال : وملئهم » 
لا نةكان ملكا عظم البسطة نافذ القدرة » فکنی عنه کا یکنی عن الملوك 
في ذكرها او الطاب عنما باجم . 

وذلاك فاسد من وجبين : ( احدها ) ان قول الله سبحانه ذلك ليس 
بحكاية لقول أحد فیجوز أن بتاول على الخطاب » و عا هو کلام 
لال اتد ل ا ا ل عونب قر 
مق عل كفره وضلاله ‏ افيه تم رد او تفخی لقدره» بل جوز 
أن جيز عليه تعالى ذ كر احد من خلقه عل هذه السديل من الومنین ولا 
غيرم » لأنهذا القول ‏ اذا صح انه يذ كر عل‌وجه التفخ. للملوك ‏ فلاس 
لستعمله معم الا من نخئض من طبقامم » و 7 لاع هم لاالعالي 
عام تعالى لله عن ذلك علواً كبيرا . ( والوجه‌الاخر ) ان هذا 
النحو من القول | ما يستعمله الملوك في خطامم او يستعمل في الكتاب 
ك > بان يقول الواحد مهم TEE‏ او تنا اها 
أن يول غير عند ذ كر الواحد منم OIE‏ 

(۱) والقون الثانى انه نسب اللا" الى الذرية عن قوله تعالی في هذه الا ية : 


( فا امن اومی الا ذرية من قومه على خوف هن  ) ٠‏ و انما ةل سمالي : 


( لن يفتتهم ) فافرد الضمير “ للدلالة على ان اوف هن اثلا“ كان إسبب فرعون . 


قراءة « لاک « ۵ ١‏ 


فهو محال من قائله و سفاه من مستعمله ٠‏ 

فان قال قائل : كيف يصح قول تمالی : ( ثم جاءک رسول‌مصدق لما 
(r‏ وهو بريد به نبينا ( ص) » و قد خالف شرعه شرع من تقدمه اشد 
الفة » و باينه اعظ مباينة ۶ ! 

قبل له : إناختلاف الشرائع في القيقة لا یکون اختلاقاً في متفردات 
المقول » لاله وارد بحسب المصالح » وكا أنا لا نسي الناسخ و المنسوخ 
تلات ( بل اعد ذلك و » و تول : إن لعضه اصدق ( 
فكذلك نقولفي سائر الشرائم ۽ فالراد بقوله تعالى : ( مصدقلا ( 
أي : منجمل التوحيد والنبوات والشرائّم الواردة بحسب مصالح العباد » 
و هذه حال نبينا (ع) » فبواذن مصدق لمن تقدمه من الا ندياء » غير 


مناقض طم في جملة » ولا مخااف في عقيدة ,؟ 
هل 
قراءة «لما انيدم » 
وقد اختلف ال اء في فراءة :) a‏ من کات و حکة 1 
ققرأنا جزة بن حبیب ( الما ) مكورة » لاأنها لام الاضافة ۽ و قرأنا لباقي 


القراء السبعة ( الا ) مفتوحة » لأنما لام الابتداء ۽ و روی‌هبيرة عن 


حفص عن عاصم ( )ا ) مكدورة مثل حمرة ۾ وقال زان ۱( محاهد في 


٠ زيادة في بمض النسخ وهي الصححة‎ )١( 


۱۹ حقائق التأو یل 
"كات الم ماقي ١‏ العيدة» د وذلك غير محفوظ عن حاص »> [۲] . 
فأما قوله تعالى : ( آتینک من كتاب وحكة ) » ققرأ نافع وحده 
(1تيناك ) على خطاب التعظا م ؛ وقرأ باقيالسبعة ( ل آتیتک) على ال 
و و جه قراءة حمزة ( لا ) بالكسر : أله يتعلق بالأخذ» وكأن المذنى 

أخذ ميثاقهم لهذا الام » لأن الذين يؤتون الكتاب والمكة يوخذعليهم 
الميثاق لما أو نوه من ذلك ‏ لأنهم الا مائل و الاعلام » والقادة و المكا 


و قالسدمو به 9 : : سألته ( ١‏ دی : ایا جر توق :)9 اد 
اعد اه مثاق النسین 11 ایتک م E‏ < کم جاک سول مصدق 
لما مع لتؤمثن به واتنصرنه ( 4 فقال ۳ : ماهپتا عمرله ) إن 4 ( 4 ودخامااللام 
کا دخلت على إن حن قلت : لن فعلت لا فعلن » فاللام التىفي (ما) مل 
الام الى فى ( إن) » واللام التى فى النمل هناك كبذه الي فى الف ل ہنا ؛ 
و اللام الداخلة على ( ما ) لا تكون المتلقية للقسم ولكن تكون عنزلة اللام في 

8 - 2 و م 8م مام ۶ ار رمت a.‏ رصن الم 
قولهتمالی:( این لم تھ | انافتون وا لذ ين في فلوم رض ...)| ]» 
واللام المتلقية لقسم قوله تعالى : 0 ( لأنلم ينه 
المناقتون ) قوله سبحانه : لإ انخريتك بم 4 . وهنه اللام الداخلة 
عل إن في ( لش ) لا عتمد قم 0 5 > فإذلك جاز حذفها نارة 

(۱) الزيادة منا (؟) وةل الطرمی : قرأ جزة و حده بكر اللام 

(۳) ل به ن »شکلات الق آن اغر انا ولات س فا آر اء منظار به وتخر جات 
شر ده احهى جل نبا ( روح نی ) 6 و امل ما نقله ساو من ۱ء و وا 
وائر بها ٠‏ ۳ 

(5) في اانسخ : (الذي ) “° و لاءمنى لها * فوضعنا بدها ( ان ( و فة 
لياق الكلام (6)الاحزاب : )٩( ۰ ٩۰‏ وتسی ااوطلة لقم و الوذنة به ٠‏ 


۱ ¥ 4 al U » قراءة‎ 


و ار كته تعلق + ( و إن م ییا عا يوون لسن 
ادن كوا ... الآبة 4 [۱] 
وقال بعضهم : معنى اللام ‏ في قراءة من قرأ بكسرها ‏ معتى بعد» 
وجواب الشرط في ممنى التقدم » والشرط في معنى التأخير » حك نه 
E TEEN‏ تالم تومئنباارسول 
تسه ]نيك SA OE‏ 
فتأويل اللام‌ههنا تأويل بعد » کا قا لالنابغة [؟] 
تدینت آيات الما ذعرقتها لستة أعوام وذا العام سايم 
اي : إعد ستة اعوام . و في هذا القول نظر [۳ . وما ذكرناه في 
نو امد ی موه ی ا 


(۱) ال‌نده : سرع 

(۳) : الایانی ۴ وصدر البت في دیوانه الطبوع ديروت : ( وه 
ابات هاما عرفأ » و رواء ۳ « ااصناعتین » ص هنا ٠‏ وقال في 
ص ۳6۵ م ن ااطوع بالاستا نة : «کان حدق ان قول لسبعة اعوام دم الع 
اكلام آخر كواق ده a‏ 23 ا ما لا و حه له) ۰ 

(۳) لان هه لام الي کو د یمه لاد ريخ وهنا قد تسمى لام 
اتار اخ و دنه توم ف تار بیغ نام | لثهر 1 لدلة خلت و لرءلتين ... الى لا ربع 
عثيرة ٠‏ و تیا الا اني بعمنى قبل من قوم ۱ ار بع عثيرة قت ... الى 
لايلة بقيت ۰ واللام الى «عنى عند او في من توطم : ليلتين ولثلاث ولاريع . 
عن دون خت ولا بقيت * اذا اريد تأر 2 اذمل الواقم في الايلة الثا نية او 
الثالثة اوااراببة .. 


عل ان الشی اارضي نحم الام في شرحه اكير في باب العدد آتکر | 


"کون هده اللام دی اعد او ال او في »© وال ۰ (ي | فده زج حلص صا ص الذي 


۱:۸ حقائق التأو یل 


) الاسلام لہ تعالی کر ما ) 


مها ني الاسلام واتسامه ‏ اطلاق المع 
ین الكا فر عند الموت ‏ سجود ظلال الكافرين ‏ 
الا سلام کرها بختص با هل الارض وميم الببائم س اطلاق (من) الو صولة 
على مالا قل بالتفایت ‏ هه 
بر 


نی الام »الا مقل - جواز ان کون اسز 


ومن سال من ممی قوله یی :}9 له أسلم من و ى ارات 
و الارض طوعا وترم ۱ و ال ال - ۸۳ تال 4 
الاسلام معا o‏ یسح لك مم ول تما : 


- هو اصاپا والاختصاص ها علىثلا”ة اضرب ؟ اما ان یختص الامل بالزمان أوةوعه 
فه نحو کتت لفرة كذا “او بختص به لوقوعه بعده نحو لليلة خلت اورختص 
به لوقوعه قله نحو لللة بقشت وذلك بحسب القر ننة » . قلت : وهذا حسن 
جدا وقد حقق علماء الاصول المأخرون أن جيم الماني التي تذ کر لكل 
حرف ترجم اليه نى <قرقي واحد غالا وانما تاك العا نى وانقت ذلك المنىالحقيقي 
ووتعت مصداقا له من دون ان يعمل ارف فها فقالوا : ان ذ کر هذه لا ني 


«ن راب اشدتاه اموم الصداق 5 


الاسلام لله تمالی كرا ۱۹ 
١لا‏ إحراه في الدبن ) ]١[‏ + 
لواب : ان في ذلك وجوهاً : 

۱ = (احدھا) | ؟]» أن يقال : منی ( وله سا من في السموات 
اش أي : القوا اليه اليل جا بظهر من حاجتهم الى أرفاةء و فترم 
الى آرراقه ۵ ونقائص م الق لا تم إلا ل ات و سای 
عليه ۽ فقد دانوا ٠ a‏ وو موا اليه || فترا وضمماً ؛ 
فالذن اسذوا له طوعاً ا الملائكة و النبیون » و إعدم المؤمنون والصديقون » 
والذن اساموا كرهاً إبليس و أشياعه من ا+ لجن والانس ‏ و يصدق ذلك 
ا مر اسن ال وم یی | 0" 
له تمالی عل اقراره ی عر افش رب و آنه لاإمتصم 


من الله عذهب » ولاینجو مهرب » ولا يبقى إلا أن يبقيه » ولابأمن 
الا أن ومنه » قم‌دا الوجه عد من المستسدهين له تعالى » وان کت 
شادا عن طاعته 1 كا ۹ ۲ د 

رت ذلك في از يا 0 0 ۱ ات ی © ۲ ۲ 


الت 


1 منوا و : ن ةا ۹ ۰ أي EE‏ 
وقوله تعالى : ( ا ۱ ن کان 8 06 و ونين a‏ 


)01 الزقرة :۲۵۹ ۲(۰) وفي (خ» : فحدها. (۳) يقال : وله الصي 
الى امه : فرع الما . (+( 5 اخجر : ۳۰ وص ‏ ۷۹ 
(۵) اخحجرات * ۱ .۰ 


۱0۰ ا 


6 م 


5 عهر بدت من e‏ امین ) ۱۱ ۱ قال (مض امسر ین ۳ ی 
ذلك غير تمن الست امین خوف الهلاك » وذهب جاعه م ن‌اها الا ويل 


في معی هذه الا بة ال ۳ ما ذ کم هذا الاانسان 6 د لیس هدا موصع 


ابراد ماقيل في د لك اد الغرض مره ۱ 
ويقولون : اسل لون لني ال ا موی كان 
عكنه أن اخ ديك 4 ۷ و نحازو معد ولا م نشسه » وإ عا اراد ذلك 
أنه 3 لخم و خضم و اناد ول عتنع » و تاه ڪڪ الامتناع 
عليم والحياص (؟) عنم » و لکنه فا شه (۳ ) جنه واسامه 
جنه 6 فهذأ في مدهب الاغة اسلام ا واختسار » لابا لجاء وأ ضطرار» 
إلا ا سدہه کان انلوف و الق كفا لاق ها . 1ن قا ] ( جار 0 
العسكر 4 ۲ | أطمع في الرغائب ومني بالفوائد 4 اس العس؟ N‏ و هدا 
اها اناك ب ارو كه هري تاه لین خالق ها یی 
E‏ ف 2 : e‏ 8 ب 
اس و مال (۵) ضا : فلان اسل اء مهوت م فاساءه اهله للحن » 
ادا [۳ | لماه و عکته المدافية عن نقسه » و عکن اهر الناگة عنه ولا 


امحاحرة دونه > ورد اسلام ee‏ اضط تا عشیهء و و اختیار || 


- 


)۱ الذاريات هع ۳۹۴ ر؟) اخیاص : الفا لبة والمراوغة ۰ (۳) اوةه : 
ذاله او حبسه . وفي« خ » : ( فاربقه ) ورجح عدم صحتها امدم استعال 
ارق من ریق» (4): من الخوار نت لقلانا وااراد : اخلیف‌وااناصر © وی(خ) : 
(حاز)والافرب مازئتناه 9(۰) وی «خ ») : عولون (5) غرض ااو اف بان 
صحة استمال الاسلام فما كان يسيب الا:-.ار وماکان ببب الاضطر ار والراد 
به فى الا يدهو الأ نى و كن ماکان بإب الاضطرارله تمان + عن عوع 


ف 
ووطا وع نکر د و #ض ما بذ کر ه او اف ٠‏ 


الاسلام لله تعالى کرهاً ۱۱ 


فقوله سیدانه : ( وله اسل من في السموات Es‏ 
بكرن المراد به ني الجلة الاستسلام الذي هو الانقیاد والحضوع و الذل 
والمشوع » إذ م منقادون لا سه » غير متنعین من تدبيره » وما يحدنه 
تعالى فيهم من القبح والدمامة (۱) وال جال و الوسامة » و الصا والأستام 
: واللذات والالام 2 ينق هذا الاستسلام منم : شنه ما د يكون طوعا 
ومنه ما بکو نک ها > فا اعلوع 5ل شا و ان ها جاه 
وكا اف تسا ال تس کرو ۳ 
تمالی الانسان قبیحاً ويم [۲] ومقلا معدماً ؛ فبو یکره ما هو عاه 
وبحب الانتقال عنه ۽ وكلا الفر يقين قد اسل EY‏ 
ا > وذلك اسلام اضطرار لا اختیار » و ان کان هنا الاسلام 


حداف مواقعه ممم على مأ ذک اه مه شوه رها وىه و لعصه 
(ضدر عن | باء وكاعة : 

۲ س و قال لعصوم ۳ 3 ۱ و له ا السموات والارض ) 
جنر ان بوقع ابر على الكل و المنی و اقم على البعض کتوله تمالی : 
aT‏ الو اخ ف م وت ع N‏ هر ا 
(الذن قال م الناس إن الفاش وك جوا > ۳ حشو م 0 )<( 
و ای ی 1 کک é‏ 7 انكل م : إن 1۱ راد دلات 
9 


( ۱ وفي اانسخ : و )و الرجح ما :تاه 

(؟) وي الندخ : (ذه 0 والر دج ماائتناه. (۳) هذا اواب 
لا بدفم شا هه اس ۳1 ق ن الا سلام کر ها حتی قن شحص واحد لا فق 5 قوله 
تعالى : (لااک اه ه نی الدين ) (؟) ال ران : ۱۷۳ . 


۱6 حمائی التاو رل 


قر لش عليه و إجماعهم على الرجوع لەد وقعة ندر » وکان معني دا 
القول واحداً من الناس » ومثل ذلك قوله تعالى : ( إِذْ قَالَت آ للا كة 
ارم ... ) |۱] » والراد : بض اللائكة » لأن بعضبم كبا 
۳ س وقالالشعبي (۲) : سنی(و اس من في السموات والأرض 
طوعاً وكرهاً ) : هو قوله تعالى : و لین سا لیم من خیم وان 
لَه ...) (۳) أي : لابقدرون على جحد خلقه هم وملكه إيام » و إن 
ذهوا عن اوامره » و آقدموا على زواجره » فكانمم يقرون بانه تعالى 
خالقهم كرهاً » من غير خضوع اطاعته ولا تقرب اليه بعبادته » بل 
عنازعة عقوم الى الافرار بر و بيته . 
وب ۳۹ مضیم (4) : المراد بدلك إسلام المؤمن ا ۰ 
و اسلا الكافر عند وته کر > کاقال تنالی : ل فلم یك تفہ 


ل 5 526 ۳ ا ا 9 4 ود نید زو 


م صاصر 6 


° ۶ م مین 0 
الذي ۲ ام بد بنو EE‏ ۳ تعالى : ال و قد 
رەو ر ره م 


عص ت فا و بن ند ن ) )0 ) » فاع الله تعالى أن 


- 


| مانه في تلك الال O he‏ ی 


(۱) ال عمران : 16 7 نقل الطبرمي مايشبه هذا القول عن مجاهد 
وای العالية © و نقل الم الأول عن ااشمي فراجم ! ٠‏ 

(۳) از خرف" ۰ ۸۷ 0 القول عن قتادة واختاره الباخي ٠‏ 

(۵) الؤمن : ۰۸۵ (1) يونس : ۴۹۰ ٩۱‏ ۰ 


الاسلام ا لها ۱۳ 
مھ س وفال مضرم : معی ذلك أن ال کرها سل جال الناطقة 
عنه » والشاهدة عليه من آثار الصنعة وأعلام الصيغة و الدلا ثل التي 
ات 6 عمله على ذلك تو ده ال الاق رار قارع أ ها © 9 و ام 


ی اقول 

" س وقال بمضیم : معنى ذلك سجود المؤمنين طائّمين » وسجود 
ظلال تا کارهین » ی ماه في الیل من ار تمالی : ( و یه 
لج من فى الراك وَالأرض موعا و ۳ و لام ب با لفدو 
(J,‏ ۱]+وهنه الاب ندل خوق الكل م فما على أن ظلال الومنين 
والكافر ن ۳۳۹ من قال تعالى : ( ( وظلاهم ) ) اء به عمومً 6 
فكأن ظلال المؤمنين يسجد بسجودم » وظلال‌الکفار [؟] يسجد على 
الإياء ميم » و لاف طم » وهذا می قوله سبحانه : (وکره)| ]۳‏ 

۷ س وقال بعضهم : المراد بذلك : من دخل في الاسلامكر ما 
مخافة السيف » وه مسامة العرب والمؤلفة قلو م من سائر الأمم الذن 
كان اسلامیم تمودا » وطاعتهم محر [4] 
ومهما کان من هذه الوجوه » فلوس برجم قوله تعالى : (وکراً ) إلا 
اهل الارض فون اه السماء » لان اهل السماء م الملاةة . 


\ 


۱ 


تي 
١)‏ الرعد 6ط . (۲) لل كائر رن 1 في ومعی 


اج د : : 
ا اي لزم اخضوع انا عابا 4 و ۳ ذا ۳ 505 ٠‏ وقد الستقصانا 
الکلاء عل دلال في كتاب ( تاخرص ايان عن مجازات القران ) 0 م تن خطه 
() وف (خ): تحذراً . 


١ o‏ حقاگی الا و بل 


والملاككة لا عبوز علرهم الاسلام سکره وجه » فقد خلص م صفة 
الاسلام طوعاً » وكان اهل الأرض إشتركرنني استحقاق الصفتين جیما : 
فنهم من اسل طوعاً و میم من سل كرها . وقد بجوزان براد باسلام من 
٤‏ الأرض - اذا كان ععنى اللا ستسلام نات غير القله : ر 
الا طفال و الما » عل ما سنبینه من بعد » و و عمر اع ن هذن اانسین 


ل ( : من ( 4 لاختلا ط العةلا ا في ی الديطان اد رت انالا 
اذا اختلط ممم من 


ليس لصفم > حاز آن يغاب صفة المقلاء عل غيرم » 
ف بر عم ؛( من ) دون (ما) 

٠‏ ثم (۱) (من ) لفظها و احدمذ کر ء إلا أن اذا وقدت تقع على الواحد 
والاثنين والجاعة من او نث و المذكرء فذا ۲ ] وقست على ثي"من ذلك 
كنت فيه باطيار : إن شت اجر يت الفظ عليها في نها » و إنشئت 


8 


آجر يته على معناها في التثنية و احم والتأندث » ألا ترى الىقول الهتمالی : 


ےم مر هام 2 مش ۶ 5 ۰ ما ۶ 
) و او كن ا 1 3 3 (۳ ۳( و و له س حا نه : res)‏ من 
2 وم ۶ 


: وفال الفرزدق‎ » ۳ ( sS 
لعش زه فان عاهد تی لا مخونی نکن مئل من - ياذئب - لصطحبان‎ 


(۱) في اانسخ EF CN‏ #وقم لهذا التءايل اصلا ولا 
برع وه ما سبقمی اللکلام © ونحن وضعنا (ثم) مكانها لیصیح السکلام‌فی 
الجملة © و کون‌جله هم ند ) ذكرت استطر ادا لافا دة من E‏ ن( الوصولة > 
هت هه اه اه من تومت ی ۱۱۱ ۰:۳ 

(۳) الا مام : ۲۵ 4(۰) بونس : 4۲ (9) في دیوانه و بض کب الادب 
ككتاب ( ليس في کلام العرب) : (مال) © وفيكتب اانحو : (تعش )كا هنا 


الاسلام لله :ا لی‌کها ۱6۵ 


فتی اسم ( من )على المنی که 


ل و E‏ ل د ليل 
0 درا فو له (مای ۳ و ا خلق کل دا ۳ من ماع ,م 
2 6 الات ےم يردم اس 13 ع م تاه 


دن عشي على بطو وم من عشي على رأجلان ۱ وم 9 
عل أرب ... ) (۱) والذى عشي على بطنه وعلى اريم ليس من يعقل » 
فنلب ما يعقل لاختلاطه عالا بقل ۽ وعلى هذا الحو قول لبيد 

فلا فروع الا قان با لین ظباها و تناما (۴) 

والنعام لا تطفل » و ل_کنها تبیض » الا أنه لا خلط ما يلد عا 
لالد أجراه 5-2 الصفة » لآن ما يلد أعلى طقة ما لاباد . وقد 
قال في قوله تسالى : ( فنهم من عشي على بطنه ... ) قول خر 
و هو E‏ 00 0 شم ) و إن كان فيهم ما لا رمقل صارو | كلهم 
53 پمقلون ٠‏ فاجری ع ىكل صنف میم ( من ) عند التفصیل 

فاما ا مى في استسلام ما لا يعقل فهو تعر امتناع من هذه صفته مما 
بزل تعالى به : من الالام و الشدائد و المخامص والجاهد [؟] ۰ مم 
گراهته ذلك ۽ فاذاتعنترعلى من هذه حالهالامتناع من هذه الأمور» صار 
ENT‏ أ( الاستسلام الي 


۱ انور ©5058 لا مقان : عشب يطول شاعا في الماء وله وردة 
جر اء وو رفه ۳ ابو حشفه عن ابي زياد ان أميد غيره عن( اانهق ) 
ول إسمه احد بلا برقن لا لید . وف (اللسان ) : ان‌ما ذکره ابو حنفة خيلا © 
لان سيروب قد حكى الابيقان والاءثلة الصحيحة . واطفات المرأة والظبية واانعاء 
صارت دات صفل . واجتان ۱ نايعا الوادي هدب وقل ا 
(اجه) تسین : نجوات من الوادي اثرفن على الل . 

(۳) :م. 


۱ ۱ 5 2 
ود‎ EE 


7 ۱ حمائق التأو بل 


لا يراد به المدح » لأأنه لو كان من امماء الدح انا و صف بمض فاعلیه 
بالكره » فهو على الوجه الذي بیناه » و لهذا صلح أن بدخل نحته من 
دقل ومن لا .تل . ولا دخل بحت ذلك اجمادات على مازعه مر 
لا ءل له من المشوّبة » لان الاستسلام على الوجه الذي ذ كرناه لابصح 
EE‏ 

۱ وقد جوز عندي أن یکون ود 55 ( وله أل E‏ 
سام » کا يقال : أعل وع EET‏ وله سا من 
ف السموات الا رض 5 أ » اعترف عجزهعن مثل قدرته او انتحال 
ا 0 ن مقاومته ومتاهرته » کا قرل اف ائل 
قد سات لامرك » أي : جزت عن مفالستك ‏ وه ررت بالضعف عن 
مساواتك و مطاولتك ۽ ا زاجم الى مق القول الأول إلا أن 
افش ان أل هبنا ی 7 و هو هناك ععى الاستسلام . 

وقال قاضي القضاة | والحسن : « أماقولين م ل ( وله اسم من في 

السوات لاض نوع وها )على 7 هیدهم مترف او 
وإ نکان فيبم من وصق هذا الاعتراف با ل ل ا لوافق وم 5 
لا لصدف» » قبعید , لان في المكلفين هن لا من بان تال افلا 
أذ الم فته تمالی مكنسية غیرضرور بة . وأماقول‌من جامعلوقوعالاعتراف 
يذلك من الكفار عند اموت وحالالالجاء » فقریب (۱) » لان حال 
المانة (؟) و زوالالتكليف والعيادة 5 ايه تعالى العسد نفسه باضطرار» 


(۱) و ی النسخ ۰ ( نفر یب ) * و الظاهر الذي اثبتناه ۰ (۲) غرضه 


عدم قبول تو بة الر تد ۱۷ 


ا ؟ ها على هرد | | لوحه ۹ 27 4 هاه ۶ لى من أسلم كرما 
حذر السیف » فالصحیح انه لا |کراه هناكني ا 0 . وی 
ماذكرناه من ذلك مقنم بتوفيق الله تعالی ,ا 


۷ ملع 


( عدم قب ول تو به المرتد ) 


كيف قبل توبه اارند اسب اخواب عن أاث.به ل الجة 
صحرحة وداحضة كالتوبة ‏ التوبة النصو ح س هن شر وط قول التو 
العرم على ترك الما ودة ل ازول الا ية ل رآي الواف فالا به س 
دخول ش په 1 لعن العاماء 


ون سنال فو فق ره رن ا نهر وا سيد 


ا ا با ای 1 أ 
ارم ن تقل وم و وك م ا .۹« 


: وى هذه الانة مخالفة له ولك و ی واو ا ون 


0 


وه ع 1 لاابد اا و الا 0 اء التك.ف 1 وفك 
۳ ۲ ۰ ا 8 ٠ ٠‏ * 


)نويات افق ‏ او کین شاه ن له ای فما تماق بلدن طوع 
ويساهون له في سا 0 ما خزله er‏ ۷ الا لاء والشاق کر‌ها 6 وم نقا دول 
لد لك هم ا لفته لطا م وثقله على اجسا دهم 6 والكاة, رون .2 دون له ما لي 


ا ن کر‌ها اد 6 نو | لا بقم مم اسلام ي عنی الدرن ماوعا 8 («i»)‏ عن خطه 


10۸ عاق اناري 


قال سبحانه : ( و هو 1 ۳ ۴۷ 0 عاد وج ) ۱ : 
و ظاهر هذا ال کلام , بدل على أن قبول التو بة و 2 
AED‏ 

الواب : آن اطلاق اسم اا خر صفة د ف 
ارال الا ی لصوم عد لان التو غراف قير لط اس 
تكن مطامَة لما و و اقعة علیها کانت غير مقدولة ب و يجري ذلك محری 
ول : ز حجة ) »> في ألما قد تکون صحة لازمة » و قد تکون بادالة 
داحضة » فاذاکانت على الو جوه التي يب أن تکون علیها » و صفت 
aa‏ ان کانت عل ضد ذلك و صفت ب I‏ 


اللو و ی 


والا ند حاض ؛ ألا تری الىقوله آه_الى : ( حجتیم داحضه عند 
2م ا ( ۲ ف اھا : ححه © و و صعا مع دلك اا وا دة 


لاتتصر قائلها ولا تتنقم المدلي مأ 


ا ی و ی مت 
مطابقة لشرائطها ل قوله تعالى : 0 5 ألذن 3 6 
eS 3 : ۳ e‏ 
عن سائرالترا ن ) [4] عام تصوح بغم النون + وممناه + توبت 


تصحو ن 9 0 4 و هو مصدر نصح ¢ ودن قرا (صوحا تح 


الذون ¢ فانم اراد ره صم التو به و معناه ۳ ۳ وه م ألغة ي النصح 


(۱) اشوری : ۰۲۵ (۲) الشوری : ١١‏ ۰ (۳) ااتحر :۸ 


() وفی(خ» : غير 


عدم قبول تو بة الر تد ۱۹ 


لأنضك » و فعول : من آسماء القاعلن تسل السالنة فى الوصف > 


مال : رحا ا صور 4 و سیف قوع 6 ۵ و حل حول ¢ ۳۹ 


كان نصوحا صدّة لاتو بة ‏ و الراد به المبالغة على مأ 0 _ عامنا أن وناك 
و 3 قل * نم على عبر هدم ااصهه 6 ۵ ی 55 اد رالو ره » حى 


يصح أن وصف احداها پالبالة ء و الا م يكن ازيادة هذ ۳۳ 2 
فان أن التو بة قد تقع على وجوه فتكون مقبولة » وقد تقم على خلاف 
تلك الوجوه فتکون غير مقبولة ي و هذا وضح الغرض الذي رمینا اليه . 

و بعد » فانه سبحانه اخبر في هذه الابة ال ىكلامنا فيها : انه لاقل 
توب القوم الذي و صفهم ما وصفیم به » ول خبر سبحانه على أي وجه 
وقعت تو بهم »و قد ثبت أنه لا یب قبول کل ما بقع عليه اس ,التو بة ‏ 
الا تری ا ا e‏ اا راتكن تلك 
التو بة مقمولة ! » و کذلك! الما بن عند حضور أجله » و انقطاع امله [۱] 
و زوال لوازم التكليتتفقة وو صو له فا ا ال ااال 
لتحرر من ضرر العقو بة » لا تقبل وبته ۽ و بصحح ذلك فوله سيدا نه : 
le‏ اب ات ادا امار 
N‏ آلآن ... ۲[4] + وكذلك تو بة أهل النارء 
ا ملجئون الى ألا يغماوا القبيح » وإذلك لا یازم من أساء اليه غيره 
Na‏ فى التقبل . 

فأذا صح ذلاك فن أبن الخصوم أنه سبحانه لا يقبل تو بة هولاء الذن 


سیم 


(۱) وق ۱ خ» : أله . (۲) الناء : ۱۷ 


۱۹۰ حقائق التأ و بل 


تاو وقد وفعت 7 م عل الوحه الذي وجب قب وها مم ۱ فظاهر هدا 
الكلام على ما قدمناه لا يدل على ذلك » لا نه تمالى أضاف التوبة الييم 
وي زد تفع مم ع لكل و حه وه وقوعبا فادعاء العموم في حا ا 
وقد يجوز أيضأًأن یکون المراد بذلك أن التو بة التقدمة الى كانت 

قل الكفر و قبل الازدياد منه لا تقمل مهم » وقدازدادوا | لار 
کف » لأنه تعالى قد اخبر آم كانوا قبل ذلك مؤمنين بقوله : ( كفروا 
بعد آمانرم ) فين سبحانه مبذا أن توم ET‏ با لکنر الذي 
ردفها و و قم في عقما » و اعا تکون االو نافعة ادا استمر الا ب غل 
ريقة الصلاح > و بعد من قبام الافعال » و خرج عن e‏ 
والاصرار » الى الاشناق و الذار الا تری الى قوله تعالی : ( فاغفر 
لذ بن تاوا واتيمواسبيلاك )[۱]فریجتزبقوله : (تابوا) حتىقال: ( واتبعوا 

سبيلك ) » أي: لازموا الطريقة الصالة » وفارقوا الأعمال الموبقة . 

و تمل ذلك ايضاً أن يكون هؤلاء القوم أظوروا التوبة ول إمتقدوها 
بل عزموأ 5 المستفلى على اثيات امكال ما ناوأ مله © ول يندهوا على 
ما فساوه لقبدء ي وهنان الاعران - أعنى : الندم على فعل القبيح 


نت 5 ۶ ۾ ر ۳ 
we‏ ۱ و - 


(۱) الاصاب بالملة : مصدر :صب * اذا اخذ في الصبب بفتحتين و هو 
ما ان<در من الار ض و حتمل اللاضاب بالمحمة من اضب الاي او عل العي" 


وه قبول 30 المرتد ۱۳۹ 


و عموداها اللذان ممما تقوم و علهما تستقم » فاذا أخل مهما او واحد مهما 
كانت التو بة معتللة غير سليمة » ومدوجة غير قو عة . 

وقد روي : أن هذه الابة نزات في قوم ارتدوا مع الحارث بن سو ید 
ان الصامت الا نصاري و لقوا بمكة + ثم راجم المارث الاسلام ووفد 
الى المدينة » فتقیل البي ( ص ) رنه » فقال “ني من اه 
على الردة : « نقے عكة ما آردنا » فاذا صرنا ]١[‏ الى أهلنا رجعنا الى 
المدنة و وا ا » فلت منا ¥ قلت ن احارث قبلنا 4 فهذأ 
ال عرموا على اظهار رتش ما ۰۱ 
و لیوا ماقدن علیپا اخلاصا » فلذلك قال سبحانه : ( وأ ولئك م 
الضالون ) » لام لوحققوا التوبة و أخلصوا فیها » لكانت مقبولة 
مهم و محسو به شم ۱ 

سين ذلك قوله تعالى أمام هذه الآآية : ( لا لذن توا من 
4 دنا ۰ ا فان 1 غهور ور ررحم حم 2 وس لاملا 
هبنا : الا خلاص في التو بة » حتی يكون الباط كا لظاهر والخافيكاامالن » 
فاخبر سبحانه أله لا يقبل من التو بة إلا ما عقدت عليه القلوب والضمائرء 
و صدقته الأ فعال و الظواهر . 

وقال بعضهم : |ماقال‌سبحانه : ( لن تقبل‌تویتم)» لأنهم تاوا من 
الكفر الزائد » و ثبتوا على الأصل الثابت » فلزلك كانت تو بهم عير 
مقبولة . وقيل : بل تاوا من الکثر الاول ولم يتووا من الكفر 


)١(‏ وق («خ» ‏ عدا ٠.‏ (؟) اي : التجاء 


۱۹ حةائق التاویل 
الثاني » فكان كترم واقماً بعد التو بة » فإذلك لم یقبل منم . 
وقد وز عندي - و الله اعم أن یکون المراد بدلك ( لن تقبل تو نسم 


واولئك هم الضالون ) أي : لا قبل توم و هم على هذه الصفة مرن 
539 ضالين » فيكون قوله تعالى : ( و اوالك هم الضالون ) حالاء ولا 
523 ور » فنغى آعالى قبول التو بة هنهم و هم في حال الضلال 
لأن التوبة کا بينا اولا - لاحب ق ی ی ونا 0 
اک هلا نرى ال ىقوله تما الا بة ال ET‏ }إلا 
۱ رن توا E‏ باش ا 4 له 
فوك آلومنین. .. الاب - ۰4۱4۵ ف دک ر اعالی(مد د ك اأتوبة » 
الاباك و ۵ لان التوبة ات م يقبعها ذلك | نسم توبه وم 
ا عو ۱ 
وقد دخلت عل بعض الللماء [۱] شمة » فز عم أنه لاوز أن 
يكون أراد بقوله تعالى : ( لن تقبل نو هم ) عند حضور الموت » وجعل 
علته في ذلك أن الک فر إذا أا قبل مو ته ولو بطرفة غین » که 
حك من اسل قبل ذلك بالأيام الكثيرة و المدة الطو يلة : في الصلاة عليه 
و الدفن له » وفي الموارثة » ؛ وسائر الا حکام الجارءة في الشرامة » وذهب 
عليه اله قد يجوز تمیدنا بذلك كله فيه که مه الىاظبار الاعان » م 
تعبد لاني المناققين باجراء | حكاءالمسامين عليهم » و إنكانوا كفاراً بنفاقهم » 
فكان العمل على صلاح الظواهر مع الع شاد البواطن . ١ا‏ 


)۱( هو . ابن جر بر . 


م ازدادوا كفراً ۱1۳ 


( م از دادوا كفراً ) 


فاما معنی فوله لعا 2 :)€ ازدادوا کفرا ) فقد د کرت فبه وجوه : 

عه ادها اهما ات في الدبود ا ولا 
SE‏ ات NN‏ 
سا ها ای Beale asa‏ 
ظبر ( ص ) مصدتاً تلاك التائ وحققاً تلك الشواهد » كه آعداء 
اه دا 4 و انفاسة على العرب عثله » فأنزل اه تعالی فيهم :) إن الذن 
کفروا بعد انیم ) أي : محمد صلى الله عليه واله ( ثم r‏ 0 
أي : بها أنزل عليه من القران فکفروا كفراً مجد دا (ان تقبل و بم ) 
00 بد مومم . 

و أراد سبحانه ههنا بذكر ٍعانیم : تصديقهم بالنبي (ص ) » لأن 
أصل الا عانفيالاة هو : التصدیق »> 3 أنهمن الاسماء المنقولة عن الا صل » 
لا نی الشرع م من اس المدح 4 و دا هد استحعاق الثواب مع صراب 
۳ التعظم ¢ و ما کف ماد ونا من الاصل ۳1 | لاتصدی 
دوله س انه - اکا ڪه ن اي ! (عةء وب (ع )- : و وا دن 6 
0 0 صادتين ) ۱ | آي ې : عصداق إن ولو صدینا 6 ا موتك نا 


(1اوفى رخ): مود . (9؟) ودف :+ ۱۷ 


ل حقائق التأ ويل 


۲ س وقيلفي ذلك : امم اليبود كثروا بعيسى ( ع ) وا 
أنزل عليه ثم ازدادوا كفراً محمد (ص ) » فلن تقبل تويتهم عند 
موتیم ؛ وذلك مروي عن قتادة . وقيل : ان تقبل تو بة هؤلاء من 
كفرم بالسیح (ع)» مع إقامتهم على السكفر عحمد ( ص) . 

#۴ صو ا الیپود و التصاری من أهل الکتاب 
ا امان ا نبي ( ص ) عند إعطاء صفانه وذ ڪر علامانه > 
3 ازدادوا كفراً بذثوب و آفموها » فلاتنقع ویمم مها » وم مقیمون 

ی کفره الاصلي الذي کان قبلها . 00 

¢ س وقيل أيضاً ۳ ثم ازدادوا كفرا ) اي : اقاموا على 
کرم الى وقت حضور أجالهم » ثم تاوا حين لا نفع التو به ولا عاط 
الحو بة . وفي ما ذكرناه من ذل ككاف بحمد الله تمالی با 


۲ 


ريادة الواوفى «و و افتدی به » ۱۹ 


-1/ 


(زيادة الواوفي « ولو افتدی بہ» ) 


اء اب عن ش.ه ز ادة الواو + بت اہ رد و ی اخروف ان ده في 


القر ان الشعر بدخله النقص و ال اوه دون الت اة امير المؤهنين 7 ( 
ونیج البلاغة س الةر ان لا قاس به كلام ب جواب ارد عن سوّال زيادة وا 

« و لنذرواه » ال واب عن لاججاج بزنادة ٠6«‏ » في « 
رحمة » واوامه في ( وفتحت ابوابها )- ه٠وضعان‏ آخران حاءت فما 
هذه الواو ‏ اطواب عن الاحتجاج ديت اهذلي - فكدة هذه الواو في 
الا ته ودعناها 


1 5 3 ر 1 


و من‌سال اف : ( ان آ 
و ن فلن شب ان + 


قال : و جه اا کلام 1 ن قول : « لو e‏ 4 4 ۳ 
۳ مەی دخول الواو هرا 4 و الکلام غير مضضطر الم 7 | 
فالجواب : 5 ذلك اق الا للعاماء : وا هي e‏ ا 


تكن هين مقحمهکا لامها في قوله تعالى : 0 اد اھا 
فحت آوام" ) |۱۱ والمراد به فتحت أبوامما ۱ 


قول : إن لأني العباس البرد مذهياً في جملة الحروف الزيدة في 


۱ حتائق التأ ويل 


القران » آنا اذهب اليه و انیم مجه فیسه » وهو : اعتقاد أنه لس 
8 من اطروف جا ‏ ف القران الا جد ولا جوز ا 
: ولاخالاً مد الفائدة صفراً » وذللك أن الز بادات والنقائص 
في الكلام إغسا بضطر اليما و يحمل عليها الشعر الذى هو مقيد بالأوزان 
و القوايي » و ينمي الى غایات و رام 4 فاذا نصت ا قل 
لاق القافية التى هي الغابة المطلو بة » اضطر" الانسان الى أن نز يد في 
الحروف » فيمد المقصور و يقطم الموصول ]١[‏ وما أشبه ذلك ۽ واذا 
زادكلامه ‏ و قد ممم على القافية فاستوقفته عن أن يتقدمها و أخذت يعخنقه 
دون مجاوزها - اضطر صاحبه الى النقصان من اطروف » فتصر المدود > 
ووصل القعلوع > وما آشبه ذلاك » حتى یمتدل المعزان و وتصح لوان 
فأما إذاكان الکلا دم محاول اليقال لو انا مک 55 ن الجريفى 
ند ره » ير ګجور بينه و وين غاياته CE‏ اه ارس عنانه » رج 
ا قدع [ ؟ | لانن سا و ری اند درق ادن 
ولا ف به حد دون‌حد _ فلاتكون الزيادات ال واقعة فيه الا عباوا ستراحتی 
و انوا و إلاحة [۳| ؛ و هذه منزلة ترفع عنها کلام الله سبحانه الذي هو 
تسد ر الموز > و المتنم ا لجز وکل کلام إتما هو مصل خلف سبقه » 
وقاصرعن لوغ آدنی غاياتء » بل قد یرتم عن هذه المتزلة کلام القصحاء » 


۰ ۱ 35 320 ۳۹ 5200 07272 20 
3 اي 1 عل مرد الو صل کم ۵ القطم ,۲ قدعه مر 5 او كفه 
ى ی ) (قذع) وا له جح (a‏ انتناه ۰ )۳( قال الاج عل | اي اي ۱ اعد 


عله ت الا ۷ <ة جر ند می الا ستر احة و حتمل ان کون كن الاح :ادا اشفق وخاف 


زيادة الواد في ( و و افتدی به » ۱۳۷ 


المتقدمين » و البلغاء ا > فضلاعما هو أعلى طبقات اكلام 
ام ت الا نام . 
وإني لاقول أبداً : إنه وکا ن کلام باحق بنباره » أو يجري في مغماره 
- بع کلام الرسول صلى الله عليه وآله ‏ اکان ذل ك كلام امیرالومنین 
علي نن الى طالب عليه اسلام » اذكان منفرداً إطر يق ]١[‏ الفصاحف 
لا تزاحه عليها النا کب + ولا باحق بَمقوه |؟] فما اكاد الجاهد ۽ 
وف اراد أن 5 برهان ما آشرنا اليه من ذلك » فلينهم النظر في كتابنا 
الذي أ لفناه وو سمناه ؛ 96 نبج البلاغة که ۰ و جعلناه يشتمل على مختار 
جيم الواقع الينا » من کلام امير ا لمؤمنين (ع) في جيم الأعاء 
والأغراض » و الا جناس وال نواع یدنک ۶ گنها عظوحک 
و و بناه اوا ثلاثة » لتشتمل على هذه الاقسام معزة .فصلة » 0 
الانتفاع به > و كثر الطالبون له » لظم قدرما ضمنه : مرن تحالب 
الفصاخة ویداژمها » وشرائف الكلم و نفائسها » و جوا هر الفقر || 
و فرائدها . 
و کلامه (ع ) مم ما ذكرناه من علو طبقته 0 ۹۹ 
و انتراد طر یقته » فانه اذا حول باحق غاية من اداني غايات - القران » 
ل 20010 5" فش ا ووا ۳ 0 ۱ 


| ۱ ( ف 0-9 : بط ۳ aa.‏ (۲)اي : سمو دو ار تا عه 
۳۱ جم نقرة بكسر فسكون وهي : الكتة فى الكلاء واخلة احنارة 
عله وم اغلاض ااماهه استه‌مال الفقره تحت (6) ااطر فه , !اکل ان در 


استجسن و فى ۷ 2 6 : و خلو طريةء (6)اي لا اط لاحر .ك٠‏ 


-- - 


۱۹4۸ حقائق التأويل 


وواقساً بيدا ۽ على أنه کلام الذي وصفناه بسبق الجارين و اللو على 
المسامين . دا ظنك عا دون ذلك : وو کلام الفصحاء و بلاغات الملغاء » 
TE‏ سرا رونا ان مها الذي 
کرناء ایضامی مسیجرات القران‌اذا LN‏ و فکر فیه الفکر» | ذکان 
ال‌کلام التناهي القصاحة المالي الذروة البعيد المرمى و الغاية » اذا قوس 
یه و قرن ب» > شال في مزانه و قصر عن رهانه » و صار بالاضافة اليه 
لضا د السبوغ ۱ 6 وفاصرا ارت » لبصدق فيه قول اصدق 
القائلينسبحانه إذ يقول : ( ... و إن ڪتاب عرز ٤‏ با تید 
الباطل ن سس ندیه 4 ولا م ن خله ريل ا د( | 1۲ 

وقدذ هبناعن غرض المأ ميا الداعي الذي El‏ 
الني حدانا ۾ و ى ن نعود الى عمود اقول ها باذن الله فنقول : 

و قدکان لض من : رام کسر الذعب الني تقد < تا عن البرد 
ا فبه » سأله عرت قول اقه‌سبحانه : ( هد بلاغ 
و ايند 0 4 00 ۳ الوا 0ت یت أن هذه اللام لام 
1 فا ممنى ادخا ل الا علا إن 1 تقد رها میدن © اال 
ا والعساس لساثله : 

١‏ ألست تمل أن قوله تمالى : ( هذا بلاغ ) مصدر وقول : (ولينذروا 
به ) فل موضوع في موضم المصدر > لأن الأفمال تدل على ٠صادرها‏ 7 ! 


تب 


(0) فصات : ۰۲ (۳) ابراهیم : ۵۲ ٠‏ 


(۱) اي : صار »تکمتا قفا بعد ان كان طويلا طا فا 


زيادة الواو 1 في « ولو افتدیبه ۳ ۱۹۹ 


فالتقدير آن يكون هذا بلاغ لاناس و إنذار » فبطل أن تكون الواو جاءت 
لذير مهنى . وقد أحسن او العباس في هذا المواب غابة الاحسان . 

فأما احتجاج من احتج في جو بز ورود المروف لیر مى في القرآن 
بلعی‌طر يق الزيادة و الاقام » بقوله تمالی : وفع عا رة من أله لنت 
8 ۱۰ وقوله : | ن (ما) هن ام والراد : فبرجهة 
من الله لنت طم فليس الأعى على ما ظنه » لان ( ما ) هنا ها فائدة 
ملومة » وذ لك اناكم قدر الرحمة ااتي لان بل ET‏ 
قال تعالى فبرجة عظيمة من الله لنت لم ۽ دمم( ما ) ههنا کوقهپانی 
فوله تعالل : ىر غرم من الم ا 4 ۱ ۳ ۲ شن قواناانه 
تمای آراد : ها م ما عشمم ن موج الیحر 4 و لو م تكن شه هده 
النائدة اکان عب لاوز ی امک لال أن ای عثله » وکا 
حجري يري قول القائل : + أعطیت فلا ما اعطیته » اذا لم برد تفخیم 
المطية . 

و آما استشهاد من استشهد عق أن الواو زائدة فی قوله تمالی : ( و لو 
افتدی به ) بقوله سحانه : ( حت اذا حاءوها و فتعت واا ) » ول 
برد بعد ذلك خبر || ( إذا ) - فليس الاح على ماظنه لأن تقدر ذلك 
عند الحققين من ۹ و ی اه ارف ها وفتحت اوا ما ) دخلوها 
2035 ربا سلام لک بو لان‌فی تدع الا واب 


ای ۰ ۰ (۲)عه : ۷۸ ۰ (۳) اي واب و -زاء 
وب ی اعا الاق 1 ظ ار على از اء متکررا في کلامه ٠‏ 


۱۷/۰ حما له لق ۱ 


لهم دلیلا على دخوهم » فترك ذ کر الدخول اا في اس‌کلام من الدلالة 
عله E‏ کلم و حروف » و یدل وی انلطاب علها 
اختصاراً و حنفاً » و يهان مطاف البلاغة » و اغرانا فى منازع 
الفصاحة » ولأن فا ببقی أدلة عل‌ما بلتی ء اذ كانت البلاغة عند اهل 
ا ان محة دالة 6 و انا مه و لا رز أن رادشه الک م وا مروف 
التي لیس فيها زيادة معان اء و اد علىممان» على و 58 فيهذا 
المنی » لأنذلك من قبي المي و الفهاهة » کا ان الأول هن دلائل 


الاقتدار والقصاحة . 

وفی ااقران كان ا حران جاءت‌فیهما هذهء‌الواوالتی تدرا ام بدة» 
ما رأیت اع ینبه علهما » و اما عترت انا مبما عند الدرس » لان 
العادة جرت بي فى التلاوة ار اتدبر غرائب القر آن و تجائبه وخذاياه 
و غوامضه > فلا آزال آعتر فيه لر ده > وأ طلع على جیبه 6 ۳ 


u‏ > و اطلم ی 


وأحد الوضمن ۳ بن » في السورة | تي یذ کرف پا وسف 


7 


۵ ذلك قو له لعا ی : و دوا 3 1 3 0 أن ف 


E, 20 56‏ قا بأمر هم داوم لا بشرونه۱ 
فل بر بعد ( فلا ) خبر لهاء وهذا مثل الابة التى في ر 
۳ ذا ل الناس ا في هذا ا وضع مهأ » و هده خفیت عمج 
فتركه ذ کهاء و تأو بل هن ؟ یل لك لاخلاف بینهما »لا نی قول 


لیا :) وا جوا 1 نجه اوه ي غياية ات ب ) دايلا على حعله وه 4 دوه ة العزم 


زيادة الواو في « ولو افتدىبه » ۱۷ 


منهم و الاجماع المنعقد بينهم » و كأنه تعالى قال : ( حتى اذا ذهبوا به 
و أحموا أن جعلوه في غيابة اب ) جعاوه هناك ( و أوحيناه اليه ) > 
فالوضعان متفتان نف المنی . 
والموضم ار له الى في الصافات ار 1 OR‏ ۳/9 
0 1 5 راهم ٤‏ فد صدقت 9 ۰ ۱۰۵ 
فل يكن : ( فلما ) ما عور آن كرن خيرا ها ۽ فالواضم 
الثاكة ادن متساوية . 
فاما و ۱۷| سيت الهذلي [؟]| » وهواخر القصيدة وم 
رد ا أن یکون خر »> و داك فوله : 
دا سا كوم في | تائدة شلا کا تطرد الا لة ال ۳ 
*« و فتائدة : ۳۷ |۱۳ . والجالة : اماب ا لجال كا 
: الجارة و لاله لا اب الجيرو البفال . والشل : الطرد . 
لشرد : الابل الشاردة که » فلیس الامی نعاض ما قدروه ی هذا 
لبیت : و ذلك آن معناه عتد لحتو کسی الاتن المد ک رتهن سواه ؟ 
لان ن الشاعر لا جاء بالصدر الذي هوقوله : ( شلا ) كان فيه د لالة على 
الذعل ۰ وکانه قال : حى اذا اسلكوم في هذا الموضم شاوم شلا » 
کت بدکر الصدرعن ذک الفسل » لاأن‌فه دلالة عله . 


(۱) بناء على ان امامل في (إشلا ) اسانکو هم ۶ وغامه ,کون اطز اه غير 
مذكور فیمل على زیادة اذا ای : نى | لک رهم . 
(Y(‏ و هو 8 نت بن دی ۰ (۳( وي احاح ۲ أنهعقيه اوهو 0535 
معر وه أو كا منة اام 
2 


۱۷۳۲ حقائق التأوول 
اذ الاك قلنا رجا الی ذ کر قول الملماء امحفقتن فی مهی هنم 
الواو » اذ كانت عندهم واردة لفائدة لو لاها ل تمل » فتقول : 


إن مءنى ذلك عندهم ( إن الذين كفروا و ماتوا وم کفار فلن يقبل من 
احدهم١|‏ إ* الأأرض ذهاً ) على و جه الصدقة والقر بة مأكانوا مقيمين على 
و » ثم قال تعالى : « ولو افتدی بهذا القدار انضا - على عظم قدره - 
ن العذاب! معد له ما قبل منه » » فكانه تعالى لما قال : ( فلن يقبل 
من احدهم مل“ الارض ذهباً ) عم وجوه القبول اني فصل سحا له 
ازيادة البيان |١[‏ » ولو ترد هذه الواو م يكن الاني ره 
وکان القمول كأنه خصو ص وجه الفدية » دون 0 من وجوه القر بة > 
فدخلت هذه الواو للقائدة الي ذکرناها من التفصیل [۲] بعد ال . 
قأما مرن استشهد على زيادة الواو ههنا بموله تعالى ٠‏ في الا نمام : 
( وليحكون من اون ۷۵ ) » وقدر ان الواو هناك زائدة » 
فليس الأ على ما قدّره » لار الواو هناك عاطفة على حذوف في 
التقد, ر» فكأنه تال قال : ( و كذ لك ري تراهم ”كوت 
اسروات ولاز رص ( لضروب من العبر ( و ونم الموقنين ) . 
فان قال قائل : قد و ردت في القران آيات تدل على أن ننی القبول 
منم 5 لو قدروا عاءه لمذلوه !“أ هو في الافتداء من العذاب لا ذير » 


۱ :< ۱ > ۰ 3 3 لك -.- و ۰ ب او 1 1 
۱ نتکون اد به دن اعدو فوم : ( < لغتر بعدوك وان كعك اك 4 


(۲( وف 7١‏ ) . ) من 'في التفصيل ( و الصحيح ما هو معدت في ال 


زيادة الواو في « ولو افتدی‌به » ۱۷/۳۳ 


فو جب أن يكون ذلك ابضاً في هذه الابة التى نحن فى تأو يلها عه ا 


ألوحه 4 دون وحه ااصدفه و ال ره © فص ۳ هیا را ولد : 0 
7 4 م . .۰ 1 


2 الشار الها قوله تعالى في المائدة : ( إن ألذ 


(٠ 


۰ و 2 1 82 رر 5 م ےه 

ا ۳ يا ا رض ,ها و وشل 42۰ يدوا ۳ دن داب و 
ا و عذاي الم يعن ) واا وا 
سبحانه في الرعد : ( الزن آستجانوا لمم الى وان ل 
بوا 4 لز أن طم ما في الأرض ما ومیل مه لأفتدز 


دل له ۱ قد ورد ي له ليا 55 ل على : فى القبول هم لا 


بذلونه فى وجوه القرب و الصدقات : فمن ذلك ة وله تا في را 


€ 2 ا ی ۲ اء 
۱ 58 و غا او کر ها أن کک ڪه إا کم لو ل ۳ 
EEE 4 7‏ ۴ ه ر 1ه و 8 6 ۶ وه ی 

۳ س1 ۳ و ۳ 2 ان : فيل م رهه م إلا ۱ er‏ کار و 


درا محر مر 


با هو يرس وله ولا با نون الصا لاو م كسا لى ولا بنتتیونالا واه 
کار هون 4 ) ۽ فاذا وجدنا القران قد دل فى مواضم على أنى القبول منم 
سا يبذلونه على و جه القر بة » وما ببذلونه على وجه الفدية و القر بة » 
١‏ يكن مخالفنا اولى حمل ذلك على و جه القر بة منا مله على و جه الغدية 
والقر ب جیما » إذ كان فییما زیادةمتی » وکنا مم هذه الال نافین 
فى کلام ان تعالى ما لا يرق به من اراد الزوائد الستفنی عنهاء والتي 
لا استه‌من عثلها إلاءن بضطره ضرق السارة اليها او حمله فضا - 


عا بهاء و ذلك ء ح عن كلام السبحانه » فکلا حلت < روفه على زيادات 


۱۷ حمائق التاوبل 


العانی و الأغرا ض كان داك ال 4 ف 2 اد على تقصان المعانى 6 ۶4 
الا لفاظ » وفى ما ذكرناهءن ذلك مقنم بحمد الله ة الى ,) 


۵ ماله 


(أول بدك وضع للناس ( 


زيادات 


او اب عن الشمهة فی مكح وو ضع اه ات س بات ت آخر ام اود هن لات 


امد د عو اك لاف كر نيا با رک ) في ال 2 وه‌هدا و سب 


جواب ۶ خي القت اه 


آن ادم عليه السلام و بمض اولاده 


۳ القول شین الأخبارا 
اي » و البیت اطرام إا 


اشوا E‏ ¢ و اخذها دی ھ۵ مل 
ناه إبراهيم و اسماعيل عليهما السام ? 

ا لواب : أن ود هذه المألة اقوالا : 

۱ ما ۰ 1 اول ار اد دلت ا ست و وصع صم عاد المكلئين 


ٍِ فاد لصلامم و 5 لمجي و مودی أنا سكم - هذا البيت سكة » 


۱ 


اول بات و صم لاناس ۱۷/۵ 


و ان کان من قبله بیوت ليست هذه صما . و هذا القول موي رن 
امير الومنین علي عايه السلام ۱ 

۲ -- و قال ل اعتمم : : ان 1 ول بست و ضع لاناس مىارکا هذا الدت » 
فکان قوله تمالی : ( مباركا) حال الوضم » فانةرد بالمال الميزة من سائر 
الميوت التقدمة و نا ركه انبره a‏ آله متعيد من متعیدات ۹ 
95 الواجب علیه فيها صلاة وحجً » 


ع 


اتف الوا الك اسان وی ا ترما ل حلم خم اراي 
یامن ما 2اه حتی يخرج منه » على اختلاف لاء ى( و ات 
ومها امان الوحش و الطير فيه » فلا ختلها خاتل » ولا شتنصها حابل » 
و ما يوري محری ذلك . 
- وقول : إن هذه الاية نزات على سبب ؛ و ذلك أن المبود 
قالوا : « بيت المقدس اعظم قدراً مرت الكمبة » لأنه مپاجر النبین 
و ور ارة الصد مین ۵6 رات :۶ ان ادل دك وضع ا الا ). 
و اعد فاامدت و اء راهم زع ) » و اول من اختط بيت 
القدس و امخنه مسجدا داود (ع ) » و بناه سلمان من بمده فشاد بنیانه 
وفسح اعطانه [۲] ۽ وجاء في انلبر : « اله اصاب بي اسرائیل عا 


ی 
مد داردطاعون اسرع م و دهي اعام م ¢ جرج داود بالنأس ا 


4 ۱ 


)١(‏ زنادة فى« خ » . (۲( چم عطن بفاحتن وهو اناخ حول الور د 
کاععان * اما في کان آخر فراح وهاوى ٠‏ 


۱/۳ حقائق التأویل 


۳ 


فاس تحب له ¢ اد ذلك الموضم مس ۱2 ەر 


oe 
سا» فنودي قبل آن استدمه > فاو ض٠ ای لان ( ع ) باستمایه‎ 
فامته من بناه سلمان » ؛ فثبت | البیت ارام اقدم ها‎ 
المقدس 6 اد كارت باني ذلك ابراهيم واسواعيل 1 وباني هدا داود‎ 
و سلمان ي و س داود وسلمان ¢ ف اس جدھا اراھے ورون ما‎ 
. متناسخه‎ 
و قال مهمم : می ) ان اول بيت وضع لاناس ( كدان‎ ۳ 1 
ان سم ححا نه ون وصم اتف بالملائكة 6 و سار السوت ول شناءها‎ 
الاي وا قحي هيد | الاوك ۳ تعالى : ( و إذ نرقم‎ 


| راهم التواعد مر ۰ e‏ و و ماعل ۴ )| ۱ 4 ەل هناك 


قواع كانت مقر رة قبل بناء ابر راهم راب اهم علب السلام 
4م وقد مور عندي اوا 9 ا ا 5 يحون اثر اد 
بذلك أن اول بيت ام انه تعالى ببنائه البيت الحرام » لما اراد الله 
سبحانه من تعظم قدره و إسناء ذ كره و نفع الناس به ۽ و ما يقوي ذلك 
1 2 
قول ابراهم و اسماعيل : ( ریا تقبل منا ) فدل ذلك على اما جلا 
ناء الوت جهة من جهات القر بة الى ايله سبحانه في اتباع امه والعمل 
: . ع 4+ ۳ 
لوحم4 4 فکان وی ونأ کلام تمل ان وک اا دا هس فا تبعأه». 
و نصا [۲] الى مدى فباناه » و هذا القولمما خطر لي وم اجده لمن تقدامني. 
و قوله تعالى : ( مبارکا ) پنتصب من و جبين ( احدها ) +(وضع 


oa ۱)‏ ۱۲۷ ۰ 6 نص لان فلا ا وک 5 


اول بيت و صم لاناس ۱۷ 


لاناس ( » عل الحال من الضمير الذي فيه » وی هدا الوحه حور آن 


۰ بكون فد تقدمه سه » فاحتص به هو و بز ¢ أنه وضع 
مباركا . ( والوجه الآخر ) ینتصب بالظرف من ( بكة ) » على معنى 
الذي استقر سك مبارکا وق هذا الوجه لا كور أن کن قد وضم قبله 
بدت غيره » کا جازفي الوجه الا ول لأ نالوضم هرن لات.لق له بالحال التى هي 
قوله : ( مبارکا ) ۽ فکانه اول بيت وضم للناس على الاطلاق » فلا 
حال ميزه من غيره . 

ومعنى قوله تعالى : (مبارکا ) أي : ثابت النقع للناس > لان 
اصل البركة مأخوذ من الاستترارو اللبوت > وهو قوي : برد رکا 
و بروک > ادا ثبت على حاله » واللركة : ثروت اللير و استقراره 
و زیادته و عاؤه و : « تبارك الله » أي : ثبت ول بزل 
و لا زال ۽ و منه فل لاصدر : اامرك 6 توت ا محموظات فيه ي ومنه 
2 بركاء لحرن » 8 ائ اثبوت فیه او نها واستقرار شدتبا . 
و قد عکن - عل ينا قدسناه - أن کن که سار فيورك الحدادة فيه 
و ژومبا واستمرارها و انصافا » على ما حکی من أن الطواف به لا يكاد 
ینقطم لیلاو لانهارا » او التواجه اليه في الصلاة متصل على وجه الدهر 
لا ا نقطاع له ولا وال . 

1 -- و قال قاضي التضاء أو الحسن : اختاف الناس في المراد 


۰ 


(۱) كنذا في النسخ * وانتابت في کتب الفة براكاء (بنتح انبساء) 
وبروكاء ( بفتح فنصم )° 


وله لمال : ۱ ان اول اث وصم للناس للذي 3 مارکا ( ۰ شم 


من ول إنه اول بيت بي : وم م 0 بقول : اول بيت اي لاسبادة 
كالصلاة والحج و الناسك + ثم اختاوا في اول من تولی بناءه » فقال 
امعم ۰ 2 و اعاعنل (ع 4 . ۳۹1 روك : ب لکان مشا من 
05 4 3 رال ل المناء بالغرق ایام الطو و ایا اعاد لہ اة ابر اهم 
و اسیاء حل 6 حدم ان يوم ۸ ن قول 1 ا ۳ لتعمد الملاعكة 
قل خلق ادم عله السلام 6 ولد رف دلك اخارا کا ۱ 
۲ الزی نات القرارس 1 ابراهم واسعاعيل شاه » فدلاک 
3 ۳ 
مین ۰ و ماتقدم موفوف على انذیر الصح یح 1 والصحءم : أنه اول 
بت و ضم لاسنادة لا اسکنی ۽ ودليل ذلك أنه تعالى اضافه الى الناس 
2 ود 
إضافة مطلقة » و الاطلاق يقتضي ان تكون الاضافة الى الناس في حم 
ای و قمه 6 ۵ ولیس يصح ذلك الا بأن کون قبلة هم 4 وميا لقضاء 
حجهم ومناسکېم ۾ لاا ٤‏ انالا قدکانت من فبل‌اراهم و|سعاعيل 


ر 


فصل 


) آبات بینات‌مقام ار أهيس ( 


7 ۱ 5 ۱ 5 ۰ 
المواب عن شيهة ابدال المفرد ( عقام ) هناجع( ابات  )‏ معا ني‌القام س 
ا لفت الوحوش والسباع ‏ ار تدم ابراهيم بالصخرة سب 


ذهاب حدى اجار اه تناع الط ۰ ن العلو فوق الث EEE‏ اختلاط اط 


ات اخر م 
9 8 


0 الاس اھچا ل عقو به 2 »نك احر م ۳ اختصاص الممحز 
بزمان لني سب مرجم ضمير ( فيه ابات کے استمرار العجز لعد اني 


هگ مس و وم ۳ 0 

م قال 9 1 معام م 4 4 ومقام 5 یدل من 5 سات 4 
و هدا وأحدو كلض 2 4 و بذینی آن 00 J‏ ردأ ل على دب الممدل مزه 
فيل له : إن ی ذلك اقوالا : 

۱ سے احجدها 4 ماروي عن ان عماس . أله قرا (فيه 
على قراءة من‌قرا ذلك . - ۲ - و إما رفع مقام ابراهم بأن ,کون علي اضمار 
هی مقام راهم 

۳ جڪ ي وال قا اون :ا نی مهأ معام اراهم 0 


مستت تس سند 
(۱) هدا ۳۹ واب كسا 44 اد كول عل نحو ادل الا صطلاحی . و حتمل 

ان کون ( مقاء ) عل ا: 4 يدل عض من کل و به سقط السؤال 6 والتقدرر 
قم ابراهيم دلمهأ 0 ال ف هذه آلا به ( وله على ااناس حج الیبت م 
اط ع اليه سيلا ( 


ند 
اي نهم 6 و امل هد هو صاد هذا الما 0 


۱۸۰ حقائق التأویل 


اسم وا ی ایا ری من 


وله تعلى : (مقاء راهم ) جم متام . کا ها ون ۱ 
و منه قول الشاعر (۲) : 
شین ألزمم (لا) إن(لا) إزازمته على كثرة الواشین أي معون 

اي : الزمي قول : (لا) إظهاراً لحد ما بيننا وغطاء على مکنون 
ود نا » فان ذاك اعظلم مدونة على الواشين بنا والماشين علينا » واذا 
کان مقام ابر اهب في معی ام على هذا القول سقط سوال السائل 

۵ -- وقال إعضهم و سات ) اي : علامات 
ظاهرات » وهي الناسك وا لشماثر الى .2 27 
متعیدامم عندها ۽ و ۱ برد تعالى بذلك : الات الى هي الا علامارارقة 
لا ادات کا وله عامة اشر بن ۽ وقال صا<ب‌هذا القول |۳| : « إنالمراد 
عقام ابراهم الحرم كله » لا الوضم المخصوص من الصخرة الى آثر فیبا 


با 


قدمه » اد کار ن مقام | راهم عندء بي تا ۳ ويل المع > و تقدبره : مامات 


براهم 4 الا + قال :1 ۱ مقام ¢ اا عى اجمم 6 کا 


(۱) ةل في اسان : « ومن امرب من محذف الهاء (اي من»مونة ) 
و ا .وه شاد ل لسن فی کلاماامر ب ململ غير هاء . 5 لالكسا 5 
لا اي في الذ کر منعل بهم المن الا حرفان عاءا نادرين لا قاس عامهم-ا 
( المون و المكرء ) ثم استهمد بالییت ثم فسره بقوله ۰ یقول نعم المون تولك 
( لا )في رد الوشاة وان کنروا * وقال الا خر : ( لوم مجد وفسال ءکرم ) 
وقل ها چم ههونة ومكرهة وله الفراء » وهءثله في التاج وادب الكاتب في 


ناب شو اد الناء ٠‏ (۲) هو هبل شاه . ۳( الظاهر هو : اأرد 


اك سات مقام اراھے ۱۸1 


o2 


ال تما + ے آنه a‏ و یوم اي :أسماعيم » 
وكذاك كول سجاه : الا ام ترب ۰ |۲| لانه على 
مەی : طروفهم ۳۱ ؛ 05 داو لشاعر | ]| 

إن العرون التي في طرفها رض قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا 

کاله جل الايات البينات ما يدنه تراهم (ع ) لاس باس الله 
تال في تلات المواضم ان منا سكم و ءواضم معي امج كت 
الناسك كايا داخلة في ءقام ابراهم . 

و التام ف : الجلس ( وهو منغ ا 


و یار مه 


وله “الى في ص سلمان 00 وال عفر ت 1 ی ۱ 


در كا بي 64 ار ون لدان وتران 
( قىل أن تقوم ( دل على ها قاعبا ۵ و ll‏ 3 الجلس : ام لأن 


ی 


وه 1 ون فیام ا لالس (عد قبوده » ۲ هذا ل تح ئ بكلا م 4 و غوامض 
مصارف سانیم. و المقامة نضا : الماعة من الناس + و .ده OAR‏ 
وتقامة غلب الرقاب کانم جن اليد ي رواسباً أقدامها [د| 


(۱)۱.قر: : ۷ . (۲)ابر اه م :س (۳) کذا »© و ااطرف 
لا جمم ولا نی 6 واتما طر وف جم طرف پکسر فسکون (4) > 
(ه) الل : م )5 هم الأو اف رهه الله بت صدر بات لاشا عر 
وز ست آخر له © ول e‏ 
غاب د وا ول N‏ حن اابدي رواس.ا اقداءها 
فأخذه منه زد e‏ 
و «2] ده شاب رقاب کا" er‏ عن 


ود ۳۹ د در و و لد فى م آي المت 1 ا به ° اشر ) انق ل 


لدى ۹ اا و ۳ 
3 ع 


ال ال ( ۽ توعد . اابدي : الادية . اقاب : الؤلاظ . احص : الك اجوب 


من ااناس او | اجن ۰ 


۱۸۲ حقائق التأورل 


5 : جهاغة هده صهمم ۱ 
نك تنا كنا 

قال بعضبم : ومن ابات ارم التى لا نوجد في غيره أن الوحش 
و السباع اذا دخلته و صارت في حدوده لا بقتل إعضها بعضاً » ولا يؤذي 
إعضما بعضاً » ولا تصطاد فيه السكلاب و السباع سوام الوحوش التي 
جرت عادبا بالاصطیساد شا » ولا تعدو عليپاي ارض الحرم » کا 
تعدو علا ادا صادفما خارج الحرم ) فده دلالة عظيمة وححة بينة على 
اال هو الى ان ها ات واا دة هروه 
سائر بقاع الأرض » لأنه لا بقدر أن عمل هذه البقعة التى ذکر ناه على 
ما وصفناه منها » و أن يحول بين السباع فيها وبين مجاري عاداتها » 
وحوا فز ]١[‏ طبائعها وعمل النفوس السليطة [؟] التق ركبت فيها » حتى 
تنم من مواقعة الفرائس » و قدأ کثبت لها[»] وصارت | خذ أيسهاء 
بل تأنس بأضدادها » و تأنس الاضدادما إلا الله سبحانه ‏ لان‌هذا 

و من الآيات الى خص اله تعالى هذا الموضم ما مقام ابراهيم (ع) 
فى الصخرة » من حیث ألان الله سبحانه له أصلادها [4] بعد الصلابة» 
و خلخل اجزاءها بعد الكثافة » حى أثرت قدمه فيها راسخة » ولغانلت 

ا لى الأشياء الرخوة و رن ان ارة ۳0 

(۱) جم حافزة من حنزه : أذا دفعه من خافه . (5) الشديدة ٠‏ 
(۳) اکثب له و هه : دنا هه (4) جع صلد وهو : الصاب . 


(۵) ااسهلة الانة ٠‏ 


آیات بینات مقام ارا هم ۱۸۳۳ 


ومنها ذهابحصى اجار و عدمه و خاو مواضعه منه » على كثرة الرامعن 

بهو اجماعه في «واضعه » ولولا أنه سبحانه جمل تقليل كثيره و إعدام 
توكجوده قیقع اذك ES E‏ اناك لحل 6 وان 
۱ المطحاء ( ح الا ¢ لاسما و لاس موصع اجمر تمن الأو تن خاصة موصم 
مسیل ماء ولا طر بق سيل » فيظن الظان أن السيول تذهب حصاها [1۱) 
و تفرق ما يجتمع فیهما . 

وما امتناع الطير من العلو ڪل النات اطرام 4 حى لا لمیر طابر إلا 
و و باوفوقه . ثم استشفاء ا لمر يض من الطيب [۲] به على 
ها تناصر اير بذ که ۳ 

اما الذي شاهدته أناعند مقايي عكة في السنة الى حججت فيهاء 
فامتناع الطير من التحليق فوق الات 4 حی لق د کت و الطار بد بو 
من المطرح السحيق والمتزع البعيد » في احد" طيرانه و أسرع خنقارنف 
حناحه » عن انول : قد قطع اليك عالا عله ور نا هو إلا 
0 لمرب مره حی يكس |٤|‏ 5 برجم ار او ا 4 ف 
عن معال القت او ع » کان لاف دلفته أو عا کت K€‏ ؟ وهذا 
من اطرف ماشاهدنه و جر وته . 

فاما اختلاط الولیر باللاس هناك » حی لا لنقر مرب ظلاخ » ولا 


تتماعد #۶ن مس ادا ہے 6 فهو ی یک م اضح 4 و لعيدى میاعات من 


)١(‏ وفي « خ » : محصیای‌ما ٠‏ (۲) وقي «خ » : الطاب 
(۳) و «خ » : بذلك (5) وف ( خ ) کر ٠.‏ 


۱/۸ حا التأويل 
الصلین في السجد اطرام » وم كفكفون الطير دأ ید معن مواد 


ا 


۷ 


سجودم » لشدة قرأ »نهم واختلاطها مم هن نز ایک طلا 
مذ ] دق الاعواق »و شف على جماعة من بائ الا قوات > فرعا 
انتشط |١|‏ لقطة .و ات الى بعد الشيء ۳ > وعايه سماء 
ای مس ریا فل برعه الطرد و ۷ 
الاعاء باليد . وقيل لي -ول آره - : إنه اذا جاوز أنصاب ارم |۲] 
خر کالسہم الارق :4 او البرق اتفاطف » كان الروعة اعا آدرکته !مد 
خروجه من حدودالحرم ودخوله في اد ضي ال ۽ فتبارك الله رب العالمين ! 

وما لعجيل العتو ان اتباك حرمته » على عادة كانت جاربه 
بذلك فما تقدم » قبل استقرارالشرع وو روده الا والبي - فما 5 
فلا حا نمال عندنا ع ن ای د دا این » وف ذلك 


500 ارام لاخرابه » و ارم لا تما که > 7 الفيل »من 
جل النقمات و | زال المثلإت ۳[ » و روگ ران 4] » حى 
م دم به الزجر الشدید والسوق العف . و حدیث ذلك عون . 
قال قاضى القضاة ١‏ والحسن : « و مثل ذلك لا کون إلا معجزاً 
في زمن ني د قأما كك می سکن من نضر ببه و رمیه با حجار وٍحراقه 
النارء في أيام بي مروان » فلان النبوة قد ار تفمت » فلایصح ظهور المعجز 
حينئذ » و إنما يصح ذاك في ازمان الأ نبياء . واختلف اء في أن الاء 


(۱)اختاس بفمه (۲) اي حدوده ۰ (۳) جمع مثلة بفتح و ضم وهي اامة و 
(4) موم بطریق الطائف ۰ 


اك بينات مقام ابراهم هم ١‏ 
من قوله تعالى : ( فيه ايات ينات ) علىماذا 2 ترجم 37 » فقال لعضهم : 
ترجم الى البیت لا ان نافیل ان E EE‏ 
و منهم من قول : ترجم الى بكة » و هي .وضع البیت (۱) . و قیل : هي 
الحرم كله . وکلا ال ذکور بن مظوران (؟) ۰ فلا نتم رجوع السکناية () 
الييما » . قال : « و ظاهر قوله تعالى : ( و من دخله ) يقتفي أن 
یکون الراد البيت » لأن إطلاق الدخول يضح فيه دون البقعة » . 
قلت آنا : وهذا القول غير سدید » لأنه قد يصح أن يقال : 
دخلت المدينة » كا يقال : دخلت البيت » وذلك ألبر فيكلامهم من 
أن شار اليه » ألا تری الى قوله تعالى :} 07 دحل فلي من 
اقطار ها 4 [4| » و اطبق العلماء ‏ لا يتعاجهون (ه) - على إن المعي 
بذلك مدينة الرسول صل الله عليه واه » و عدوا ذلك بای انا 
اه لا اراد سحانه المدينة > و ۳ ماني السورة التي هي 
الاحزاب 15 قبل الاية الذ کورة و مثل ذلك توله سبحانه فی ص" : 
وا با لمجاب ۲ »و إا اراد |۹ : ااشمس ؛ وم 
جر هاي جميم السورة ذ ڪر . 
و قد قال آعالىايضاً ماهو أوضح ما دکرناه في ذلك » وهو قوله سببحانه : 


(۲) الأظهر ةا بل المضمر فی اصطلاحانحاة وغر ضه ٠‏ 5 : اليت وبكةء 

(۳) الكناية : الضمي  .‏ (4) الاحزاب : 2.14 (8)أ يلا شب 
أحدهم للا خر المجمة والابهام * وغر ضه أ نېم اتفقوا لا.تناكرون 

۱ وف (خ) : م 


۱۸۳۹ قائق التأو یل 
( وَدَخْلَ الترينة على رحين غللة من أهلها ... ) )١(‏ و قال 


زر ۳ 


5 اهر یی ا وی هاف م مط .7 > مره ده 
سحانه : } ياقوم ادءلوا الارض | لمقدسة التي کب الله 


نكم ا 1 69 » فسمی وول الا رض د خولا لس می 
دخول الا بنية دخولا » و مثل ذلك فيكلا.,م كثير » ذلى ما بينا نصح 
قوم + هات المنقة و Ce‏ مرن تایه واسیی : 


f 


فان قال قائل : فکیف یکون ما د کر موه من ایات البیت مستمراً 
NEU‏ لا يكون إلا في اناالا 
ولا نى في هذا الزمان + ! 

قل له : إن بقاء اج قد لصح فى غير زمن الا ندياء عليهم 
السلام ء فلایعتنم کون ذلك معجراً لبعض الا نبیاء ثم دام واتصل »م 
نو له ی الطلسیمات و حجر الغناطدس (۳) وغير دلك 4 و شارف اتصال 
المجز و باه !.ستينافه و ابتداءه » لان الابتداء لا يصح إلا في زمان 
الا نداء 4 والمقاء لصح )<( فى غير آزمان الا نداء ¢ و هدا واضح 


حمد الله ٩,‏ 


(۱) ااقصص ۰ ٠١‏ . (۲) انا ندة . ۲۱ . 

۱) فيضعاف الانباء انا «مجزتان لبعش الانیاء * ويحتمل اله اراد 
باتشبه : أن الخاصية وجدت مها واسمرت © لاآممها من معا جز الا نبیاء . 

(8) کالترآن الذي هر المجزة الخالدة 


ومن د خله کان امن ۱/۷۷ 


فصل 


) و «ن دخله كان ۳۹ ( 


واختاف الناس في قوله تما : ( و من وحن كان انا 14 فیعض 
الدلهاء ذهب الى أنه آمان‌کان وانقطم » و بعضهم ذهب الى اله أمارن 
مستمر غير منقطم ۽ ثم اختلفوا : فنهم‌من بةول : إنه أمان على االخصوص » 
و ممرم من بقول: أمان على العموم وممم من جعله من جلة الآيات و تفسيراً 
لما أجمله تمالی من قوله : ( فيه آيات بينات ) » ومنهم من جعله ابتداء حم . 
واختلفوا بعد ذلك : شنم من جله خبراً » ومنهم ل دا وا 

فن قال : إن هذا الأمان إا كان في الجاهلية دون الاسلام » فاتما 
عنى به دفع الله سبحانه عن سا كنه ودا خله ظا الظالمين واعتداء الجبارين » 
وما وق ص |١|‏ تعالى من رقاب البغاة دوه » و جد |۲| مر اى 
الطله عنه » حى أن ذلك كاماد اا ري على اتساق ولسری 
بلا انتطاع و تستبطاً اذا تأ خرت بعض التأخر » ةة بأنهبا جار ية على 
أذلانها [۳| و واقعة على عادانما » لاشك في ذلك و إن أبطأت سيرآ 
و حاحت فللا . و قال اننا صاحب هذا القول : « إن ۳ سبحا نه 
حعل ا من دحله - على داك العيد عر الانى و الوحش 5 21 
قاض رفع ha‏ (۲) المد : القطع الستأصل. 


E‏ ذل سكسس ؟ وهو : المحجة والجادة من الطريق التي وطئت وسهات» 


بعال : الاعور عارية على اذلالبا وحار بة اذلالپا © اي : على مجار ها 


۱۸/۸ حدانق التأويل 


لاراه (ع ) عند قومه » لمزدادوا إعاناً بهو تنظیمً ابیت اطرام من 
اجله » و إنه في ذلك مبان لبیت القدس و غيره » لأن هذا العی 
من الأمن لا »صل فيه » . وقد ذ كرنا في ماتقدم : أن هذا النظام 
اختل في الاسلام لاعلل الي اومانا الهاو هتفنا ببعضها » فصارهذا 
الأمان ‏ على قو لصاح بهذ االقول ‏ ما کان فا طم » لا ما دامو استمر 

ومن قال منهم : « إنه آمان‌مستمر غیر منقطم في الجاهلية والاسلام» 
فاماعنی به أن من دخله و هو خائف على نفسه من ظال او غشم 
غاثم - أ رمن على نفسه للا يجب من أعظيم الحرم و إيجاب حرمته وتکر م 
بقعته و ترك رو یم من ط الى ظله واعتدم حبله » وهذا من طريق 
المي و الأعس و القييز لبقعته من بقاع الارض ؛ وأما من جنى الجنايات 
و استوجب الروار والقصاص (۱) » فان أمانه فيه غير مطلق » بل هو 
بشروط و قیود » وعلى اوصاف و حدود » نحن عشيئة الله نشير اليا 
وقد اه اب 

ومن قال : « إنه آمان على انلصوص 6 . فاته ذهب ای آن 
ظاهر قول تعالى: ( و من دخل ركان آمناً ) اعابر» لأ هكا لوصف » وهو 
الفرض القصود » دون تعر يف الأأحكام والشروط ۽ وإذا كاتف 


كذلك ‏ ول یکن أن يكون قوله تمالی : (كانآمناً ) مولا على كل 
۳ ان تال (۲) فيمن دخله أنه لا يأمن من الظل ولا يأمن مرك 


)١(‏ االموار : الهلاك » والقضاص اعم هنه لانه قد کون فيه البوار وقد 
لايكون (۲) اي : الذي مامه الاس باعل ويستفدونه بالتدارب والاختبار . 


ودن دخل هکان امن ۱۸۹ 


قن ان تناك ا وی نا عر ام و ال 


دلك - فالراد به اذن ی » و هو : : دفاع الله عنه من بر ود 
اناك حرمته و 4 انس و ]ان شاه ارت 53 ن التفام 
قدره و ( الاشادة ۱ ) ۳9 (۷) 4 اذ بقول عر من قائل :( ون 
برد فيه الاد ۹ دق من عداب ألير ) (۳) 


ومن قال : « انه آمان عام لاناس و غبرم » فاا جوز أن بدخل 
TE‏ بو ساد سا لذن ۳( ی ) اذا أريدب, 8 
ما يمقل وما لا يعقل صح أن بر ما عر الجنسين جیماً » اذا جاز 
دخوطا Sa‏ تمالی : 
نوات خلقکل دابة من ماء نهم من عشي على بطنه و منیم من مشي 
على رجلین ومنهم من عشي على آر بم بع ) | » فقا : (مترم) وهی 
عبارةعءا ال » 2 ثم قال : ( عنيعل بط ) و( علىار بع )» وهاصمتان|ا لا 
إمقل وقد الى فیوما من »و ما جاز ذلك لتغليب ما بقل على مالا بقل 
عند الاشتراك في الصفات » فانه س.حائه ما قال 1 شمم ( و هي 
کا عمسا رمقل » جازآن دسر عن عمالا مل > اوقوع الاشتراك . 
وهذا ید لك ايضاً على قوة غلبة صفات ما د قل لصفات مالا قل في 


)۱( وف النسخ : (الاشارة) (۲) فكان داخله e‏ فه هذا 
الجنس ٠ن‏ الخاوف * لان ارم اذا اوءن من ءتل ذلك اءنه القیم فيه واللاحي 
۶ عن هذاالكتاب . (ه) تقدمت الأ به صفحة ۱۵۵ 


۱۹۰ حقائق التأويل 


کلامم » و إن کان جنس ما مقل فيالانظ المد كور أقلّ من جنس مالا 
سقل ‏ لا تری ا:» تمالی نی هذه الامةحاء ثلاث صفات : واحدة منبا 
بمخنص ماما إعقل » وائنتان مختص مما مالا يعقل . 

ر الس انضا مش عب ا ¿ الى العموم ۳ 

و هو : انه حمل ةو له تعالى : ( ومن دخله کان ا 
لا على السجد واطرم 6 و رم أن ية ام الحد عليه في نفس البيت ( 
مل الكلام على عمومه في كل جان اذا اعتصم به ولأ اليه . 

و قال قاضي القضاة او ادن : نان آن‌قوله تمالی : 
(ومن ET‏ ) لا جوز آن یک ن غير انه وكان كذلك لوحب 
ألا وجد بره على خلافه» فأوجب من‌ هذا الوجه أن یکون تعبداً وأمراً . 
وهذا بسد » لانانلبر قد مجوز ان ختص | 0 > يجوز ذلك في الأ - 
وقد بدخله الشرط » ها الذي عنم أن يجمل دلك يا ! إلا 1 
يشت بالدلیل خلافه ۽ و مما يبين [۲] أنه لاظاهر إذلك أن ااسد لا يخاو 
من خوف » فلا بصح أنيوصف بأنه آمن على الاطلاق » وما هذه حال 
بن الا وصافلاید آن یکون في حک الجمل الحتاج الى البيان . 

U es‏ کیت اد ات۱ کی بخ غقیت فوله آمالن:: 
( ان أول بیت وضع لنای ) «وجودة في جیم ارم » ثم قال سبحانه 
( ومن دخله کان امن ۹ فحت أن يكون مراده يذلك حم بع الحرم 6 

و استدل عى ذلك بقوله تعالى : ۶ أو لم ڪن طم حر ما ا 


(۱) وق (خ» ۰ يخس (۲) وني «خ» :© تن 


و ون و كان ۳ ۱۹۱ 


و۱9 0 م ورو لے 2 
یب ادم كرات دی شي: ... 4 [۰]۱و بقوله سبحانه وتو 
خاو E‏ را هم رم ور بر هب ی ٩‏ ۳ و 

روا نا الا فا آمنا و «حعف النان 2 حو دم ؛ |" ¢ 


و معي قوله تعالى : ( آمنا ) » أي : يؤمن فيه » لان اطرم 
نف 4 ستحرل 7 بوصف بانگوف أو الان 96 ۹ ا اهاه و مخافون ¢ 
و هذا كثير فيكلامهم :کا قالوا : ليل نام » أي : ینام فيه »و وم [۳] 
9 ۰ 5 : 0 فيه » و عيش غافل » أي : دنل وه » وشمابا بله » 
أي : شله صاحيه فيه دهولا في سڪ له و رسو اني عرته » قال 
ردنا 

لا راتي خلق الموم براق أصلاد الجبين الأجه 
امد ع الشاب الا بله 
وال رات من هد ا المعنى ذهب عض المغسر ن 8 فوله دای 
5 يوق ماوق مراك .مده ا ١‏ 
( و الشحره الي :© في القرآن ... ) [ه]ء فتال : المراد بذلك 
الامون سك ابا » لأن الشجرة نفسها ستحیل أن تلمن وتذم . وهذا 


من غرائب التفسير » و ان کان 3 العالماء على حلاوه 5 اد دلوا 


(۱) القصص : ۵۷ . (۲) امكبوت : ٩۷‏ . (۳) وفي (خ»: تصر 

() هو + روبة . (الموم) الزین من ال جيه © والراد يه الوحه . 
(اصلادالمين ): الوضم الذي لاشعر فه (الاجله) 5 التحسر شعره عن هقدم 
وان ؟ وني الةاموس : «ااض< نم امه التأخر ما فق الشمر 6 . (الغدا ني) 8 
ان عم 2 قال ی « اتذكر اد شهر اد غدا في وشا بك غداني € . 


٩.  یرسال‎ )8( 


۱۹۲ حقائق التأو یل 
الافظ على غير ظاهره » فیتأولون الشجرة ههنا على نما كناية عن بی أمية 
باخبار کثيرة نتصونا ای اارسول صلی الّه علیه و اله؛ و قد بر بالشجرة 


عر جماع القوم و محتمم أصلهم و جور نسم وقبيلتيم » کا يقال : 
شجرةبي فلان » اذا ارادوا مها ذلك ۽ فكأنه تعالى قال : والقبيلة الملءونة . 


دكين للد سوا ها ان دسر 

و قال صاحب القول الني ؟ اناه ان‌قوله تمالی : (ومن دخله 
كان آمناً ) يقتضي آمنه عل یا اما تا 
جنى بعد دخوله » إلا أن الثقهاء متفقون على أله مأخوذ بجنایته في الحرم 
في النفس وما دوا ۽ ومعلوم أن قوله تعالى : ( ومن دخله کات 
امنا ) هو أض » و إن كان في صورة امبر » كأنه قال ا هر امن 
في حک لله وفما امس به » فكان في ذلك اع لنا باعانه [۱] وحظر 
دمه في ENE Noa‏ تال ولا وم عه 
مسد آلرام نر کم فيه فان ات و کم و تاو هه 
.. [؟] ۰ فأخبر جواز وقوع القتل فيه » واعسنا بقتل المشركين اذا 
قاتلونا عنده . قال : ولوکان قوله تعالى : ( ومن دخله كان امنا ) 
لخر لا عار الا وده و ها هم قرف كانتت 
قوله سبحانه : ( ومن دخله کان اما ) هو مس انا بحقن د.ه و نبي 
نا عن قتله ۽ ولا يخاوذلك من أن يكون أمساً لنا : بأن نؤمنه من 
الظل و القتل اللذن لا ستحتهما » او أن نؤمنهمن قتل يستحته بجناية 


(۱) من الامان (۳) البقرة : ۱۹۱ 


حك ال ابي خارج الحرم ۱۹۳ 
ES u HEC‏ 
وحه العدوان والظم ما فا ددج کک الحرم | لان الحرم و در ي 
سواء ؛ إذ كانت الاما كن و البقام كلها لامختلف في ذلك احکامها 
وڪن دون ن بالنم من ؛ 3 ع ل في یپا من EN‏ 

اذا کان a‏ لنا س علمنا أن الراد بذلك الام بایعانه مر 
فتل مستحق 

و الظاه ر بعتي ۳1 اومنه من القت لالاستحق م ناه في ارم وئي تيره » 
الا أن الدلالة : فد فامت باتفاق العاماء على انه ادا فتل فى الحرم قل ۰ 
وقال امال : ۱ و لا تقاتلوم مغك ون اعد رام حی اتاو كم فان 
قاتلوم فاقتاومم ) » فترتق تمالى بين الجاني فى الحرم » و بين ابا 
وا يلا البه و اعتصم به ٩‏ 


۱ 
۱ 


ف 


فصل 


وقد اختلف الفتهاء فيمن جنى في غير الحرم ثم لأ اليه » فقال اهل 
العراق ‏ أو حنيفة وأابه أو وسف وغد ن الحسن و زفر والحسن 
ان زياد الاؤلؤي - ٠‏ ادا قل ش غير الح حرم ثم دخل الحرم ۾ بخص منه 
مادام فيه ولکنه لا بایم لادشاری و لا إطمم و لا ستی 4 الى أن م2 دح 


۳ 4 
۲ 5 آاء ۰ ت۳۹ 5 78 ی ۰ 0 ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 
من هناك فيقتص منه » و 9 ونل في الحرم ول وره إن rs‏ دما دزن 


النفس في الحرم او في غبره ثم د خله » اقتص منه فيه |١|‏ . 
و قال اهل المدينة ‏ مالك و الشافهي # : يقنص منهفي الجرم في 
ذلك کاد . 
و اهل العراق عتمدون - فم بذهیون اليه : من ترك قتلهن جى 
في غير ارم ثم لجا اليه على ما روي عن این عباس » وابنعمر » 
وعبید بن عمير » وسعید بن جبیر » وعطاء » و طاوس » والشعی » 
فیمن قتل ثم لأ الى الحرم : أله لایقتل . 
قال ان ی + « ولكنه لا حالس ولا وی » ولا بايع 
ولا يشارى » حتى يخرج من الحرم » فيقتل ۽ فان فمل ذلك في رمق 
عليه الحد فيه » ب ول بختلف‌الساف ومن مده من الفقهاء » في اله اذا 
جى ی الحرم كان ماد ناته » و یام عله الحد ف 5 من 
قتل أو غيره 
وأما الجناية فما دون النفس واخذ الجاني سا و إن لأ الى الحرم ¿٤‏ 
فانم بقيسوما على الدءن بکون عليه » ذيقولون : ألا تری أنه ل وکان 
عليه دن فلج الى الحرم حدس به و الحبس في الدين عقو بة > لقوله 
عليه السلام : « ل الواجد ل رعرضه وعةو ته » » وفنر إحلال 
العرض ههنا : باستحلال دمه » و العقو بة : بالحبس له ۽ مەل علليهااسلام 


(۱) اأعروف عند علبا ء الامامية انه لايقتص من الجا ني في غير الحرم 
مطلقا سواء حنی با بوجب حداً او تمزیرا او قصاصا نعم يضيق عليه في الطعم 


تارك الحج كافر ! ۱۹ 


الحس عقو ده » و هو فما دون النقس > هکل حق وجب عليهفما دوز 
النهمس 00 به »6 و ان 5 ان الحرم 6 قاس على الددس ي ادن » 
وني ماد كرناه من ذلك کاف يحمد الله تعالى . 


7000 


( تارك الج فى ! ) 


اخواب عن امت په ف ۳ تارك اخج > السکفر ۳۳۳ ه التفطيه دح 
الصحیح في اخواب ارك اجج يموت ودا او نصر انیا ! س 
الوعد في المج ۰ عم القول جواز تاخیره س ان اله غنى عن المالين . 
١ 1 ۳‏ ا E‏ 
û‏ ومن سال ۶ و1 وله مالی : }¥ . ET‏ لله دلي الاس 
۶ ۶ اس ام 3 کہ 
حم المَيْت e‏ استطاع إل سييلا ت وان اله غ عی 


و 
ع 22 


0 العالمين _ل/اي© ۰ فقال : قد اقام سحا نه فو له : ( و ومن کفر ) 


TT‏ « شء نآ معل اج 4 ومءلوم أن تارك الح حج مع اعتقاد 
الاسلام ااا کاو 4 وا مد 1 ذلك ن 7 
سا ۱ 


فالجواب : أن في ذلك اقوالا : 


۱ ان تن | : أن رحلا سأ ل اانبي صلى الله عليه واله 


)۱( روی ای <ر بر ال الا به شا نزات قلم رجل 
ارسول الله من ترکه کنر ! 6 


ی 


من هذل فقال 
راحو واه و ذاك » : وكا الَو اف نما ااعنی 


۱۹۹ حقائق التاو یل 


عن ممتى هذه الاية : فقال : « هو أن يكونالأمور بقمل الحج إن 
حج لا رجو ثوابه و ان جلس لا يخاف عقابه » » فکان معنى هذا أن 
من لم يمتقد آن‌الحج مفترض عليه ولازم له فد کنر » وذاك محیح . 

۲ س وقال بعضهم : إنها قيل هذاني الیپود » لام جحدوا کون 
البیت له و منسکا » وادعوا ذلك ابیت القدس 4 ف‌کانه سبحانه 
قال : « ( ومن کفر ) يا اص الله به من حج الكمية و امخاذها قبلة 
( فان اه غني عن المالین ) » . 

والسحیح : أن العماء ل يختلفواني أن المراد هذا الكثر ما یکون 
متعلقاً اللي فپ و کفر خصوص» و اختلنوا من د من قال : 
المراد فمن كفر بوجوب المج عليه » ول بلتزم ما آلزمه الله سبحانه مر 
فرضه » لأن قوله تعالى : ( وله على الناس حج البيت ) إلزام هم 
أن يحجوه » وفرض عايهم أن يقصدوه ۽ و هذه اللفظة یمتر بسا 
عن و جوب الواجبات وفرض الفترضات ا ( وه عی الناس )+ 
و نظاثرهانی الترآن کثبرة تدل عل ما قلناه : متل وله تمالی : ( کب 
علیکم ) فى مواضم عدة [۱] » ومعنى ذلك : فرض علي » وهو 
نظير قوله سبجانه : ( وشُّعلى الناس ) » في آن‌مناه [۲] اجاب 
الأ وإلزام الفعل . 

ومنهم من قال : المراد : وءن کفر فل عم لله في الحج و قضاء 


(1)البمرة : ۱۷۸ ° ۹۱۸۰ ۱۸۳ ° ۲۱۹ ۲۹۶۴ 
(۲) وفي (خ) : ممناها 


نارك الج كافر ! ۱۹۱ 
السك ۰ واللمل منزاحة » والشرائط متكاءلة » و لا عذريقطم » ولا 
م ۲ ۱ 

۳ س وقال إعضهم : معنی ذلك من كثر بالات الي تقدم ذ كرها 
من فوله امای : ۱ فيه ايات نات ( : 

6 س وقال بعضهم : ومن کفر هبنا حول على اصله في الانة » 
لأن الکفر في الأصل هو : التغطية » ومنه مي الدارع حكافراً > 
لتكفره بالدرع أي : تغطيه ۽ فکانه تعالى قال : ومن غم یکو نه مستطيعاً 
مجه وکنم هده ص من هسه © (يجعلها سسا مود عن الحج 3 اداء 
الفرض ‏ »2 ۱ قان ألله عی عن المالین ( ۱ 


وي هذا الوجه بعد و تسف » فالصحیح من الوجوه‌ما ذ حكرناه 
اولا » وقد ثبت أن الصدق بوجوب اج و بساثر العبادات و صحة النبوة 
والشريعةلا يجمل ١[‏ ]كفا بألا يحم » کا( لا ۲ ) یکفر بألا ينمل 
سائر العبادات الواجبة عليه » ذيجب حمل الكفر ههنا على الما حد 
بوجوب المج » او بايجابالرسول ( ص ) له » لأن ذلك معلوم مرس 
دینه اقطزارا » فن ججده [۳] صار كد زه فیگنر مر 
هذا الوجه . 

%* 2# عد 

فان قال قائل : فا الممنى فما روي عن الني (ص) من قوله : <« مرس 
0 "كا اشح رحس ) ودر الصحیح ١‏ اثبتناه . 


(۲) زادة في بض النسخ وهي الصح.حة (۳) وفي (خ) : جحد 


9 أ 


۱۹۸ حقائق التأویل 


مات و | بحج من غیر عذر فلیمت ان‌شاء يرودا وان شاء نصراناً 6 ۶, 
قل له إن الا كفار ل لضعم الحم له و القعلع عليه ار الاحادی 
كتفع العف a‏ العف د أن الب كاذ ای برست الاك 
لاست حمّاوه قدرا من القات عظما » و متادرالعتات لاتشت إلا أدلة 
قاطعة ون ظاهرة ۱ ومع دلك» فلېدا الحددث -_- ان صح - تاو یل یعکن 
احراؤه عليه وله على تاه 4 فنةول 58 إن الخبر الروي عن النبي (ص) 
في دلك لابد أن بر ید به لشديه من مات و م بمحج » بالم‌ودي والنصراني 5 
لان بترك الحج لالصير ودا ولا راا على الحقيقة » وهذأ معلوم 
باضطرار » فاذا صح فالراد به تفلظ الءقوبة لتارك الحج . ويحتمل أن 
ا من مات و ۸ ڪج وه لحرت اج 4 لا نه في استحقاق 
العقو به قارب حاله حال الپود و الاصاری 
تأخيره [۱] ۶ . ةيل له : إا يصح ذلك اذا کان‌الرء لابحج ولا 
ای بالعزم على |الحج بدلا مله » فأما اذا فعل العزم دلا من اج واه 
حرج عليه » مالم ينته الى حد تظیر فيه عندء آمارات الضف و دلائل 
النجز ۰ و و أنه متى أ خر اج فاته » فان عند ذلك زمه التقدم 


(۱) هذا القول منسوب الى الشافمي والاو زاعي والثورى » وجیع‌من 
عداهم عل و حو به فو را ولا خلاف في هذا عند عاماء اهل البيت ١‏ و س 


تارك اج کافر ! ۱۹۹ 


فاما قو له تمالی : ( فان الله ني عن العالین ) فانما بر ید به تعالى : 


إعلام عباده أن تكليفوم المبادات وأميم بالطاعات » لاعی یمود عل 


ا ع 
نذعه و تعمهم فائدته : من التعر يض ل ازل الثواب » والعصمة من 
OEE EBE AR‏ 
تستحیل عليه » و النافع و الضار لا تصل اليه ۽ و على کک 
۱ ان آازن أا ۲ لا عان ان بضروا له 

E‏ الابة | ۱ الله تعالل غي "هلا یهن نقع بطاعة ولاضرر 


,ءعصمه 6 و اتنا اراد سحأنه ارس من لاسد أنه 3 كلوه 


۳ 


ع 


او عه 6 و اجر | ه في مضمار لعنده (صاحطه 6 فان ا ن القيام تا 
كلك شنا 5 نقسه © TT‏ عليه من ذلك م 
بغر إلا تسه 4 من حت => رمها الثواب و حر ١‏ 9 العقاب 4 


وهذا واضح في الممنى الذي ذكرناه بحمد الله تعالى . 


( اتقو ا الڈں حق تقاتہ ) 


المواب عن شهة التكايف بما لايطاق س القول بنسخ الا يه 
1 بة اخری ل ابطال القول بالنسخ 


امو سال ع ول ۳ با مها ان و ۳۹ 
لله سی تایه ولا و إلا و نر لون - ۱۰۷ ) »قال : 
كيف امرھ تعالى بأن ینقوه حق تقاته » و ذلك داخل فما لا یستطاع » 
و انتم تقولون : إنه تعالى لا يكلف عباده ما مخرج عن الوسع و لقصل 
عن الطرق ۶ » فما مخرج السکلام عندك م 

فالجواب : أن في ذلك اقوالا کلب رجه [۱] تعالى عن أن 
یکین مکلفا فوق الطاقة » وامرا بنر الاستطاعة : 

١‏ س فما » قول بعضهم : إن معنى ذلك اتقوا الله في القیام 
أداء مافرض علیک + و استعملت به ابدانک و جوارحع ۱ 

۲ ل وقال بعضهم : ( اتقوا اله حق تقاته ) على مقدار طاقتک 
وغاية ما تصاون اليه باجتهاد م . 


(۱) وقي (خ) : بخرحه 


اتقو اه حق تقنه ۲*١‏ 


۳ س و قال بمضهم : « ممنى ذلك : أن إطاع فلا یعصی » 
و یذکر فلاینسی » [۱|» وممنى ذلك أن بذکر عند آوامره فتفمل » وعند 
aa‏ لا آن )| امد مود بد که تمالی ابداً » فان 
ذلك غير مستطاع a‏ الففلات اه » والشهوات تتوسطه » والنوم 
والاعاء وما في معنی ذللك من الامراض حول دونه . 

وقال بعضهم : المراد بذلك : التوكيد » كةوله تعالى : 


( وه ى لین ) [*| » وكقول القائل : « هو الرجلحتاً >» 
الى غس دلت : 


۵ س وقال بعضهم : هنا القول على سبيل التفلیظ و طربق 
الاشد ید » لاوا اوغ اد نی <دود اا عدد اول مراتب 
السيئة » کا روي عن بءض الصالین آله قال : « احمل بينك و من 
الحرامحاجا من اخلال » فانك متى استوفيت جیم الحلال ناقت نفك 
الىمفعل الح ام 1 و ادا کت ره ان کت عل المعادي اردع 4 فاك 0 
الطاعات أحوش [4] وأجنب » 

5 - وقال بمضهم : لما قال تعالى : ( اتقوا الله حق تتانه ) 
كان في الآية دليل على أنه ٠‏ أمرمم إلا ا لى السبیل اليه > وفمم القوة 


(۱) الظاهر ان هذا القول هو المروي عن ابي عد الله الصادق عليه 
ااسلام وعن ابن عباس وابن مسمود وغيرهم “الا ان المروى هكنا : «ان 
بطاع فلا .ععی و کر فلا و بدکر فلا شی ) . 

(۲)و ف اانسخ : (لان ) والظاهر ما ائتناه ٠‏ 

(۳) الحا قة : ۱ه . )٤(‏ هن حاش‌ااشی" ادا جمه واخذه 


۰۲ حقائق التأو یل 


عليه » غير منوعین من فعله » ولا ډولین على خلافه » وأنه لو آمرم 
ما لاسبيل لم الى فعله » لجاز أت أمرم بنزح مياه البحار » و نقل 
صخور الجبال » و العروج الى السماء والطيران في المواء » ويكلف 
الأعى الابصار . والأصم الاسماع » و القعد القيام » والمنقوص 
القام ۽ و هذه صفة لا تليق اا كلها إلا سنا 
ولا دون الطاقة متها ]١[‏ . 


س وفال بعضرم : « إن هذه الاءة مذسوخه بقوله تعالى : : 


انها أ ست ع لحي سای 
بح 0 مه - e‏ ... € ۳ و زلا 1 
2 إل ay‏ نس او علي اباني و أ و القا سم 


البلخي ذلك 4 100 خط هاگ از 4 وقال او علي خاصة : «2 لا جوز 
ان رن دلك 55 4 لان نسخ مثل هدا لامكون الا أن م تعالى 
لاناس ۳0 ا !دص أا أدي 6 و هدا میا لا جوز عايه تعالی ۱ 
و الني حمل القائل .هذا على قو له » ظنه أن الناس غيرقادر ن‌علی ان بتقوا 
أن دق از و و هدا جول عظم من ۰ ظنه 6 ین جا نب جیم ۳ 
ما نماه اله عنه فقد اتقى الله حق تقاته » ولا يجوز أن يكون أحد لايقدر 

)٩(‏ لادعد ان سكون مراد القائل ان الا بة لا كانت بظاهرها 
دالة عى التكاف ا لا بطا ق -- وهو مال امه ما لي س كان ذلك قر ننه 
عقلية على ان الراد الاعر باكقوی التي لنا سبیل الا . 

(۲) التفا بن : ۱۰ . (۳) القرء : ۲۸۹ . )€( الطلاق ۰ ۷ 

(۵) وني (خ) :© اناس (د) وف (<) : جم 


اتقو اه حق تقانه ۳۰ 


على أن يتقي |١|‏ جمیم ما نبي عنه من العاصي ؛ و معنی الابتین معنى 
واحد » لأن من اتقى الله ما استطاع فتد اتقاه حق تقاته » لانه تعالی 
لاینبی آحدا عا لا بقدر على فعله وعلى ت رکه » ومتى لم وشترط الاستطاءة 
نطقا فبی مشروطة عمقلا » . 

وم ابوالقاسم فانه انكر أن يكون في السلف من قال بذلك » واحتح 
غا روي عن‌معاذ ی تجبل : « أن النی (ص ) قال له : هل تدري ما 
چ انه ل لياه ؟ هو أن ۱ ۳ به شع » قال : 
و لیس ذلك ما يجوز أن ينسخ » فکذلك الاية . 

وقال بعضیم مار اکن داش شا ف انان كين اراد 
بقوله تعالى : ( حق تقانه ) القيام بحقوق الله تعالى في حال انلوف 
والامن » وترك التقية فهما على كل وجه » ثم نسخ ذلك في حال التقية 
ولا اه اا O‏ 
في الابة الأخرى : ( ما استطسم ) + أي : اتقوه فم لا افون 
فيه على انفسيم : من امشات العظيمة و الآلام المنلفة » لأنه قد يطلق 
نف الاستطاعة فما پشق على الانسان فمله » کقرله تعالى : ( و حك انوا لآ 
یتطیمون تما ) [؟] » و إا المراد بذلك البالنة في دك الشقة هک 
قول المانل : « ما أستطيم ان أرى فلا » » عمارة عن اوغ الفاه 
يالبغضاء له و الارورار عنه » . و قدکرنا هذا المعى في عدة موا ضع » 
030" 


(۱) وف( خ): بقی (۲) الف : ۱۰۱ 


1 ۰ ۲ حمائق الأو 01 


و قال قاضي القضاةابر الحسن ‏ حرسه الله : قد جوز إعضبم 
دخول النسخ في ذلك » بأن يكون الا تقاء اللازم مفاظاً » فيخئف عنهم » 
و يكون المراد بحت تقانه التشديد و التخلرظ عایم » و المراد بقوله تعالى : 
( فاتقوا اله ما استطمتم ) » اي : بقدر ما تطيقونه و لا بجحف بم , 
و یکونذلاک ماابقاً لقوله تعالى : ( ورم عنم ارم و الأغلال أ لي 
كانت عليهم' ...) [۱] » كناية عن تسهیل التكايف و عميل الب" 

الذيف ؛ وعل ذلك قوله عليه السلام : ( بعثت بالحنيفية السمحة ) . 
قال : وهذا القول إعيد » لآن الذي جب أنيتقى [؟] ا ذا كانتحاله 
ثابتة كاله الا - ۸ يجزأن بختلف التكليف فيه بالتثقيلمرة وبالتخفيف 
تارة » وليس ذل ككالنسخ » لأن النسخ بسقط وجوب اشياء كانت 
واجبة من قبل ؛ فالنسخ إذن يكون داخلاني هذه الواجيات » لا في 
الاتقاء » کا لو نقص من الصلاة الواجمة بعضها » ( ۶ ۳ ) ۾ يكن 
النسخ داخلا في الا مان ۳3 > و إنما بدخل فيهذا الُرض خاصة . و بعده 
فان الذي قاله زيادة على الظاهر » لأن قولهتعالى : ( فاتقوا الله ما 
استطدتم ) و ( حق تقاته ) لا ينهم منها بحي المقل الا مراد واحد » 
فلا يجوز اذن دخول النسخ وما هذه حاله » ولا و حه لهل ذلك عل 
الت وكيد ۾ وله مساع في ر يادة فاندح . 


(۱) الاعراف : ۱۵۷ . (۲) وفي «خ» : تبقی . 
(۳) ز بادة في بمض انسخ : وهي الصحيحة . 
)€( ص أده من الاعان . الا 2 ء ال مور به ۰ 


ولا عون إلا ونم مسهون ۳۰۵ 


فانقل : ها تلك الز يادة التي وقم الا عاء الما » قبل : إن 
الاتةاء في التحقيق هو اتقاء العقاب ممل الطاعات و احتناب ااو مات 
و قد عل آن الز یادة و النقصان فى كاك مکنان » لا التي قد ينقي 
الأقل » وقد يتقى الا كثرء و قد ينتقي الكل من غير استظهار | ۱ 
وقد ينقي الكل على طر يق الاستظهار » فاذا صح ذلاك صح التزايد 
فيه» وما وصح فيه التزايد يجب أن حمل عل أن المرادبه بلوغ النهباية» 
فيا يمكن من الاتقاء و الأخذ فيه وثيقة الاستظهار . 


دصل 
(ولا تمو نن الا واتم سامون ) 
فأما قوله تعالى - في جر هنه الابة - : ( ولاعوتن الا وأتم 
مسامون ) ققد اسدوؤينا الكل ك ذ كنا 1 لعالی : ( إن 
0 أصطق کڪ 21 و لا دنم دن ۱۳۲ ) 
في المقرة » إلا 95 5 منه هبنا عة ساطعة م و نطمة ناقعة ۳3 
ئلا بخلو هنا الموضع مرا ره کت قناع الشهة » فنقول 


(۱) اي : احتاط . (۲) النطفة : الماء ااصافي قل او كت © 
قل ۰ « وهو القلیل اخص » و غرض ااو اف القلیل . و الماء الناقم : الاجم . 


E ۳۰۹ 


إن لفظ الي في الظاهر و اقم على اموت ۰ والمءنى واقم على الاهس 
بالاقامة على الاسلام » أي : دوموا على الاسلام » فاذا ورد عا 
الو e‏ هذه الالة ۽ وإنما جازهذا لانه لا لبس في الکلام » 
كان ونا 5 لا هون عما ليس من فليم ؛ وإ نما يتوجه الي 
الى الى الذي هو في مقدورم 
اض كلقي ان امعد کم عده اجله » لافي کمانه من 
المصلحة له د ت ی رن » وعل آي جنب صرعته 69 
فاذا ميت ذلك صار كال كانه ی ان انشا مسق 
حیث لایس نو سل حل آن مرت عبطة [۱] اوهرماً . وایضاً » فان 
من جل کال اسلا 71 اه > واستدراك الذنوب الفارطة فكأ نه 
سبحانه ألزمه ‏ مع القسك بفرائُض الوقت و طاعانه » واجتناب محارمه ( ( 
ومقبحاته - استدرالك الماضي بالتوبة » لکلا عوت إلا وهو مةداوع 
باسلا مه » ر فى إخلاصه » وما ذ كرناه من ذلك كاف 


کمد أ 1 5 


١ ٠ 0 3 5 3‏ 
(۱) اي : شاا حا (۲) و ی « خ ) مارجه و نی اخری ! 
مخارحه و لمل اصح ما امتناه . 


و ای الله ترجم الا مور ۳۰۷ 


ڪ .ف ۳ 5 الامور ای النه تما ی ولازم ذلك خرو حا او لا ۱ تحت 
الجواب عن الشبهة س" منی آبة ( و جعلك »لو كا) ‏ الاعتقاد الذي سبب 
الغلو با لی والاصناء اصل ار جوع ۳ و حجان في اللجواب لامو اف 


)€ 
٠‏ 
1 
000 
هه 
معط 
۲ ها 


اليه » و هی غير خارجة عن ساطانه وقدرته » و 


وتقلب العباد جميءا في 
شضته ۹ (۱) ! » وهذا يدل على أن الأمور خر عن تدبيره » 
حتی اصح أن توصف پارجوع اليه بعد انفرو ج عنه . 

فالجواب : آنا قد ذ كرنافيما تقدم م نكلامنا في السورة المتقدمة ما 
5-7 عن المراد دا القول عند اعتراض ما شتضيه » إلا اننا نورد 
منه هناما يكون 3 ا ا و فقول فد 
قال العاماء فى ذلك افوالا : ۱ 

۱ - ماه زات تسالی ملك الناسفي دار التکلیف :انور 


س و سم 


)01 اللكة : الاحتواء على ااشی قادراً على الاستبداد به 


۳۰/۸ 5 ی التاه ۳ 


ملکوها و وصفوا بالمماك اء وسبی‌تمالی بعضهم : ما وکا على هذا المنى » 

فقال تمالی : ( آذك ريده له ا حك ا[ عر کم 

اث)ء اهكف" او کا... ) [۱] » قال بدض الفسرین : 
» ۳۷ ذلك 9 أنه جل کم علکون مرک 1 لا ینیع ا 
و لا حول ینک و بينه حائل » » و قال امضپم : « معی ذلك : آنه 
00 اک فا عوالو الأ برالا لآ دنه ال وال ای 26 
و قال بعضهم : « جاک ذوي منازل لا بدخل علیک فا الا باذن » 
والعی راجم الى ملك الا » . 

فاذا ثبت ما قكا : می صفة کذیر من امخلوقین تماك الا مورف دار 
اک ان شالك عه تدر من عنم الداو ها کال هی 
الوا تن الامو كنا فك ل انه الیل رو ی 
1 ساو ان هيت لمك مات ولا 5 وید 1 50 

كاكان تمالی قبل أن يخلق خليقته » و يبرى رنه »ولا مالك للاءور 
یره » فر جمت الخال (عد انتضاء اماف الل خبث کانت قل ابتداء 
اا سا الا مرت الا ا 

۲ س وفال بعتم : لا كانت الامور بعد انقضاء الد نبا 
متقضية ذاهبة مطلاا وتلاشيها و تقوض مبا نها > وكرت الله تعالى 
Es‏ الاعال » و الاعواض عل الالام ؛ جاز ات 
توصف بأنها ترجم اليه تمالی » لا آمادهابمد التقضي » واستأننها بعد التولي 


۹ تسه 


(۱) امد : ۲۰ 


و إلى ايله ترجم الا مور ۳۰۹ 
۳ س وقال بعصهم : ۲ ھ2 01 lS‏ برجم الاءور ) : 
ل ع عليه دک قد عل مصائرها ومصادرها » و إلا م ترجم 
Ces‏ ی ما كان ل تمالی آنا ترجم الى 


عاقمته 50 ري الى غابته » وی هدا القول و عرد کین » مدناه : 
2 إذا عم أنه تعالى یب ET‏ او 
توا أن ا lac‏ > و تلقوه وقد اقدمم على ما حظره ۳ 

۽ س و قال إعضهم : : معنی ذلك 35 4 مصير المد ٤‏ 
ر فال اف ای ار را وا غاا ند لا 
علکه إلا هو سبحا نه 


۵ س وقال إعضهم : ممنى ذلك : أن الناس في دار التکلیف 
ريم ااعتقدبمغهم في بعض - على سبيل الاغترار - أنه علك الضم‌والنقم 
ا اي 6 SENS a‏ 
و ماسكه وخو له وموله » حتى أنهنا الاعتقاد غلا بيعضيم ( الىأن ) [۱] 


عبد الاشر ضلا و ا و ورا ي ورعا عابر امعم لعظم ۱۰ ۰ 
لعتقد فيه مثل ذلك من اانای الی اعتقاد مئله في الا صنام وا لاو انس 
رالصخور واماد 4 فاعتقد _ لودو له عن ط انق المعقول و حالمته Cr‏ 


الدابل 8 ما علك النمع و الضس 4 و ۱ a‏ ا ل » و على دلك 


رارف ر 


محر قول ۱ راھ م (ع )لابه لا ذهب فالتا ازاك 


1 7 ی روثي ا 


95 لد 28 لسع و صر E‏ لاني ع 3 ( ا 3 


س | 


۱ ف خ) : حتى EY)‏ ۲ 


۰ حقائق التو يل 


و قوله في موضم اخر : ( العيدون سن دون أله ما لا سڪ 
Ee‏ یت 4 [۱| ؛ فلدخول الث بة عى الطوائف التي 
ذكناها (كانوا ) [۲] يضيفون أذمال اله تعالى الى غیره » و خلعور 
صفانه على خلقه ۽ فاذا امحسر قناع الشك » و انکشف غطاء الرأس » 
واضطر الناس الى المارف » وارتفع تکایف الکلف » وتقوض بناء 
الدناء و انقطمت آعمال الوری - عا میم ألا عاق الا ان تمالی : 
اتر و ونع و (معي و ۳ » فاننهت اليه الرغبات » و انقطعت منغيره 
الامال والأطاع وع رجاء غيره غرور» وا مشر الی‌سواه مفرور » 
از آن بقول تعالىعلى هذا المعنى : ( و الى الله ترجم الأمور) . 

5- وقال إعضهم : معی داك : ألا فور رای #۰ 
وتهس شها غل ماه من غير آن كرن هناك غل اة الوك 
فیکون رجوع اليه ۽ و على هذا قوم : « قدرجمت‌فی فلان آشباه آبیه » » 
أي : خرج اليه في حاسن تخلقه » اوف کرام لته » ولیس بريد 
التائل إذلك أن أا كان هناك فانتقل ثم رجم » وفتد ثم و جدء وإنها 
م‌اده ما ذ كنا ۽ ءمثل ذلك قول القائل : « فد رجم غل فلار 
عتب من فلان » و عاد عليه من حرته لوم » بر ید : اصابه رت 

ولوم لاغير» إذكان ذلك واقعاً على سبيل الابتداء ۽ ومثله قول الشاعر [۳]: 


(۱) الانباء : ٦٦‏ (۲) وتي «خ» : (ما) والصحیح ما اثيتناء 
(۳) هو کب إن سعد أأغنو ي من تصيدة .راي ما اخاه شيا . وقال 
ابو على الةا لي في اماله : بءض الناس بروی هذه القصيدة اسکعب سب 


و الى الله ترجع الا مور ۲۱ 


فان تكن الأيام أحسن مراة ‏ إل فقد عادت هن" ذنوب 

ومعنى ذلك : آن‌الايام أساءت اي" بعد احسان » ونقصتتی بعد 
عام » لا أنه أراد أنالايام کی أذنين ی و نزعن ثم عاودن ورجمن ؛ 
فا دود و ان هن 
دمها را 


و اما جاء 
و الصحیح في ذلك : آن أصل ارجم و ارجوع - في اللغة ‏ : إنما 
هرا عطاف الثی" اليك » وانقلایه عوك » لا أل هكان عندك فنارقك » 
مرجم اليك » و نما شورق ادق الا وا » وحفیقته ماذ کرناه 
وني كلامهم الرجمة : الرة الواحدة ۽ ومن ذلك قوم : رجمت اليه 
لقول » أي : خاطبته وصرفت قولي اليه + و یقولون : هل جاءتك 
رجبة كتابك و رجمانه اي جوابه ۽ وقال الشاعر [۱| : 
9 وعد O‏ ار ار ج کلام بشبه العسلا 
قال تعالى : ( فا يرون أن لا برجم الم قولا ... 2[؟] 
وكل ذلك يدل على الأعنى الذي فلناه . 


و دضرم قول 5 اسمه شاب وحتج بت روى فى هذه اأقصدة 
۰ جا ام ve‏ . 5 ت .= 5 < 


۳ وخلى ااظاعنت شب ) . 


ف 0 والتين ( اليد من 
كا نما عسل رجمان ‏ متطقها ان کن رحم الکلام يقت اامسلا 
ت ١‏ 


. ۸٩۹ : طه‎ )۲( 


۳۷۲ قائق التاو بل 


۷ س وقال بعضمم : يجوزأن یکون الراد بذلك أنالمقدورات 
نعود الى فدرته هالا زم أفذاد من‌مقدوراته الباقية | ]١‏ : کاخواهروالاعراض 
البافه © صح منه لعالی اعادنه (عد وا » و اجاده اعد تقضره لا له 
برجم الى قدرته [۲| ۰ و إنكان ذلك تنم في مقدورات البشر » و إن 
كانت باقية » لا دل عليه الدلیل من اختصاص مقدور القدر |۳] باستحالة 
الود اليها » من حيث ل بجر ذ نما التقدم والتأخير (4) ) » وهذا الحم اا 
نفرد به تعالى من سار القادرين (ه) . 
۸ - وعندىني دلك و جه آخر » وهو : أله يجوز أن يكون 
اراد بقوله تعالى : ( و الىاللّه ترجم الامور ) ما تعبد العباد به من الاستئداء 
عشيئة الله تعالى » في كل امس عزموا على فعله في المستقيل ؛ وعلى هذا 


)١(‏ اي التي *ن دا نها القاء 

(؟) لان تدرته تعالى ازلية ابدية لاتنقطم 6 یه 
کون تجدد ۶ وكا ان الت“ با بو جد ذه با ود الا رې ۰ (۳) جح 
قدرة . (5) توضيحه : ان قدرة البعر على ایجاد مقدورامم 5 لكو 
الفعل او »عه © وله ا عه 6 بل ننقطم عند وحوده 6 وذا فرض 9 
أوحدوه ا بعد فنا له فلا ند ان کون ذلك شدره اشری من سنخ الا ولي ١‏ 
وهذا «عنی ان قدرة اليدر لا يجوز عءامها التقديم و اتا بر © اي || تقدم على الاعل 
و التاخر عنه معا © مخلاف قدر ته تمالى فلها متقدمة على Al‏ يه 
لسرمدیها » و لذا لو عاد الفا ني يصح حقيقة وواقعاً انه عاد الى تدرته 

(۵) بر یدانه تعالى کا هو مختص بانه قادر على اعادة القد ور ات دون البشر 
فكذلك هو منفرد بان قدرنه يجوز علها اتقد م و التأخير معا * دون ااقدرة 
الحادثة البر بد التي تنقطم بعد وجود القدور ٠‏ 


م مه ماس سم و م € وم 


قوله تعالى : ( ولا تةو ان رانیء إني فاعل" دلت غدا . الا أذ 
۰.۰ ) (۱) » ومی الاستشاء فكة : رد الامورای اس تمالی 
ات لكشيو اساسا a‏ از 
٩‏ - وقد جوز ابضا نکن معنى ذلاك لات سبحانه ف 
اا » والتفويض اليه انلطوب » © هول القائل : قد رددت 
امري الى الله توكلا عليه » و انقطاعاً اليه ؛ فقوله رددت امري الى 
الها کقوله : رجمت ای ال اه » وم رال الل : رجم الامور) 
4 7 م اعتر مهما لأحد من تقدم ٩,‏ 


فصل 
( اقامة الظاهر مقام الضمر في الا ية ) 


فال تاكن شه اس اك بر أب E‏ عقولا و ی كه 
و : 


٤‏ الموضع الاول الغى عن إعادته وما اود 4 اه الكلام إن دول 
لعا لی : » 0 ماه في ال موات وماني الاارض ۳ أيه رجع الاء‌ور 6 72 ! 


ص“ 


ل له . إا أعيد ۳ م الله تعال هنا لتخم والتا | كد 6 وم 
م ر 5 
اه ررب اد روا واا 4 لعتمدول تممه ۵ و مصدون 


ا 


(١)الكيف‏ : ۰۷۲۳ وم 


۱ 
عد 


"١‏ جنا تق الاو 


e‏ فيس ی قو مضي ذا نار عاط من 
الاسم و يضائله » بدرما برفع منه الاظهار و يفخمه » و على ذلك قول 
الشاعر [۱ : 
ا آری الوت بسبق الوت" قو نص الوت ذا الى والفقیرا 
و کال و هت 6 ات کرت سا :|| و که اعد 
الاسم تفخيماً » ولم رض أن تى ذکره حتی ثلثه » مبالفة في الفرض الذي 
رماه » والمءنى الذي عاه » ومثل ذلاك قول أي النشناش النبشلي [*| 
فش معدماً اوم ت كر عا فاتتي أرى اموت لا ينجو من الموت هاربه 
وقال ابو الحسن الاخفش : « وهذا كتقوهم : أمازيد فقد ذهب 
زد » » و ماوت سای بو رات لنحوي من كلا مه 
فى فوله دمالی : : فيا اي اموا ۳1 1 غر " أأذي 5 هم 
ماعن ادن لوا بوسر كن اه ... الاية 4 |4]»وهو 
O re‏ النین لوا + قل دوا اناه 
لان‌ذلك أشد مبالنة في ذمهم » و أدخل في باب التفوش اذ کر » 
ولأن إظباراسم المستحق للمقاب مع لانبار وقوعهبه به » أبلغ من 


أغماره م ۵ و وف انمائف من 4 شارکته فى جه استحمافه « 


في ا له فا مظور الخم من المضمر ¢ و يفشي ألا وصع مع اسم الله إلا مواضع 


(۱) انتده سیپویه ‏ وقاثله سوادة بن عدي * وتیل عدي ل زید 6 
وبروى بدل سين ) ١‏ تیه 5 (۲( اي في العی ليه 59 ۱ 
(۳) رواه ه او عام في الما سره من جل ابات () البقرة : 69 . 


اقامة الظاهر مقام ااضعر في الابة ۳۹۵ 


التنخے » و مظان التعظ 
قو له تمایی : ( والی انه ترجم الأمور ) دال على عظم ملكه و قو 


سلطانه » و ذلك موضع تفخے » شن فيه التکر بر 6 و لاس ذلك نظير 


» فإذلك حسن تک 


۳ ع 
دار ره فى هد ه الاب » لان 


قول الشاعر في البيت الذي تقدم ذکره » و هو قوله : « لا أرى الوت 
واا شي » الآن هد" القعر ال الضمیر » والابة 
مستغلية عنه » و اما احتاج اليه البيت » لان انذبر الذي هو لة لا 
بتصل بالخبر عنه إلا بضمير یمود اليه » فقد فارق الا ية من هذا الوجه . 

و قال بعضهم اما حسن التكر بر في ذلك لن قوله تما یی : ( ويله ما في 
السموات وما في الأرض ) E‏ سه »و قوله : ( والى الله ترجم 
الأمور ) خبرآخر مفارق الاول » فاذلك حسن التكريرفى اللبرين » 
لا نكل واحد مهما مستقل بنفسه و غير تاج الى غيره » وفي سا 
دم ع ا 


2 


س 


AAS 
00 


۳۹ حةائق التأو یل 
۳ مب 
( کنتم خي رأمة ( 


و جه الکلام ان قول : « انتم خر امة » !س اطواب عن ذلك 
مو الکني سب زيادة كان س لكان ار بمة مواضم . 


$ 
0 6 صم 6 م 1 


ان عن سنی قوله تملی : ( کننم خن امة آخرجت 
رون با مروف و تمن عن اه ۳ 11°{ 
فقال : وی 3 الكلام يدل عل فعل ماض » ووصف متقض" ‏ 
أفتقولون : إن هذا الثناء اليل و الدح الجليل من الله سبحانه هذه 


۹ 
لاناس ۳ ۰ 


سس 


2 


الامة منطم با تقطاع وان ام میگ ا انش وا 

شقه نار كر )دي CNT‏ ای ١‏ 

وإتما كان وجه الکلام أن بقول : « انم رن 

ليدل تعالى بذلك على أن سیب المدح باق لم بزل » ولازم لم ينتقل . 
فالجواب : أن فى ذلك أقوالا || : 


)١(‏ رعا حمل عن حملة الاتوال ان ( كان ) هنا - 5 هو احد 
«مانها على ما قله في القاموس واستشمد بقوله تعالى في سورة الا نان : ( ويخافون 
وما کان شره مستطی | )وذ كر ایضا ان (کان ) تاني 0 واستهمد با به 


کنم ا ۳۱۷ 


۱-0 حدها آن‌یکون معنى ( كنم ) ههنا معنى ! محدوث وااوجود 
فکانه تعالىقال : e‏ 1 > و ذلك كقوله تعالى : 
0 عسرة فنظرة إلى مشرة ... » [؟] أي : فان 
وحداو وقم ات دو 0 هر تا 57 
التامة » لأنها لا تحناج الى خبر » وعلى ذلك قول الشاعر في بض 
الروايات ۳ : 

اذا كان الشتاء فأدفئوى فان" الشیخ مدمه الشتاء 

أي : اذا حدث وو قم » و مثل ذلك قول الرجل : قد كان ما خفت 
ان کت > نی قد حدث ووقع » و لیس رید أنه قد مضی و انقطم» 
و هذا | کشف ثي عن هذا المنى 

۲ - وقل بذهم [4] : مى ( كت خير آمة ) » أي : 
کت عند الله في اللوح الحذوظ على هده الصعة » لتقدم عل الله فیک مدلات . 

۳ س و قال بمضوم : اراد تعالى : كم على هذه الصفة في 
اللكتب التقدمة ۰ فلا خالفوا ذلك و حققوه بأفعالك » لیکون أوكد 
ل او اهل الكتاب الذن وجدوا في کتم م صفاتک فان 


خالمم تا كو ۱ عله م العدات ) وحد الطاعن مت والغام, فنا 


)١(‏ فکون ( خم امة ) و ۱ لا لا على ار لكان 

(۲) الترد : ۲۸۰ . (۳) وار واة اشانية : (اذاحاء ... ) 
و ۱ ۰ ۱ 
ار 2 ان e‏ الفزارى 2 و ( هدمه ( 2 رو اه ۳ هر 44 ۰ و ول مر 
era:‏ ( کان ( في البدت اء »و فس ھا في الهأ موس محدث کا هیا . 

)€( ينقل هذا القول عن اافراء و ال حاج ٠‏ 


1 حقائق التأو يل 


5 و قال ابو مس بن بحر : « قوله : ( كنم خير أمة اخرجت 
E‏ حتمل وجبين 3 تیهام ان دكن معناه صر م خير أمة 
امک بالعروف » و نيكم عن ال خر ان هد وف 
ول اما لقوله تاق : ( وم اذى یکت بر 4 
رة أل ۸ فا خالدون ۱۰۷ » فکانه تمالی قال : 
لهم عند مصيرم الى الرحمة و الخلود في الجنة ‏ : كم في ا 
امه ارت ناس + ام الآن ما أنتم فيه من عظم الرحمة ودوام 
النعمة » و بکون ما عرض بين اول القصة و عامپا كلا ال (مرض 
في القران من نظائر ذلك مو امثاله » 

فأ قول: إن قولهفي الوجه الأول: « معنی (کنتم خير امة ) اي صر م 
خيرامة » ففيه بعد شدیدعن سنن فصاحةاللسان‌المریی » وذلت‌آن (کان ) 
نى صار و إن استعملت |١|‏ على إعض الوجوه » فليس بالقصيح | ید 
ولا يمل القران إلا على الانة الفصحى والعار بقة الثل . 

فأما الوجه الا خرالنی ذکه» فته فضل تعسف و استکراه و ان کان 
اصلح من الوجه الأول ع کل حال . 

۵ س وقال بعضهم : إنما قال تعالى : ( كنم خبر امة ) لا 
كان إسمع به من الخبر الكائن في هذه الأمة علىسبيل البشارة بذلك قبل 

الا د ها البق ةل مق قال :2 إن مى ذلك أنه کنم 
عند ايله ذه الصفة » اوفي اللوح الحفوظ » اوفي کتب الا نبياء 


(۱) وفي« خ» ۰ استععل 


خر ۷ ۳۵ 


a aN‏ را رفن هن ری 
ا ؛ وروی ۵ ذا القولعن المسن الصري » و کان قول : 
« ن اخرها وا کرهما عل الله » ؛ ومشل ذلك ما روي عن 
الني ( ص ) أنه قال : ( أن تتممون [۱] | سبعين أمة انم خیر ها 
0 مها على الله عز و جل » قرو موافق لمنی «ا: م خیر امه » » إلا 
أنه تعالى قال : ( كام ) لتقدم البشارة ذا الحال . 

5- وقد روي عن الس اا E‏ قول : « هکنا واه کانوا 
عم » » و بمض لون کان IA‏ < أعوة ان 12 كان El‏ 
اي : من يقال له : كنت امل انير فما مضى [۲] » لأن ذلك دليل 
عل رك فعله في الستقبل ؛ فهدا القول الا خیر الروي عن اناهن بدل عل 
أنه ذهب الى أن حال القوم آذیرت في الستقبل » وکانت في الماضي 
على السنة |۳| الحمودة » و الطر يقة السديدة » وهذا ممتى قوله : 
د هكذا وا سٌكانوامة » . 

إلا ناذا بین حق اميت وعدا مطابق لا ذهب اله 
الحدن + لان هذا الخطاب إنما خوعاب به المؤمنون في زین النبي (ص ) 


(۱) رواه في گم الان ( انتم وفيتم 6 

(۲) اک في «عاحم امه : الشيخ الكبير * و ای کنتا لانه قول 
كنت © او قال a‏ “ و عن الفراء : « ا الوا ریا ۱ 
وعن این الاغرابى : «اذا قال كنت شاا وشداعا مد كني > و اذا ول کان 


ل مال فکت ٥ه‏ ذهو كاني ) 6 و تسه ات 1 و GD‏ في خاقه ( رد اء( 
و كان فى خاقه 0 )٠‏ نهو كنتي وکا ني » (۳) وفى « خ » : الصفة 


۳۳۰ قائق التأو یل 


0 ن بأديائهم » وهودال مم هذه الحال على صفة حال متقدمة » 

السؤال مبی على ذلك » و اختلاف العاهاء ها هو في التأول لهذا 
۳ » وكيف بصحفیه لنظ ( کنم ) )وا اد به E‏ 
واه مقیمون حل اغائ ۾ متمسکون ادام ! ؛ و قول لسن : « هکنا 
کانوا هرة » شر E Jd‏ يو اكاك كل 
امحمود منها قبل ذلك ؛ ومفهوم الخطاب يخالف هذا القول » لا نه 
کا ذ كرنا يدل بظاهره على مثل ماذهب اليه الحسن في ايام الرسول (ص) ؛ 
و لیس هذه الابة نازلة على عبد الحسن فیصح ما قاله من أن القوم كانوا 
اولا على صفة تغيرت و انتقلت على عهده ؛ فاذن التخليط ناطق .ری 
اثناء هذا القول الروي عذه . وعندي أن الصحيح عنه ماذ كرناه امام 
هذا القول » و إلا فم يكن يذهب عليه مثله » مع نفاذ بصيرته » وثقوب 
معرفته » و الأول آن تدسب مثل هذه التخالیط الی الرواة والناقلین » لا 
الى العاء الحتقن . 

۷ ل وقال بعضهم |١|‏ : » ا E‏ حت 
اناس » ء وذلك كقوله تعالى : و آذ كروا اد ات م قلسل 
لضو في آلأرْض ... ) [؟] ۰ وقال ماه نموت 


م 


(واذدروا إذ کنم للا مكار کم ... ) [۳] فلمنيان 


)۱( مأل هذا الوه الى زادة ( كان ) في الابتداء و قدانکه اه 
ابو القاء و این الا داري ۰ 
(۲) الانفال : ۲۹ (۳) الاعراف : ۸٩‏ 


مم 


ا حير ا ۳۳۱ 


و عق 4 إلا ان دخول ( ( کان ) في عص ` المواضم ہد الا ستمرا ر على 
۶ 0 


ااا المذ كورة 6 وذل ك كةو فا ۱ ها 2 عقو ر 
رح { 0 وا فاد هدا القول من استمراره ل إلى على الغفر أن د ال ۹2 رال 
اهمده و کان بدلا منه » وَأ عفور دع 4 . و مااستشهدها به على 
وقوع ( كان ) ملغاة في الکلام لاحك لما قول الشاعر ]١[‏ 
فکف اذا ر ات ديار قوم [۲| و جیران لنا - کاوا ۳ 

و قاوا : الراد بذلك : وجيران لنا کرام » لا غير » و أشي 
شيخنا | والفتح النحوي في مثل ذلك ۳ : 

ماه ای ایتک ي کنات الیرم ارات 

و آزخدنه الشيخ أو الحسن على 8 عرسی‌النحوي : 2 على کان 
المسومة اناد » ,» وقال لي ا القراءة عليه : إن لکان ار ده 


0 اضم : آجدها ان تسکون مستقلة بالفت‌اعل غيرمعتة 2 إن الي 


الدث مفتقرة إلى الخیر » عر كن زید منطلا» و یکون عر و شاخصا : 
والنالت آن تن فرع وم زد عات E GE‏ 
ان 0 ۰ أي ما احسن زسا 7 ول الشاعر : « وجيران لا 

کانوا کرام » ٍذام سل ( لنا) الخبر + و جملته صفة( جمران ) » کانك 


(۱) الأرزدق . (۲) فی‌دبوانه ااطوع : (ةوي ) 
(۳) روی ابوت في اافصل هکت : «3 بني ۰۰۰» قال النمسا ني 
في “عليةته على الفصل : « و مرف 4 تاكن کل شير ته و كترة تداوله في 


کیت اانجو ¢ ° 


۳۳۲ حقائق التأو بل 


قلق ف و ان كرام ان 4 . والرابم TAET‏ 
تفر a E‏ ررق هی ی عو انان 
کذا » لاف مضى ؛ وأنشد قول الشاعر ]١[‏ : 

ا قفر و الط يكام U‏ .ای کت شا وما 
بريد : صارت فراخا 

قلت أنا : و الصحرح في رواية هذا البيت « قدصارت فراخاً 
دوضها » » و اغا غير ليوافق الاستشهاد » فلأجل ذلك ضعف هذا 
القسم من من اقسام ( کان ) . 
۱ 8 وقال بعضهم : معنى ذلك : كنتم مذ كت خير امة خبرآمة )|۲| 
آخرجت لناس » فيجري ذلك محرى قول الر جل لار جل- وقد نازعه 
في تقدام نباهته وأشار إلى قرب العهد برئاسته - : « ما كنت مذ 
كنت إلا ندما ورئيساً » » فکذلك معنى الا ية : « ل تزالوا خير آمة 

م کننم مذ کم خر رت » > فکان الى نی آنک معروفون ذا الوصف 
یر > والمدح الشريف » مذ كنتم لا أن هناك حالاانتقلت » ولا 


صفّه لغيرت . 3 


لشي : (بتباء قفر ۰۰۰) (۲) ال ادة فى بعض اانسخ 


حا 


فصل 


( من هو الراد بخطاب كنم ? ( 


وقد اختاف العلماء فيمن آر ید هذه الابة » فروي عن ان عباس 
رضي الله عنه :أنه قال : قوله تعالى : ( كنم خوامة | E‏ 
0000 من مكة » و هاجر عد مر له 
الى المدينة. وحكى ی اف ا 
فك کلنا كذلك > ولكن خرج ذلك في خاصته من e‏ 
روي عن : أنه قال : الم ی E GÎ‏ 
۳ ۷ بالعروف » و تنهوا عن المنكر » وتوم فكوا نا 1 
فأنتم كذلك ما التزمتم هذه الشرائط . 
لاك عن ادن 2د أن ذلك N‏ درق من 
بعدهم : ممن انيبرت اال ذو اد اا » . وی الناس من 
حمل ذلك على آمة مد ( ص ) عامة » ول خص كونهم على هذه الصفة 
في حال دون حال > وقدر قوله تعالى : ( كنم ) تقدر قوله : 
» انتم 1 » کا ذک نا فم ّى . 
ثم اختلفوا » فنهم من قال : « کنتم خير أمة » أي : بالاضافةالى 
سائر الامم ء لأن جاعة هذه الامة خير من جماعة كل أمة » . ومهم 
منقال : « المراد بذلك انهم أ كثر الامم خياراً » و أقوءها بالمدل » 


۳۲۶ حةانق الا ويل 
وأعملها بالق » : ومنهم من قال : « لم يدل بحت ذلك إلا اليار 
مم دون یرم : من لوس على صقم ٤‏ فااراد . الحقيقة اله 
كان ذک الامة هونا على سبیل الاتساع و الجاز » . 

و قال قاضی القضاء ابو لسن : الني‌بدل الظاهر علیه آن‌الا مة هی 
الجاعة » و ان كان الا غلب 71 اماد ذلك رن (ص )2 ععنى 
المصداقين به » فاذا مل الكلام على هذا الوجه فالضرورة تقود الى قولنا : 
إن المراد بدلك أ کرم عار من اكير فييم أظهر منه فى غرم » 
و مق حمل على حاعه مطلته عتنم ايضا الا يدخل فيهم إلا انار 


و البر رة » س الثناء والمدح اجميل من الوصف . 

قلت أنا : عتنم أن بحمل الاعی في ذلك على الا غلب » 
5 ستعمل هذا یر ع الأشياء في الشر إعة «طول تمدادهاء 
فمال ذعالى : كت 00 أمة ) وفيهم من ليس خرء الا آنه 
الاأقل » والصالمون الأخيار فيهم الا کنر الأعم » فلذلك حسن 
آن نوا لاعلي علو » ویوصفوا بالاظهر عنهم . وني ما ذكرناه 
من :ذلك کافف قوق أت تتالی . 


ان يضرو إلا أذى ۳۳۵ 
5 مسا[ 


كف اس > اسا ء الذي من لق سح وات تن ذلاك ل عى 


ااا ل اامدوات بان والادی و «دعی احر غر لون س bi‏ اناع ۳ 


الا 3 ۰ »نقطم و اخو أب عن دلك 


وم ن سال عن معتی قوله تما : و ان روم إلا آذ ی .. 
الا 4 ۱۱۱ ¢ ء فقال : قدعلمنا از اف ضرره فکان تقدر 
ال کلام لر ن بضمروک الا دہ ررا» و هدا غير مستقیم ولامنتظم » بل هو 
متدافض متذایر ۱ 

فالجوان : أن في ذلك اقوالا لاملماء : 

» احدها » ان الاذى المستثنى و إن كان من قبيل الضرر‎ - ١ 
قانه اخف من الضرر ههنا » والمراد به ما یقوونه با استتهم “رن‎ 
التعر يض 35 »> والتعيير لک » دون ما ءاوه ایدم م من الا بقاع‎ 
لفلیظ » والمكروه الشديد » لسن استثناء الضرر لا الغرة‎ 
الاأثقل » لا کان بالاضافة اليه غير موتر ولا مححف ؛ ومن الدليل‎ 
: عل آن الا ذی نهنا راد به من جنس الا قوال دون الا" فعال وله تمایی‎ 


۳۳۹ قاق التأو بل 


اه دوع و 


0 ا ا يا 2 اذه | وسى فراه آله 
E 6 8‏ » فنسی تمالی الاذی باأنه قول هینا » فدلنا على 
آن ما ذوهبه ان قلا ‏ ول یکن فلا » لقوله تعالى : ( فیرآها مما را 
وقولهتمالی : ( ا ات ا لا توا صقا یک" با رن 

و ای ... ) [|؟]ء فلراد بذلك - والله اعل لا مەت 
سطلها می‌الاقوا| ل التي تتضمن التبجح ما » و الامتنان بفملها لأنني ذلك 
لقعا و کین نها 


° € وه ص 


اجر غير بر تون )[4] 
اي : لا يكدر عندم إعنة عليهم.؛ و هذا أحد یل هه ال ۰ ( وقد 


أذىلن تفصدو نه بالمطاء 4 (عص كن ااصذ.عه و 
و عص ۳/۱ لا الا لسمعه سحانه يدول J‏ ب 
فيل آن الراد اج غير مةطوع » من قوم : حمل مان و عون 4 
اذا كان منقطماً ) وعلى هذا قول العرب في مدح الرجل مهم : « زاد 
فلان غير نون » نكاد من لا قبع طعام4 من 1 ولا تجح به 
اوم وضنا. 

۳ س وقال بمضیم : مى ( إلا اذى ) أي : الا ضررا 
السيرا > و هو ما نشج ادا ۳ شرکیم د كترم 1 و ین 5 بدو له 

2 4 2 > ور ها ۳ E Ea Ee‏ ۱ 
تعای : (و إن با تلوکم یو او کم الادبار 0 لا نصرون ۳ 6 
اع ا أن داك الأذى شى' دورن القتال » ودون الضار 
(۱) الاحزاب : ۹۹ ۰ (۲) ابقرة : ۲۹6 ۰ 


)۳( اي بکدر ها وني ( خ) : همهم : اي لھم 
(5) فصات : لم ۰ (۵) ةا اأسألة ٠‏ 


ان بضره ک لا أذ ۲۳۳۷ 

الظام . و هذا القول قريب الحنى مر ن القول المد كور اا 
۳ ۾ قال امعم معی ذلك : ا بو ذونک الت کات 
و التحر دف و المتان وامحود 4 7 ل فوطم ۾ ع و ان الله » وااسیح 


ان أن 1 و ما جري حری ذلك » و آما الماقة وتجون لین » وذلاك 


ادی قايل عند سللامه المواقفب ۵ وود انلوا عم والمصائر 

8 س وقال بعضهم : آخبر ايله تمالی هذا القول : أن المؤمنين 
لا اص رون من حهه ة اكمار » ل ولا قوة ایم في حر ب‌وفتال 
و کید وتحال ۱ ۱ 4 إلا أذى 4 و هو ما مجري به سیم من سب 
و ندید » ان ووعد » لا غبر ذلك ۳ ومتی بلغ الا مر ای 
المدافية » و اى الوعید الى الواقعة » کار الومنون أقوى اروا 


2 


۳ ا : 5 ا 8 ا عمادا . و ذلك من 

من دلائل عر » لان‌هذا القول ما و بود مخبره عل ما آخبر به 

لان الا رة و اردة في اليهود ع و وافقوا المسامين قط في<رب الا منحومم 

۱ ی » و اجر روم لومهم > 0 قر إيظة » والنضير » و بي 

قینقاء 6 و پود حر . ۱ ۱ 

۵ س و قال 0 : « قوله ای 

ول الكلام ع > كولم : مااشتكى : 

جا ۳ الها سم البلخی و إعض المفسرين . وقد دفع هذا القول 

ار ناوا ۶ لسن ات نتسش ور ها 
(۱) احال : الاحتال 


لا اذى ) استثناء منقطم 
إلا ۳ » . والى هذا 


۶ 


0 
53 


۳۳۸ قات التاو يل 
على الاستثناء الصحيح مکن » فلا بجوزحله على الاستثناء المنقطم » والعنی 
ان نضرو؟ إلا ضرراً بديراً » فالأذى و قم .وقم المصدر الأول » 
ندیه آن یکین ضور دوق هذه الضور الع م مب ا ااا 
انا فلا يكون فيه الثاني غخصصاً للأول » عو ما بالدار احد الأجارا : 
وکذلك‌ما زاد الا ما نقص » وما نشم إلا ماضر » وکیف يجوز أن 
يمل هذا عنزلة الاستثناء المنقطم لاد عل كل حال هن فل تشر 
وان قلنا إنه ضرر یسور ولس اا حك ماج لوو شاهداً علیه من 
قوم ما اشک شيئاً إلا خيراً : لان یی بم 
0 یکون الاستثناء صا » وکا أحوج [۱ ١]الكلام‏ الى 
حمله على الاستثناء النقطم لام بسغ فيه ۳ »> وقد بینا أن ااراد 
ذا الأذى هو : الضررالذي بلحق الكفاركلة الكفر > 
و محاهرتمم بالذعاء الى الضلال عن الدين » و افادم قلوب الضعفة من 
السلمین » الى غير ذلك مما في معناه » و ذلك اجمغ من باب الضرر الذي 
اذا لحق قلوب المؤمنين غمهم وا کنر همم ۱ ققد صح إذن .کون ذلك 
ضرراً » ووض حکون الاستثناء ییا ی ا 
ذلك کاف صد اللہ . ي؟ 


(۱) و نی ۱خ) : اخرج 


۳۳۹ 


شبهة ابر في الا 2 س المواب عن ذلك س نز ول الأ ةس في الا 2 
وول ال لكا س الوه ااصحی كلام قاضي القضاة 


ع 
تشد نم وناجر 
۳ 1 35 


ون ب ل ن ابر ةعن معی فو له مالی ۰( لد 00 ۳ 
شوه ... لاه - ۱۳۸ ) » فتال : هذا نص في دوضم فلا 
من مذهبناء و هو دليل على أن جميع تصرف العبد من فعل الله تعالى » 
5 رل وو اللاب متوجه الى ای (ص)» و اذا کانت ا حاله می 
ادن حال غغره: ! 

فالجواب ١‏ أن التعلق مبذه الآية في تصحیح قوله الفاسد. 


و اقامه مدهیه الوامي امافت ‏ واقم میدا من اه » و محجوز بینه 


و من ارادته , | ولا ری هدا ١|‏ سائل | E‏ ا ليه أ ن ددعو 
ال کمار !! لسكا ما 9 ١‏ 0 على | میاح عم فا 6 ۵ اع شم ر ار ی 
۷ كيان ۶ مناره 6 ق ۵ ك ۵ و موق 2 2 4 e‏ 


۱ 


ر 


عجرم هق اليا شي ار عو 1 |١‏ م Es‏ 


۳۳۰ ای التأو بل 


و ذلك من أجل الامور الجءولة له و الاوطة به » فکیف عکرت السائل 
جا ل الول في الاءة عل ۰ طنه م ۳ راخ ۲ 1 


۰ 


لاد اذن و له ۱ افا : J‏ 1 دن لكاي ا ( 1 اي : ات ولك 
شتا من عابم 4 ووا ہم » أواستئصاهم 1 | واستصلاحهم 4 1 و ند ببر 
مصاط, ,م في ی أ وقاما ¢ ۲ و تعد م اجالهم أو تاوف 1 فه فعا تصلح 
ا وام ی في الدن 6 ايت 4۸ ن تبقية مع كر 4 لاتظار إعان 4 
1 واختراممماء انلعاقءةضلال» وما ري‌حری‌د لت ¢ وکا ن(ص) اذ ارایمن 
ابکفار التشدد في تکذیه » والمبالغة في إطفاء ورد » سأل الله تعالى أن 
بأذن له في الدعاء علیهم بالاستئصال وتعجيل العذاب ‏ على عادة الا نبياء 
شله » فقال لله ال لاس تنسكا له ۰ تا لقشه » و نله : 
2 س حا به العام ال 1 وعواقب التد سر » ۳ انا أذن 
له في الدعاء عليهم »له أن من يؤمن منم و توب » و يراجم و يثوب » 
یکون |۱ ]١‏ زائداً في ف عدادء 6 ا من أعضاده 4 ۲ بگون من ظوره 
من هوی بدالدن 4 ر 3 اهن 4 له تس محانه بمارمن‌مفارس| لا شجار 
مطالع انار » ومر أوائل التلاقح و التزاوج عواقب التولد و اتام 5 
يجري سا له التد بر على اوضاع لصا و فواعدها 6 دلائل‌المواقب 
وشواهدهاء وعلى ذلك قرر سبحانه موارد الرسل » ومعاقد الدول» 
وحعل سرا ووم مدهو ة لف اء 6 و ضر اء ڈوم مك وفة سراء 4 على 
5 (۱) وف «خ 6 : ( ویکون ) .زیادة واو وعايها تمیت اسقاط ( ان 
ي وله : « له ( ان )عن من ۰۰۰ » 


لیس للكمن الاأعس شو ۳۳۹۱ 


۶ 


ايت المصاط و الفاسد » و عل المواقف والمصائر . 

و یکشف عماقلناه قوله تعالى ‏ عقیب هذا الكلام ‏ : (أو .دوب 
0 1 کک ( ونين ۳ PE‏ به (صار 5 الباقیه الى اس 
من : اما أن بتوب » فیقبل أن نوبته و پنفر ته » و ما أن 
يموت مسرا » فیکون ما يفعله الله به من عذاب الا خرة أعظم مما صر ذه 
عنه من عداب الدنيا 5 0 ګر الاذن له ( ص) ي الدعاء عايهم 4 نا 
في ذلك من الاقتطاع عن التو بة بعذاب الاستئصال » و قعلم الاجال . 

وقيل : إن هذه الآبة نزات م أحد عندما أقدم عليه الشرکون » 
٥ن‏ ارتکات العظيمة من زول أن ) ص ( کف a‏ 4 و 
رباعیته » و استقطار دمه على صفحته » وهو مع ذلك حر اص على د عام » 
و جود في !مادم من ضلاهم ۰ فقال (ص ) : « کی بلح قوم 
صنه‌وا هدا نیم » وهو يدعوم ال غاد رمم » » فبرلت هده 
الاية للغرض الذي قدمنا القول فيه » وروي ذلك عن آنس نن مالك , 
وان عباس » والحسن و فادة » والريع . 

قل 


الاستئصال يعد نوم أحد » لا ركيوا منه العظائم » و يلفوا منه المالغ . 
: 7 الي ا 


: اعا تزلت ANE‏ ن ( ص) في الدعاء عليمهم بمذاب 


۲ سب و قال اعهمم :7 معی ال الام ى ( 0 
ها كو فى ارين الق و ار او لضف والنغل » ال سبحانه 
ول .ال الني ( ص) ولا الى غه شین هة . 


۳ = وقل ابو مسل بن بحر : قوله تعالى : ( ليس اك من الاس 


۳۳۲ فاق الاو مل 


شی* )ممطوف عل قوله سبحانه : ( وما النضر الامن عند الله ) اي : 
ليس لك و لا لغيرك من هذا e‏ و إا هومن عند الله تمای 4 
وذللك ةفر آمالی : 9 تاو و لک اة 


رمت إذ رمت و لحكن ا ۱۱(۰ 


ع س وقال الزجاج : هذه الاية نزات وم احد بد مصاب 
النبي ( ص) عا آصیب به » و قو له - وهو عسح الدم عن وجه - 
«كيف يفاح قوم فعلوا هذا نوم وهو يدعوم الى رم » » فکان 
اه سحانه آعلمه آن فلاحهر ليس اليه » وإنما عليه أن يباغ الرسالة > 
و جاهد حتی بقرّر الشريعة » لیس له ولاعلیه غير ذلك . وهذا 
القول قر مب من بمض الاقوال التى ذکرناها في هذا المءنى 

۵ - وقال لعفم : 0000 التقدم ولا کر 46 اك 
قال: ليقطم طرفاً من الذين کفروا أو یکی فينقلبوا خائين » أو .توب 
علهم او يعذمهم ليس اك من الأعس نوت أي : ليس لك من عقو رم 
ثي إلا أن عله الهاليك » فان جمله اليك فانت تخر بعن العقو بة 
لم أو العفو عنم 

ات اف : ان سیب تزول هذه الا بة|۲ ]من قتاه عاهس 
ان الطفيل و ليه سير معو نة من از فا ر الذن إعثهم النبي 


(۱) الانفال : ۱۷ ۰ (۲) نب هذا القول الى 2۰ 
قال ار از ي : « وهو مد ان اكت العاما ء اتنق | على ان هذه ۷ به في 
تصة احد * وسیاق الكلام دل عابه © والقاء قصة أجنية عن اول الکلام 
وه شیر لاق بحگلاهه ( 


لیس لك من الام شي ۳۳۳ 
55 الما القرازف و إعر فوم الاسلام 6 وحدت قتلہم على شرح 
مذكور ( في كتاب المنازي ) »]١[‏ فدعا رسول الله (ص ) على قاتلمهم 
أربمين صباحاً » يقنت علرهم في صلا نه » مزلت ا( شین لته 


الأص ثي ) » أي : ليس اك تعجيل الانتقام منهم » لكن الله یفمل ما هو 
الا صلح لته » من تبقية لم > ليفيئوا أو براجءوا » أو اخترام لهم 
ان اصروا أو تتابعوا » وقد نبه الله تعالى على علة تبقینهم ار بام 
وله : 0 او توب علیرم ) فدل بذلك على و جه الصلاح في تبقيتهم لا 
امه من نو به إعضهم . 
۷ س وقال بعضهم : إن النبيى ( ص ) و إن كان اليه شي' 
ن أ العباد على إعض الوحوه » فذلك قدر (سير لا لتد به في تدیبرم 
بالاضافة الى تدمير الله تعالى للم و ما غابكد منهج » فازلاك حاز آن شال : 
۲ ا ا الاس ی" ) » و إن کان له منه ی" على إءض الوجوه » 
لأن المج للا غلب و الةول عا ی الاعم لا کنر ۱ 


د الا صح من هده الوحوه في نفي آن € لش هې نا مہ کی 
لسلطان والقدرة » وعلى هذا قول أسماب ۰ ا 


جواما | / و لك E‏ ظري ما ذا ۳ رف 4 Î‏ |“ 
أي : السلطان لك فأمري عا شت یلم ]٤[‏ أمرك > ومثله قوط : 
كان ذلك بعد آن تقلد الامس فلان اللايئة أوفلان الامیر » أي : بعد 


(۱) زنادة في بمش النسخ ٠‏ (۲) وف «خ » :في حواب دوا ها ٠‏ 
)۳( ال e‏ (5) وق ۱ خ» : نطم 4 


۲۳۳1 حقائق التاو یل 


( أن ١‏ ) ملك الساطان ود ر الزمان > و کذلك قوط 
عن فلان الى فلان » أى : السلطان والتدبير ۽ فیکرن معنی قوله 


: انتقل الا مر 


قال ( لیس لك من الامر ی" ) آي : لیس لت مرت الساطان 
و القدرة ی 4 و ای ذلك لته تال دون ۳۹ من له 1 وإن كان 
له (ص ) أمر في تدبير الامة من غير جنس السلطان و القدرة المقيقيين 
اللذن لا وصف يحقيةتهما إلا الله تعالى » ومن وصف بذلك من العباد 
وقال قاضي الةضاة او الحسن ‏ حرسه الله : ظاهر قوله تعالى : 
( ليس لك من الامر ثي* ) بقنضي أن یکون وارداً في أمركان ( ص ) 
ا ەا كرو هذا القول لتر جه بع وراک وف لا فى 
ليا . حا 2 لويد 
سیب OSE Ce‏ لایدمن آن کون عسنا :من 
دعاء على فوم حصوصین مساحمن لاعقاب 6 لكن أدعية الا نساء ۳ هلاك 
المجل و المذاب الرسل یقتضی الاجاية بعرو الا آدت الخال ال التنقیر 
عمج ۾ فلا عتنم کون عله السلام م ذلك و عزم عه و استادن 
وه » رن انه (مای هده الا هنن له أن الصواب عدوله عن هدا 
الدعاء » لما في عاقية الامر من المصلحة » و هو ما يعاءه سای من نو به 
مضهم » فيكون ذلك سبباً لنجاته » و يحكون التبقية و جه الصلاح 
في حيانه . 
أما قول من قال : إن ذلك نزل في لمنه (ص ) الكفار والمشركين 


(۱) الزيادة منا وااظاهر انما سقطت من فر النساخ ٠‏ 


لوس لك من الاص شي ۳۳۵ 


و دعائه عليهم 6 ف“ اط الصواب 4 و دلك أنه عله السلام أو أن 
بلعن اااکمار معلنا » و بدعو عام ا 3 فلا ور ای تال 
عدف لهال هذه : ( لضن لت من الامر شي ) » و الراد تعلق 
عاد ڪر نا 1 و اعا کان (ع ) بدعو عليهم مقاب ا لآخرة مشروطا » 
والشرط : إن لم بتو وا » فلا وجب ذلك الا تقع منهم إنابة ولاتوبة 
إذا كان دعاؤه يقتفي طلب العقو بة لهم في الآخرة » بشرط الموافاة وم 
»صر ون عل المعاصى » و إن دعا عليهم بقاع الستحق من الاب ي 
الحال » فتوبنهم ارقا | ٍن و قمت من بمد ذلك کانت ر 
جن 

م يقال للسائل : إذا لم يكن لانبي ( ع ) من الا مر ثي على زعمك » 
فلماذا استحق المدح و السمعة » و الاجلال والرفمة ! و لاذا خص ما 
لوبق اوبره 8 باب زوم الطاعه ! واا ازم ا تباعه و افتماوه 4 وجري 
على العباد أحكامه » و یکون قوله مسموعاً و إكاؤه متبوعاً ! . وان كان 
جميم ما يفعله نزلة لونه وهرئته و أعضائه و صورنه ليس له فيه شی ولا اليه 
ی و فكي يستحق المدح بافعاله » و امد على صا أعماله ! . 
على أن الامر في الحقيقة هو قول القائل من دونه في الرتبة : ( اذمل )) 
فيجب ان يقتي ظاهر ذلك أنه ( ص ) ليس له أن أمر و بى في حال 
من الا حوال ودلك ما لا ګور ا وله من وره مسکه © اود 
للدن عهدة . 


وما يكشف عماذكرنا أن الله قد أمر النی بطاعته وثهاه عن 


۲۳۹ حقائق التأو يل 


معصیته » و ولا اه کان قادرا عل الطاعة و العصية ها دمل فیه مسن 
الاستطاعة للاعرین چم كاك ددا رو الى معني ۽ آلاتری 
الى وله الى الاق ار اد |١‏ الرسول- و 2 عله اض 
الا تال . لانن مه با لین لتنا مه وین ) [؟| ؛ 
تین لازنا ؛ ( لیس لك من الأمر و( ) > أي : . أنك لا 
تستطیم أن تعمل خيراً ولا هرا حو کف ينان دوا مان 
لسعو ال سا را وراه لين و 
ينقادوا لاشر يعة» وكل ذلك من الأمورالعظيمة » و نما آراد تعالى بذلك : 
أنه ليس لك من الك في قومك » ولافي غيرم ثي' » وإنماعليك 
آن عفي لارا تعالى فيهم و تنفد [۳] احكامه عليهم e‏ 
و تبصر و تصدع عا تومر با 
دمل 
الوجه في نصب « أو توب ایهم » 
فأما ما تت عليدقوله تعالى : ( أو یتوب عليهم أو اعدم فانهم 
ظالون ( > فهو على ضر بين : أحدها أن كرن ۳ عل قوله لعالى : 
2 ر ور مت و ٥ of‏ ۳ 
} ایفطم طر فا ان ا لین کنروا او پڪيتهم ve‏ 4 3 قال : 
0 سوت عام أو وعم ( 4 فکون فو له (مالی ê‏ ) لیس لك من 


(۱) وفي «خ» : به » (۲) اخاقة : 15-1515 
(۳) وف «خ» : تمفيذ . 


الوجه في نامب ( أو توب عليهم ( ۳۳۷ 


الأعر قي | انعرفا بين ETE‏ ام برل لاا 
و زد - فافیم - و عرا ۱ 

وااوجه الثاني » أن تکون (او) هي النى عمی : ( إلا أن) » 
فکانه قیل له : لیس ا يتوت ا ا 
فيكو نأمرك تابعاً لأس الله تعالى في ذلك » لرضاك عصارف أقداره 
و مواقم ندا بيره أو تکون عمنى ( حی ) JEK‏ حي سوب عم م 
أو پنمم » كا يقول القائل : لاازال ملاك أو طني دي » أي : 
حت لعطيي د, 

وقد قيل ني ذلك وجه آخر » وهو آن یکون تقدبر الكلام 

س لك من الاح قو" آو من آن توب غا فأضمر (من) م 
اک الآ ولى » و اضمر (أن) لبیان معناها » وهي مع القمل 
الذي بعدها عتزلة الأصدر . وهذا مذهب غير سديد » 00 غير 
مستقم » لأنه ليس من کلام العرب قولك : ححبت من أخيك وتقوم » 
ی معنی من الاك ومنآن تقوم ولدلائل علی فساد ذلك کثبرة لابحتمل 


الوضم شرحها . وني ما ذكرناه من ذاكکاف بحمد الله ٩,‏ 
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۲۳۸ حقائق الأو یل 


1 - 
) جنه عر ضها السبوات والارض ) 


۳ ای ااعر ض و ما ااغا دة في د E‏ دون ى الطول 7 دح ا اخواب 


تن د اك ب مما ې ااعر ض - al‏ )0 فد و دعاء عر لس تتت 
جواب الني (ص ) تمن سأله عن مكان الحنة -- اة « وهن الالام 


حول و فرشا ( واد عل اف ڪر ۰ 


5 5 ردس ۰ 7 ۳ ِ 
دن هال عن مك ذوله (مای } و مار عوا كل و 4ر 
2 2 ره ا ا o AS‏ ۶ + ت 5 و 


ید id‏ امت ENE‏ ی 
دک العرض هينا بدلا من الطول 1 
ارات ا في ذلك وجرا 

١‏ س مها » ماروي عن ان فا الو اف أن 

الراد عرض ما کعرض السموات السيم والأرضين السبع » إذا ضم إعضهن 

الى إعض مبسوطات » وقد بن تعالی ذلك في الاية التي في المد يد > 

Co‏ عرضها کمرض یاه و الأرْض 

۲۱-۰ 6.14 فصارت هذه الاءة أصلا لتلك » عمل عليه ورد 


أله والشواهد عل جواز حذف ما هذه سدیله کثيرة » و قد كرا 


جنة عرضها السموات و الاارض ۳۳۹ 


1 


كثيراً من ذلك في عدة مواضم من هذا الكتاب ؛ ومن أو ضح ما 
ذكناه قوله تعال : ل( ما خلتکم ولا به نكم إلا كنس 
و احدة ۱۳۳۹/۵ » وال راد : إلا کست نفس واحدة وخلقها . 

۲ ب وقال لمعم : العرض في کلام العرب على و جوه : من 
ده اش هن با عاعش ای متا 
والعرض خلاف العاول . و العر ض السمة » ومن ذلك قوله مال :( وجنه 
عرضها السموات والارض ) » أي سعنپا » وإذلك مولون : « ۳ 
ال رض اه مذحب » »لا بریدونامرش الا هو خلاف ااال + 
و إا بریدون ااسعة » و على ذلك قول النبي ( ص ) - للزنن هر نوا بوم 
ادا هن اتوك عند رجوعهم الى المدينة ‏ : « لقد ذهيتم فا 
عر بضة » اي واسعة » و يعني (ع) الأرض » وعلى ذلكقول الشاعر[؟ | : 

ودون بد الجا i‏ الى بساط لا بدي الناجات عر 

وقال الاخر |۳| : 

لاد عر قضة و آرض ار يضة مدافم غيث في فضاء عریض 


اراد : اا 5 و الشه و اهد عا e‏ 


)۱ ۳ ال 3 صاعده ۰ ۱۳۲ ۰ (۲) قال انم د في کاه له . و کان اامدیل 


ابن الفر ح اامجلي ها راهن الجا 6 لعل لا حل داده ال ر 30 لا مر بر اد ی 


5 
اثار المحاج فیهرب * حتى ابعد © فني ذلك يقول المديل 

بخشو ني الححاج حتى كأتما حر فا م ف الفكاد هدض 

ودون د الحا اج من ان أن اي اط لا دی ١١‏ دە لات عرض 

والتاجات : النوق السريهة . وایعملات : ااتوق ااندية المطبوعة ٠‏ 


)۳( او انقس ۰ 


۲۳۰ ای ويل 


۳ب ازج ول ای شد بيدا ار ده | هت خن 
تا ال وا ايكون اا كل امير ا ال رمن 
لا نك اذا قات انبراگ : عرض وی توبات » حاز آن بکون عرض هذ | 
کطول الا خر . فقيل له : فا قولك في قواه تعالى في الموضم الا خر : ( وجنة 
م کاو ا ل ھا عرض ریغ 
ويحتمل ان یکون الراد بالعرض‌ههنا السعة - على ماتقدم ‏ » و النساس 
شولون : فلان عر يض ااه و القدر » ولا ستعه‌لون ف هما الداول » ادا 
آرادوا السعة » إذ العر يض يدل على السعة » فيجمم ماله عرض الطول 
والعرض » وليس لكل طویل عرض یذ کر 

حك موه ار و اللي ماه الال عرص 2 
و بذک وا » لینبپنا سبحانه عل آن طوطا اعظم من عرضها » 
۳ تعالى قال : اذا كان هذا عرضها شا 0 باوا » ومثل ذاك 
قوله تعالى : ل( کین على فرش بنئنها من استبرّق ۰۰۰ |۰۱ 
فد سرحانه على جلالة الظهائر [۲] ميم قدر الان فکانه 


9 اذ¡ كانت هدهو صعة اللا 0 50 في‎ ٤ 


مع د سم 


۶ 2 2 ۳. 


أَعرّض 4 ونا E‏ ذا مالك 1 ۹ ¢ ‘|r|‏ 
فقال : « لوقال : قدو دعاء طو بل »ا لكان أوجه و بلغ » لان ااعروف 
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جج و ی ر ر 
(۱) ارهن : 6 (۲) : جم الظبارة © وهي من الوب نقیض البطا نه ٠‏ 
(۳) فصات : 6٩۱‏ 


حده عرضها الوا و الأرض ۱ ۳۲ 


نی کلامهم أن ,صنوا مالا طول له ولا عرض في اللْقيقة بالطول دون العرض 
ففولون : حدت طو بل » و کلام ما او با ار بل » ولا إستءملون 
0 ۳ إلا فما مم الطول و العرض » . 
و ليس الأس عل ماظنه هذا القائل » و ذلك أن المراداعر يض هبنا 
ما تقدم ذ حكره من البالفة في الو صف بالسمة و الكثرة » وقولنا : 
( عر بض ) ادل على هدا المعنى من ولنا : ( طویل ) > لأن الطو بل 
لا بدل الا عل طول : اما رد من عض مذهب القائُلان تاعلط 
ای فرض ١‏ ا كن سا ساره ون مش هه 
6 
TT TID‏ ارط EE‏ 
ادلالته على أن رال ارت منه ) ولوذ کر الطول م يدل على هذا المعنى 
قد روي ا ن رسولا طرقل عظم اروم سال الني صل الله عله 


۰ 
ليك 


سا 


حدوث طول لا ع. رص د آن ن قل ي والعرض لا كون | الا , دمو 


E انوا‎ TE OP E 
ر فان‎ E فان النار اذن ! » قفا ۳ دود ان اننا ذا‎ 
اليل ! . وهذ العارضة تستط المسألة » لأن القادر على أن يذهب‎ 

بألابل حیث شاء قادر على أن مل النار حيث شاء 
و روي ي حدرت ث آخر : أن 32 مرڪڪين سألوه ( ص ) عن مكان 


(۱) وهم اقا اون ماکان وحود الزء الذي لا تجزا الذي لا طول له 
و لا عرض ولا من 4 فا اف اخط ٥ن‏ احز اه لا درا وكون له طول 


فص © و على خلافهم من بمنم من الزء الذى لا بتجزأ ۴ فلابد لاخط من 
عر ص على قوله 8 


ی اه ادا ات یک وا یه 


تن E‏ 1 س1 لذي خكن ا ا قادر عل أن 
لق كلم بى و هو اغلاق لملم ) ]١[‏ ۰ فكان هذا الجواب 
اقا انير ۳ ۲] جواب من ضرب مثلاونسی 
خلاه قل من بحي ال ظام دصي رن قال سبحاه : 3 1 
بحيبها | آذي ا 1 2 ار و کل خاق عل | أ أذي 
۶ و رو 


جعل لکم إن اشجر الأخمر ار فد انم نه تو قدون . 
الى اخر ااسورة »4 » فن تعالی آن احا اتا 
لیس باب من اخراج ماود الآ خر و ام بين الحرق 
و الورق » فتمارلك اله رب العالن ۲ 

انشا ال هه اسان را وم رل مد ول 
من الش سکن : « اذا کانت ناه کالسموات و الارض فا النار » > 
لأنه تمالی قادر على أن ملق المنة فوق السماء » و مخلق النار نحت 
الأرض » وها على ماها عليه » أو يزيد تمالی في سعة السموات 
وال أ رای فوا هون رم ستيه ان عفر ار 
نه ااا 5 قبل أن بزید فيها فلا عنم کون الجنة هذه 
الصمّة من ة و جود النار على تلك الصئة » وهذامعنى ما روي من 
تشبمبه (ع) الجنة والناربالايل والنبار» وذلكلأن النبار عبارة عن الأوقات 
التي تظهر الشمس فيها > هد موي العام اق 


سر 


(۱) س : ۰ )۲( في (خ) : 


YEY ECO 


نحسر قناعها و يبدو شماعها » و الابل عبارة عن الاوقات التي لذب 
الا > فو ادارا چ ينغم انتشارها > و م‌لوم ان الس 
اذا دارت حصل النهار وصار الليل في آخر » فلا انمان في قدرة اله » 
فكذلك النة والنار . 

۵ - وفال او سل بن بحرفي ذلك : « وللعرض وجه آخر من 
اه انس دای برع مضق ارات 
وا ار ان کی ما UL CEES‏ 
وهدا من عر ضلك الي" لايم و المقايضة ۾ واذا اهت الشي' بازاء الثي 
لتعرف موافقته له » قلت : عرضته [۱] عله و عارضته به ۽ فصارالمرض 
3 ری اوصم موصم الساواة بسن الشيثين والتوفيق بينهما » لاعتبارحالتییا » 
و کنلات معنی القيمة التى توقم على الثي" وهي تقدر ان » واعاهی لفظة 

ات 
مشتقة من اوم لشي لاش » حتى ,يكو نكل واحد مما مثا الاخروقاعا 
دقاف د ۰ 
لها التأویل من اعتساف ان سل و خبطه و استکراهه 
ولعمقه » وقد قال الشاعر : « وعند التعمق ازا « ۳ ویک 
( في ۳ ) فاد قوله هذا » إجماع الأمةعلى خلافه » مع مافيه من 
شواهد التعسف و دلائل التكاف . 


ولیس ذلك اجب | 4] من ذهابه الى أن معنى قوله تعالی في الا نمام : 


01 في النسخ : عردو والظاهر ما انتناه ٠‏ (۲) هذا ون لت المتخي . 
ابام ما يطلب النجاح به ا طم و عمد التععق الز ال 
(۳) زادة في بض النسخ ٠‏ (4) وی (خ) : باب ۰ 


if‏ قائق التأو بل 


( وین الأنمام حمولة و فرشا ... - ٠٤١‏ ) هوما یفترش للزم. 
فبل ریت قولا أعدلعن ابادة » و آشد احرافاً عن انحسجة» وادل عل 
خط قائله » و تخلط متاوله » من هذا ۶! وهل جوز آن بذهب فکر 
سلم وبري رأي مستقم الى مثل هذا القول ۶ ! وأي ي“ في قوله تعالى 
هنا : ( حولة وفر ناغوران لستدل به على ما يديم 7 ! وهل “عم في 
لسانهم فرش عى ذ بم » فيقول : إن الفرش مما ]١|‏ يديم ۱۶ . 

و لكان الأعى على ما ظنه - على بعده و رده - کان » على قوله » 
يجب أن كون حمولة وافتراشاً » لاله قال : الراد بذاک ما يفترشوته 
الع > وفسر الافتراش بأنه الاضجاع لانحر » ونظر ذلك بقو له تعالى : 

N 


1 فاد وك حذو 8 ار ۳ »|۱۲ GSE‏ 


2 
على جنوما و حطوه یی هذا | یل من خطئه في ذلك التاو ل 4 


۱ 
قابه سجاه وَل هو له :3 ET‏ وأ 73 لله عله و ۳ 
و حست جنوما | فکلوا مسا 1 ۽ على أن ڪر لال يكون وهي قاعة » ثم 
لسقط رد ۶ ها و هو معتی قوله 2 ۱ 00 6 و اومسا قال : معی 


رض بذلك حتى جمل الشاهد على قوله ماهو ضد قرله و إن أراد أن ني 
الا نعام ۳ سحر 0 4 ۴ کان ذش 5 حمل النظير له مانحر 
۲ 


هذا » ع ی أن جيم العلماء في النرش على قولين لاثالث ها : آحدها» 


۰ ۳۸ : وفي « خ » : ما (۲) اج‎ (r) 


الجنة و النار مخلوقتان ام خلقان 7 :۳ 


ع 


أن یکون‌الراد به صفار الابل » لأنهم پسمون صغارها : فرشا 
. والاخر » أن يكون اسم الفرش على ظاهره > فيكون المراد ما فسح 
من أصوافها و اوبارها » و يفترش و عتهد » والدليل على ذلك قوله 

على : ( وم ین وان و آو بارها ل حين )|۱| ؛ 


و روي أن امير المؤمنين علا عليه السلام سل عن این الر اد هنا » 


چ مرح حت 


و ۵ مد ۳۹۳ ا 


فمال : « الى دين بلاسا واوا » . و هذا من حسن القول . ولو 


ذهینا الى ذ كر نظائر ما اوردناه عن ابي مل لانسم طاق القول » ولملنا 
و ان ی 
هل 
اجه و النار علوقتان ام #خلقان ۶ 

في ذكر الجنة و انار » هل هامخلوقتان الآن امخلقان بعد فناء المباد 
و قد اختلف الماماء في ذلك |؟| : فنهم من . قال : ها الان مخلوقتان 
وقال بعضهم : إن الجنة خاصة مخلوقة » و الصحیع الما خلقان بعد 

یج 


(۱) انل : ۸۰ . (۳) اللاف في خاق المنة والنار الاان او 
نیما بخاقان يوم الجراء »لور عن قدماءامتكامين من الاشاعرة والعزلة © فقد ذهبت 
الاثاعرد و او علي الجا ئى و بش بن العتمر وابو الحسن الع ي الى انما لو تان 
وهو »دب 7 عاماء الا ماهة . وانحر اکثر الممتزلة ذلك كماد ااضمري 
و ضرار بن تمر وانى هادم و القافي عبد اخبار © و البه هال الشر يف اار آفى 


داب "راد کاخه ونا ۰ 


۳:۹ ا التا و بل 


e. ۰‏ ۰۰ ۰ 2۶ 4 1 
وما ١|‏ ] ندل به عى ذلك قوله آمالی في وصف الجنة :(] كلبا 


ام وَظلًا ... ) [۲| » وقد دل الدليل على أن كل اوق الآن 
لا رد ۳ » و ادا لا لخنا سن هد ن الدلیلین » كان نتاحهما أن 
الجنة و الا غیر مخلوقتن ؛ ألا ری ال قوله تعالى : ( وم نماري 
ب ام ادي اه ل هيه 


و 72 


۳ عدا . . الابة ) ۱ ۳۱ فاد ا ا اله ۰ السماء و طو بت کمن 


۳ و <ت نص ۳ اه ما مصل میا 6 و دون ن مسق 
علا » وقد ثبت أن الجنة اق (في )٤‏ ال او ع1.پا » و تکین 
السماء ۳ 9 E‏ عا 6 و فد و صما ا تعالى کا ذ كنا بدوام 


٤ 


الا کل و مَاء الظل ؛ فلو كانت الان محخلوقة في السماء لا نطوت لانطوام ا 


فا ءانا تفای اب 


فأماما ذکزه الله تعالى من أن ادم ( ع )كان في الجنة > فاهیط منها 


الى اللأرض 4 و ما 1 ار ف 0 الانساء دملون ی الحنان 
و بنعمون آل حین فناء الساد ؛ فهو غير قادح فما ذکرناه » لان ااراد 


هذه الجنان غير جنة انلاد التى هي قرار الاب وجنة الثواب » وا لجنة 


في أصل اللذة تر مها عن الریاض و النسابت و الاشجار والدا ی 


و الکر و 5 روشه 0 والاحيل ال 4 وعلى هدا وله لعالى ۳ ( ولا 
اذ خلت جک قلت ما شاء أ ... )[ه] » اراد تعالى الحديقة 


(۱) ون «خ» :۰۱ (۲)الر عد : ۳۵ (۳) الا نبا ء : 6 ۰ 
(4) و « خ» : من (۵) سکیف : ۳۹ 


۱ 


انة و النار مخلوقنان ام مخلقان 2 ۳:۷ 


ومافي معناها ۽ ولا تنم کون مثل هذه الاما كن في السماء و تکون 
a‏ أ للملائكة و لكثير من الانبیاء عليهم السلام » ویکون خلق 
جنة املد و النار بعد انقضاء التكايف و استحقاق الثو اب والعقاب » 
فيكون الاسم دائماً غير منقطم » و العذاب متصلا غير متفصل » مرن 
غير أن بتوسط خلقها و بقاءها تقض داریا » ثم اعلاتهما » وإبطال 
محلسیا » ثم استئنافهما . 

ناما الا خبار الرو ية عن الني ( ص ) في صموده الى السماء » ودخوله 
الجنة وما شاهد فیهامن الا شجار والثار » حتی و صف نقها مه کالقلال > 
و قوله (ع) وات له بو ا کر أهلها البله » » وما حي 
عنه (ع) من اجتاعه مم بعض الانبياء فيها » الى غير ذلك ما يطول 
ذ کره - فهي آخبار أحاد ولا إمتمد عليها في هذا الباب » و لیس طر يقها 
الع » واغا يجب أن عمل في ذلك عل القطم والتحمّق : كالدلالة التق 
4 زناها ۽ ولو ثبت ذلك وصح نقله تنم یی سین 
الى د كنا ا بت الوك والا نیاء » لأنودة اغا ات 

فأماقوله (ص) : « دخات الجنة فرأيت أكث رأهلما المله » » فيحتمل 


و حمسن من لتاو بل : ا 4 ا ل بحکون (ع ) ق ل ذلك د آراد له 
الدخول فى اتف > واعاعبر عنه إعبارة اكان الواقم لوة عل 
١ ۱‏ 


بان ذلك سیکون في ال-تأنف » كا قيل ‏ فى قوله تمالی : ( وَنَادَى 
6 ۰ 4 ۰ م_ ر ھ2 مر 5 


۳:۸ حقائق التأو یل 


وقوعء کانه قدكان » ذ هر عنه بعبارة الکان الواقم . والوجه الا عر » 
أن يكون أراد (ع ) ذلك أنني تصوارت بعامي و رایت بعين قابيالجنة » 
فر 1 یت أ من فا تلاك صفمم 4 شل شنه لا عد ث عنه لتحققه 
له کالشی* الذي شاهده و باشره » الا قوي في علمه أن الاح یکون كذلك 
لا محالة . 

ومعتی البله هنا الغافلون عن أذى الناس والأضرار مبم » لا النا قصو 
0 ۱ ا بض الناس » و ليس ذلك من صفات الذم » و لكنه 
من صفات المد » وعلى ذلك قول الشاعر : 

قد غدای" الاب الأبله [۱| 

اي : النافل صاحبه عن مواقم الوم » وطوارق الخماوب » فقد وضع 
البله ههنا موضم الثناء و الدح » لا ءوضم العيب و الذم . 

فان قال قائل :کف رغب تعالی ال کلفن في ذکر جنة ما خلقها + 
ولا أوجد جملتها . قبل : إن ذلك جر سائغ لأن خلق الجنة مقدورله 
تعالى » وهو متمیکن منه » وقادر عليه » فى شاء او جدها غير 
متعذر عليه إيجادها » و لاصعب قيادها » کا رغم تعالى في تواب لم 
وجده بعد » و حسن ذلك ان وعده صادق واسء واقم » وعلى 
أنه و لا السمع الوارد والدايل الواضح اللذين اتا العا لکان 
رصح خلقه تمالی جنة اعالد قبل انقطاع التكايف > و لکن السمم منم 
من ذلك » وفي ما ذكرناه من اكلام على هذه المسألة كاف بتو فيق 
اند فاك ا 


)۱( :دم صفدة ۱٩۹۱‏ 


معی رو بة الموت ۳:۹ 
1۳ 
۷ مب 


( معنى رو بة الوت ) 


الوت --- کف صدق ابراهيم الرژیا و هو ۸ بذبح ولاه ! س اة ( اذا 


در اند ؟ ام حون اب زیت الرؤبة بالط ۱ 


كه و 2 و م2 o‏ ی 


و من سال عن معنی قوله تمالی : ( و لد کم و 

ون قبل أن تلتوه فد رايشوه ونم طون - ۱5۳ )) 
قال را فى رؤبة الوت ههنا وليس الوت ما رى بال عءن ‏ و یشبت 

بالتامل و التديعن 

الجواب : أن هن اة تشتمل على ثلاث سائل : احداها ؛ 
التي ذ كرها السائل . والثانية » أن يقال : كيف قال تمالی : (فقد 
رأيتموه وات تنظرون ) ! والرؤية تكنى من النظر » فاذن لا فائدة 
ی دکر النظر و ر الرؤية . والثالئة » أن يقال : ات مي 
رم الوت ههنا معناه القتل‌ني الجهاد » فکان عنیهم لذلاك هون 
لان شا بقتلهم الشرکون » و یتمکن منهم ال کافرون» و قتلهم ط مکفر 
فکف 0 للمؤمنين آن ر الكفر ! ۱ 


و الج اب عن المسالة الأول : 1 مال : رو به اموت هنا 


٠‏ ” تاق الاو 


براد مها روية آسباب الوت » لا الوت شو و اسباب ااوت بصح 
علما ارو به » مثل الطءن بارماح » و الضرب بالصفاح 4 ۳ ده 
بالسهام 6 8 والقدف بالسلام | ۱ وکل ذلك ضام | ل بری و لشاهد 4 
ألا رى الى قول الها 0 ادا 5 ی اما ا اف مشفته و لصعب 


خطته ‏ : « قد el‏ ( ! بريد آله باشر ب الوت ¢ 
راو مسي سويب 
قول ااشاعر 


و عشون نحت وام والوت حت لواء آل عل 
ر ید اسباب الموت وعلاماته » و ۴ لى ذلك قول کشر 
اذا أخذوا آدراعهم وتسربلوا مقاص a‏ 
رت المايا شارعات فلا تكن ا سنثاً فص و خل محالها 
اراد : با ون استات النایا : من بطل دارع 6 وسف قاطم » وفرس 
سوم |۰۳ وذايل مقوم . 
ومال ذلك جوا بنا عن قصة ابراهمفيذم ولده اسعاعيل علي| السلام » 
اذا قال القائل : كيف قال ابراهم لانه : ( اف أرَى في ¡ تام أني 
أذْيك ... الى قوله تعالى : فلا اسلما و تله للجبين و نادينا أن يا براحم 
قد صدقت الرؤيا ) ]٤|‏ ۶ فبل یکون شن ا ا ول يذه ! . فنقول : 


اه 
(۱) ااسلام : چم سامة وهي الحدارة الصلبة ٠‏ (۲) القلس : 
الجتمم ¢ والذال صده . والدرع ار وده : ۽ النسوحه ۰ 
(۳) اي عليه ومة با لم وهي : الملامة “ وااسوم ایضا : الرسل ٠‏ 
(5) نقد مت صنحة ۱۷۱ 


می رو به اوت ۲۵١‏ 


إن الراد بذاك أن یفعل اسباب الع لاالدع نفسه »کالاضجاع على الأرض » 
NEE‏ > والر بط » ومافي معنی ذلك » فيكون بسبیل الذايح » 
دن من عادتیم أن بسمواسبب الى اجه ل الوجه الذي فسا ذکره . 

و ما قوي ذلك : ( 3 المراد بالذيح هپنا ما ذحکرناه ) فوله : 
(اي اذعك ) » ول بقل : الى ذعتك » لان قوله : ( الى اذك ) 


الصاح للحال والاسته‌بال » حى تدخل السین او سوف عليه » فتخصصه 
للاستقبال؛ فيكون المءنى أن عازم على ذبحك و آخذ فيه ومرید له » بتعاطي 
الأسباب الي ذكرناها » فصح حینثذ ان يقول سبحانه - و إن ن يحقق 
اراهم ال - ١‏ ات الرؤيا ) » ولوقال : إن أرى أن 
ذيحتك » لم يكن مصدقالذيك > حى نوقع الذي نفسه ۽ فافهم الفصل 
ن الأمسن فانه واضح بدن وجلي 5 
ومثل ذلك قوله آمالی : ( تب 5 
ا 5 خا او ال" ن وا 
و !ما آراد به تعالى : اذا حضرتک اا ات و ری 1 ۱ 
الانسان على الوصية » كاي تحيلمن ايت الأ و الى و القول والفمل . 
وقال بعضهم : يجوز أن یکون المراد بقوله : ( ققد رأيتموه ) أي : 
علت‌وه » كقولالقائل : ریت فلاناً عاقلا » و رادت فلا جاهلا » 


اي ۰ عامته على هده الصعه ۾ وقد ول الا عحی رایت زيما قور 


5 اعنيسم عقدمانه » لان الراد او کان الوت تسمه ايفاك ال هدر 


(۱) ابترد : ۱۸۰ 


۰ 


YoY‏ حقائق الاو بل 
E EEC SCE‏ کنات و من تال 
اراد : انم علمم الموت بالمواحهة و العيان 1 لا بابر والسما ع 1 


و دلك سب الموت» درا و Kiel‏ ۱ دتم تنظرون ) أي : تزتظرون 
ذلك ؛ وما يوي أن قوله تعالى : ( تنظرون) ههنا ءمنى تنتظرون » 
ذكره القي في اول الکلام » و القي هو الترجی للثي“ ۰ و مع الترجي 
یکون الافتظار نی الا کثر . 


فصل 


( الفرق بين النظر والرؤعة ) 


١ 


والجواب عن المسألة الثانية ( و هي قول السائل . إذاكان النظر ى 
الرؤية » فا معنى تکرب الافظ ! ) : أن يقال : لسنا نس أن النظر 
ماد وو اذ رأ فک ام را هر ين ار ويه 
وهو بقع على وجوه : 

احدها » ها قدمنا ذکره‌من لتكت الانتظار . و (النظر ) : 
التفکر في الأدلة » و منه قوم : فلان من أهل النظر . و ( النظر ) : 


ید ع 7 ۳ و ده م ° سم اس شر 2 
التد روالتامل » ومنه وله ذعالى ( انظ كف صر وا لك 


[ ل ( ۱ أي تأمل ذلك 0 و ود تمد ی هدا با‌ار وهو 


(۱) الاسری : 6۸ * وافرقان : ٩‏ 


اله ف سن النظر و الرو به YoY"‏ 


رف 
قوله تعالى : ( أفلا بظرون إلى الابل كيف خلقت ) [۱] ۰ 
والمراد به المض على التأمل ال . و (النظر ) : "لیب المدقة 
الصحيحة في جرة المرلي اقاسا لرؤ يته » وهوالراد في هذا الموضع » وكل 
راء ناظر » و ليس کل ناظر رائيا » فكان حقيقته الطلب + لان الناظر 


يطلب الرؤية » والمفكر يطلب المعرفة » وااناظ -ععی النتظر - 
يطلب الثي' الذي ينتظره » وإعلق خوفه او رجاه به . و أنشدنا شيخنا 
او التتح عمان بن جني عن الى علي الفار سي قول ذي الرمة : 
فيايي هل بجزی , الى يمثله مرارا و أنفاسي إليك الزوافر 
ا انب الق ا 
قال : کار پستشهد مذا الع ان الو غر ال ار 
وقول : لوكان النظر نى الرؤية لم يطلب الشا عر عليه الجزاء » لأن 
الح لا تنعل القع لوار ا 
جناء » اذا كان ذلك مراده ومناه وقصده ومغزاه » ألا ترى آنهم يتمتون 
رؤية أحبامم ومسارقة النظر الى أشجانهم |۳| » و يشتاقون ذلك في 


ع 
أسجاعبم واشعارم 6 لان وه فصاء ار 2 لال لاوم 6 و ایا 


۰ 


ج 
)١(‏ اغاشء : ۱۷ . (۰۲ اي : لا «طاب ااثواب و کذلك اراد 
باسدجز ي. . يطلب الحزاء . (۳) جم شبن ( بفتحتين ) والراد به : الحبيب 
۱ (5) طرق له : حمل له طر قا 


5 اا‎ 
ef: 


Yo‏ حقائق التاو بل 


۲ ذلك الز شي 206 6 ۵ ادل و وعا من اوم 6 4 مدل ذلك ا إطاب 
ا لمحب وا با عله ۱ اء له ¢ ه ای يطلل ذلك عل ما عه وره مشق 


م۳ 


ec N Ng کات ای الا ان ی‎ E 
الدمع في الرسوم و الاثار الا تری ۲ ۳۹ الشاع:‎ 
ما سرت ميلاو لا جاوزت مرحاة إلا و ذكرك بشي د‎ 
]١[ : وقول الاخر‎ 
تلفت عر الى حتی وج وجمتمس الاعياء لیت وأخدعا‎ 


2 


۰4 ۰ ص‎ 
6 
oe 


و الا شعارنی ذلك | کتر من ا و استوفی ؛ فاذا وضح ما 
ذك نامكان قول ذي الرمة مشيراً الى هذا المعنى » فیک رن طليه الجزاء 
والثواب من بو به إنما هو على المشقة الي عليه في بكائه » و تصاعد 
انفاسه » و متابعة النظرات الى الجا نب الذي به احبابه وفيه اشجانه » 
من غير أن يكون هناك رق ية يلنذ مها » أو لقية يستروح اليها . 

وني هذا الشعر ایض دليل على بعد دار من مواه من داره > لقوله : 
« واي می أشرف من الجانب الذي * به أنت ... » »ولا يكوناشراف 
ین الأ کتر الا اتطابرقية می سحيق » ومسقط حي إعيد » وذلك 

ایض اعظم مثقة على الناظر » وأصعب كانة على الطالب » وهو أجدر لمشقته 
ان بطل علیه التواب و بلتمس به الجراء . فاما قرول الشاعر |۲] : 
قلما بدا حوران والال دونه نظرتغل تیا ا 


)۱( الصمد 5 عد الله ٠‏ اللىت صفحه ااعنق والاخدع عر ی فم و ( الاعيأ ( 
( بدت ) و ( دوعا ) وحور ان ۾ حبل »شهور بالثام ۰ 


۳ یات تست و تس 
تا 


الفری ہن النظار و ارو 3 ۳۵ 


فایس بدايل 2 عل 4 الرؤية هي اانظر ان اانظر وکان عمنى الره دة 
لکان فى قوله : ( نظرت ) د الیل عل آنه قد رأی » وسکان قو له 
مدذلك : ( فم تنظر بعيذيك منظراً ) مناقضه » ولكن قوله : 
( نظرت ) الأول خارج على حقيقته » وهو تقلیب اخدفة في جمه مربي 
طلا لرؤيته » وقوله : ( فل تنظر بمينيك منظراً ) تمل وجبين : 
أحدها » آن‌یکون سمى ارو نظراً على طر يق الجاز والاتساع » و لأن 
النظر سب وطر يها » لجاز أنتسمى بامعه» ولذلك نظا ركثيرةقد اشرنا 
الها في عدة مواضم من هدا الكتاب ۱ و الوحه الاخر 6 آن کون 
مخرج النظر على حقيةته أيضاً » وأراد أنك قلي تطرفك فتمذر عايلك تقليبه 
في جبة [1] الرئي » لغلبة الدمع على عيفيك » فل يصح لك النظر 
الففي إلى الرؤية » وهذا على مثل قول‌الاخر [؟] : 

نظرت كا ني من وراء زجاجة الى الدارمن أعلام مية اظ 
وقال بعضیم : مدق ( فد رآیشموه و ام تنظرون ) أن ذلك كان 
قر سا نک ۲ ری من عو زک دن الاظر ؤيه معنى القار به ء وکا نه 
تعالى قال : « فقد رأیتموه و تم تقر ون منه » ؛ و مثل ذلك قوم : 
دور بنى فلان تتناظر » أي تتقابل و تتقارب ؛ و هذا مذهب البرد في 
هذه الا ية . 

وی اه ها الوم وو انها کو اال 
تو دا وتشديناً . قال : وذاك کقوله تمالی : ( فا ما لا ی 


سس 


)١(‏ وفى (خ): وجه. (۲) نسب لای حية 


سار و ڪن لس اناري آلتي ) [۱] ۰ وقد 
عل 1 س کر إلا في الصدر » و إنما بسن اك هدا اسان 
ات لتوكيد » وذلك کا يقول القائل : رایته بعینی » و ته 
بأذي » لثلا يتوم ذلك رو بة القاب وع ام ۱ 
وق ل بعضیم : معنی خاک فد رآیتمه وا اضرا » لأن الضر بر قد 
ولراك الثی" >ءنى علمته » فما كانت ارو بة ,نى العلل و ععنی العیان 
ثم قال تعالى : ( ند رآیتموه و انتم تنظرون ) > عل انها رة العيان . 
و قال بعضهم : می ( و آنم تنظرون ) ی : تتأماون الى 
ذلك الأ على حقيقتها » أي هي رژية تلبت وتأمل » لا رؤية 
A‏ 


فصل 


٥ (‏ نی الموت با اقتل في اراد 3 الكفر ) 


فأما الجواب عن السوال الثالث في هذه السألة ( و هو قول القائل : 
كف ی المؤمنون الوت > و معناه ههنا القتل في الجهاد » و قتل الكفار 
ط مکفر » فكأنهم نوا الکفر ) » فهو أن يقال : إن الم منين 
م يتمنوا ان يةتلهم الكفار » و إنما #نوا الوت » والوت غير القتل» 
لأن الموت فمل الله تعالى لا يدر عليه غيره » والقتل فمل القائل > 
وهو نقض البنية [۲] الى تاج الحياة اليها ۽ وقداجرى الله تال 


۹ (۱) الحم : 5 ۰ (۳) وني «خ) :ال ثة . 


عي القتل في الجهاد من لاسکفر ۳۵۷ 
المادة ان قعل الموت عند فتدها و نها » و لدلك جار عنم 6 
عیتهم اه تعلی في لواف » وذاك حسن » و اما کان قبیحاً لو منوا 
أن يقتلهم الکفار لأن ذلك ني > عني السکفر » فقبح من هذ الوجه > 
ولا يجوز للەۇمن أن يتمنى السكفر او بريده او برضی به ۽ کا أن رجلا لو 
ى ما فعله المشركون بالني (ص ) : من إدماء صفحته وكسر ر باعيته » 
لکان مقدما ا عظم . 

وإنماتمنوا الوت الذي هو من نمل الله تعالى » لكي عوتوا في 
ا » فیکونوا ای رضوان اس افر اشوا هانعمف © وهذا کر کی 
لاؤمنين على الجهاد » واإسارهم على الاعاد ي . 

وكان سبب نزول هذه الا ية أن قوماً من أسصحاب الذي صلى | لله عليه 
و اله - من سود ندرا کانوا شمنون ۳ مل لوم بدر فر ل 4.9 
یش رك سات و نفل القمادة ا سای وفنا ان هوا 
للجهاد في نوم لهذا نکس إعضهم و فر لمعم » فعاتهم لله سبحانه علي 
ذلك وا على الصار بن منهم والقائمين بجهاد عدوم . 

و قال بعضهم : إا تى القوم مقدمات القتل » لا نفس القتل » لأن 
القتل لا يجوز عنیهم له على ما تقدم القول فيه » وكأنهم ما عنوا الاحوال 
التي تبلغ في عظم المشقة واللخطر و شدة انلوف و الوجل » الى حال القتل 
ره بودن وقوع کنهه وحقيقته دو ا الكلام 
على السؤالات الثلاثة مقنم بتوفيق اه تعالى . ,؟ 


۳۰۸ ان الاو 
سل 
۸ مب 


( ومن رد ثواب الدنیا نوته منها ) 


اء و اب عن الش؛ 6 ال بار خصو صه و عي ها ااتیعیضش سك 


رجوع ها ات نیت الى التواب ‏ لا تنا في نين لوای الدنا وال خرة س 


( کاو | و 2 7۳ روا‎ ) a قرا 3 ملق امم با‎ KG 
رم 220 ير همه شه م‎ 7 0 
ل من شال عن 3 له تمای 1 وعن رد ا ۱ لك عد‎ 
مس رر و و دی یف 19 3 و م رم مس هى‎ 
لا خرة و ره یت و عكري‎ ۱ e بو 4۱ 8 ور ر د‎ 


ال کر ن - ۱۵۵ ۷ » فتال : کیت أطلق تمالی هذا القول د 
العموم 4 وحن کی رن لواب الدنيا و سمناه و هشرع الان 
توصلا اله وما عليه » فلا نال منه نصيلاً و لا یام منه مأمولا ۱ 

فالجواب : أن في ذلك أقوالا : 

e ۷۲‏ ان نون الي 9 اراد اتا ا 
عن واب الآخرة ائیناء 7 ازاده ۲ (عصه 4 و --5 رمناه واب الآخرة اللي 
هو الدام البانئي 6 ٩‏ ۳۹ اص الصايي ¢ ۲ اثر اد رواب ب الد زا هیا 8 
الدنبا و لدا. مها و ما عبت نوا ی طريق الجازو تب اواب 
لا كانت 5 > المستحدق عدد ا ۳ إدالك : 


ومن برد واب الدنيا نوكته منها ۲۳۵۵ 


وتاخيص ما ذکرناه : أن من أقبل على الدنیا وجه و تأى رن 
الاخرة بعطفه وکدح للدنيا جاهداً ولم يعمل لا خرة صالماً » جاز أن 
تقول فيه : إنه بر يد عاجل الدنيا و منافمها دون نعم اا 
لا أنه آراد الدنیا على قصد » ول رد تواب الا خرة على عمد » بل لو جمع 
لهالا ماوت کی ات البقم اح ةنا یم و که تاغل 


بعحل ألدنا دون‌عل الا ره ساع 7 نصفه - على طر 0 كه / 
بريدعاجل الدنيا دون احل Yi‏ ره 4 وهدا كوله لمای : ١‏ کل 


و او در لس 2 و و ا 


كك عر جح لي E‏ 1 


رام ی ری 2 


- ر ه 4 
lt‏ 
و ےگ ہے وم ۶2۶ ل ۶۶۸۵۶ م و عو ص 4 

سعمها ۵ هو و 3 a‏ 5 0 مدع هم مشحکو را 5 ۱ 4 


۳4 


تلا هأ مدهو ا مدحور 
9 

TEH‏ ان ان نی از زب 
1 0 لآخرة ۰ | فظاهر ذلك بدل علىأن من اراد وابالدنیا 
اي منافعها ققط » يعمل إعمله وج‌اد عارسه » لا نصيب له یی الا حر ۱ 
و نماو بتواب الا خرة من جیل عاد الها طلبا للرلفة لدیه 
۲ س وقال أو على : مینی ذلك : من آراد عهاده الغنيمة نونه 

6 ر 2 ۱ راد واب لا خرةوهوالم الداع بو ره مه ¢ و حعل 
سجاه دك رغيات 5 فى طلب ثواب الا خرة و تزهيداً ف طلب 3 
الدنيا . قال : ودلك اطف فى فى الحافظة عل الماد ¢ او من فصد 


(۱) الاسرى : ۱۸ ° ۱۹4 .۰ (۲) النساء : ٠۳١١‏ . 


5 ۳۹ : لق التاو بل 


ع اده طلب تھے el‏ ا زل 5 عل الاعداء صاراً عل الا واء 5 
و من كان صراده الا العاجلة ضعف صبره » و ەن ذثله » وکان 
شاته قليلا » و فشله مدخولا . 

۴ و قال أبو القاسم البلخي وا کر دبای 
النافتین وم أحد » فار مدان آله يذيلهم إعض ما برودونه من ۳۳ 
الدنیا » امتحاناً لهم لا رضاً عنهم ؛ وما يقي أن ذلك مخصوص أنا 
نر ی كثيراً من السكفار بريدون عرض الدنيا » ولا بناونه » وبر يدون 
قل كس فنالون القلیل » فدل" ذلك عر کونه متحصوصاً len‏ 

لا قال سحانه : ( نؤته ما ) » ول يقل نوته إياها ‏ 
كون ال اد بذلك إيتاء القلیل و البعض » لا إيتاء الكثير والكل » 
لأن ( من ) للتبعيض ههنا » وقل أحد الا وقد أولي من منافم الدنيا 
شيعا : کثر أوقل » ودق أو جل 

و لیس لقائل أن يةول : « فقد قال سيحانه : ( ومن برد لواب 
الآخرة نؤته منها ) » وهذا أيضاً ازمک أن يكون المؤنى قليلا » » 
لأن (من ) اذا كانت هنا للتبعيض » فبى دالة على الاعطاء 
من الجنس ال ذکور» و يحتمل ذلك الكثرة والقلة ‏ فيتممز ذلك باستحقاق 
المحطى » فان کان عمله جز يلا كان ثوابه: جز يلا » وإن كان قليلا كان 
قليلا ۽ وعلى أنه لابد من ذکر ( من ) ها للد لالة على التبعيض » لا 
سبحانه على المقيقة بط يكل عامل على قدر عه من واب الأ خرة > 
ولول بقل ( نونه مما ) وقال : نؤته إياها » لاوم أنه يؤني من بريد 


و من برد كرات الدنبا تواته ممبا ۳۹۱ 


24 


واب الا خرة ( جميم واا ) | |١‏ » وهذا غير يح 
و الا 8 و له امای 4 ۱ نو ره هم ا( ی الموضعين راحمة ا الہ نہا 
و الا خرة » و هي في المعنى راجمة الى التواب » لأنه معروف في کلام 
العرب ان قول الق ل : الام ارزقي الأ خرة وه بريد واز ين 
فسا کان ذلك كذلك کان با رجرع الراء عل فى الا حرة جوعها 05 وت 
الا حره 4 EY‏ اعم ود نون عل الاسم امك ما عله ۹ 
مضاف الى المؤنث » وقدجاء ذلك في اشماره كثيرا ۵ فلەن يؤنثوا 
الضمير اراجم ای الريك الني ضیف :اليه الذ > متأخرا عنه » اجر + 
ها آنلوا فیه فعل المد ؟ الضاف الی ا تما عنه قول الشاعر 
م الليالي اسرعت في نقضي |۲| 
و !نما ساغرله ذلاك لآن مر اللبالي‌ني التق من جلة البالی » و هي 
مؤنئة » فانث الفمل حملا على الممنى ۽ و مما أنثوا فيه فمل الذ كر 
المضاف ال ا 2 ۱ KET‏ من الباب الأول ) فول 
و لشرق بالقول الذي قد اذعته کا شرفت صدر العناة من الدم 


ار واضعت._ . سور الد نة و اتال الم 
ِ : 


(۱) وني «خ»: جما . (؟) تقدم هنا الشطر صنحة 
) ۱ ) فراجہ . (۳) تقدم ص ( ۱۲۲ ) منا في التمليقة ان هذا 
للاعشی ¢ و نجده في ديوان د ي الرهة المطبوع 


۳۹۲ حقائق التاو یل 


ع وفال بعضرم : ممنى ذلك أن من طاب بممله الدنيا آعطی 


اوقل E NE‏ آ سا 8 ارم 
و من کان قصده إعمله الا خرة اناه الله منها «ستحقه ۽ ولوس في هذا دليل 
على انه يحرمه خير الدنیا مم أعطانه من .م الا خرة » لاله سبحانه 1 
بقل : ومن رد وات ل أؤته إلا ما 

۵ — و قال بعضهم : معنى ذلك و من برد واب لاا له 
بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر يبن با في الدنیامن‌غیر حظ في الا خرة » 
لاحياط عمله شمه . 

1 - وقال (عضهم تع ذلك انيم كان تمفطلي: الدنا 
فقد أعطاه الله من الدنيا ما إن طلب به ثواب الآ خرة | تاه ذلك » وان 
م بط طلب واب ال ف اقا ا ن الدنيا ما امتحنه به وابتلاه 
فيه » وکل مكاف فتد أعملي من الدنا ا ؛ ان صرفه أل معاده 
بال ما غت ا EE‏ ا عل ذلك فقت تال .ما طلب من الدنيا ۰ 
وكان و بالا عليه . 

و قال قاضي القضاة او السن : الأقرب في ذلك أن بکون 
معناه ..: أن من اراد اده طر يقة الدنيا نؤته من الدنيا ما هو صلاح 

» لا آن الراد بذلك آن لتنا اطلبه لبه بمینه بفعله ان تمالی بدا 
لأن ذلك لا كد ینم : لاف ابماد و لافی غيره » إذ كان قدرما 
لطلمه العيد من 0 اوغيرها لا يكاد جده » حتى (صبر مطلو به و 8 


لمرادء غير فاضل عنه و لا قاصر دونه 4 و هذه طر مه اشاء اد نبا دما 


و من برد واب الد نیا نوانه منها ۳۹۳ 


بر يدو نه ما 

وقوله تعالى : ( ومن برد ثواب الآخرة نؤتهمتها ) أى : مس 
لم الاخرة و الواب المت لا هلا » و هدا الال E‏ كل 
مطلو به ناله ل نه لو طلب از دك من‌مستحته يكن لوادت الا قدرا مأ 
من التفل . 

فان قال قائل : فول يتناف حصول ثواب الدنيا مع ثواب الا خرة م 
ES‏ لا ند رش الا جره ان ور دل 
له الغنيمة فيا لدنيا » فيكون الله سبحانه جامما له بين الأأعرين » و يدل على 
ذلك قوله تال من بعد : ۶ 3 تام 7 27 الا و 

يه 


ر + 5ه 0 
اف الي )ای تماق : بن 


واب حر 
ص م ت رد 
ر 2 مره اس اس سم 0 و 0 مه م مت ا 
کا ل بر دګ حر ب ۱ لاخرة ر د 6 حر له ۵ من کان ر رد 
ر - ع ا 
م ل م 7 يمد 7 ل تيس م 2 
ح. ث الدنا ونه 585 ۵ م له ی ۱ لا خر ون لصدبت 4 ١|‏ 


فلا «مترص ی له عل صر + اجماع ' وا ا حره ومنافم الدنيا لبعض الماد 4 


لأن سنن هن اي انين د کر بد حرث آلدنبا غیرعاما للا حرة نري 
01 شا مِ 5 تا وما ذكناه فى اك أولا ندل 


8. 


۳ آن من اراد الا" دو دنه ا واه مسا » و رزة 


مج سا 
وه 


6 كن فاد ات 5 و متافیا ما يكون وضلا على مسا ده و 5 
ا | ستياه ۰ 


ص[ 
و قوله تعالى : ( من كان بريد حرث الا خرة نزد له في حرثه ) 


)01 ااشوری : ۲۰ 


و" حقائق الاو 0 


4 
7 ۳ 0 مو 


(ظبر فو له سحاله : من دا | دي بغر ض أله قر و بدا فضاععه 


له ... ) || وقوله تعالى : ۾ من جاء با ستة 7 
أمثالما ۰۰ |۱۲ ری لس مك 
للا خرة » اذا كان اعت الاستحتاق عليه و تکمل فى الز یادة فیه » 
تعظما ای اف اف وصنه با لسن ول 
وك زا AE O‏ 
( فتاه الله تواب الدنیا و حسن لوا ۱ 
القران » فاستبقظ له ! . 

وما ینظر الى هذا المءنى وري الى هذا الفری‌قوله تعالى لأهل النة : 
(كلوا و آشر وا هيع ا منت ني اليم اعا ية)[-] » 
فأمرم بالأكل والشرب مطلقاً » مرن غير استثناء للاسراف فيه او 
الوقوف على حد لا يجوز التجاوز له » وقال لأهل الدنيا : يا بني 


ا م 


23 خلاو زينتڪم عند کل مسجد ريات وا ولا 
تسر فوا ... الآية » [4] » فاستثی سيحاله عليهم الاسراف في 
الأ كل والشرب » علا منه تعالى بأن ذلك مفسدة طم » و مقطمة 
عن عبادة رم » الى كثير من مضار الاسراف العائدة علیهم » ولا 
كانت هذه الامور منتفية عر٠_‏ اهل النة اطلقهم سحا في الا کل 


ت الا خرة ( ۾ و هدا من غوامض 


و الشرب اطلافا غير مةد » و امس هم به اما عير 00 ۰ و هدا 


(۱) القرة : ۲8۵ ۰ (۲) الانیام : ٠١١‏ ۰ 
(۳) احاقة : ۲۵ ۰ (6) الاعراف : ۳۱ ۰ 


۳ برد تواب الد نبا ونه ما ۳۹۵ 


ابضا من خبايا القران و خفایا هذا الکلام 

وقد تعلق قوم بقوله تعالى لأهل الجنة : ( کلوا و اشر وا ) » 
وقالوا : هذا ام يدل على إرادة المباح » و ليس ذلك من قو لك ع 
ل 5 تقولون : انه سمحانه لا رید من ن عماده الا ما ستحقون به الثواب » 
و الا كانت الارادة عمثًاً . 

واا الجر ام من ذلك : آن وجه النائدة ی هذه الارادة 


"۳ 5 و پشر بوا وال کی کی ذلك 
0 ادا موه سمحانه ر لا کہم و شر ہم فیکون هعس أده 
تعالى حصول تلك المسرة هم » فتخرج الارادة حينئذ من كونها عبثاً > 
وذلك ل نی البام . وف ما ذکرتاه من ذلك کاف توفیق اش ٩,‏ 


۳۹۹ حتائق التاویل 
۹ من 


) الانسان تارف ‌فعل ماکتب عله ( 


اخواب عن ش هه الجر في الا 


دعی کب 9 ر س ۰و 
ETE‏ 9 5 ۰ 


رر لذن كتب عل عل دم ا جعم ۰ الاب ۱۵ 
0 الاانسان قد 
عتنم من فعل ما کتب عليه وعل منه 4 وهو قاد ر دی ذلك غير 


فقال : موی هذا اكلام بدل عل ضد 7 تدعونه من 
عاج عله ! . 

فا لواب 00 ن الذي ادعاه انله م على مخالفيه غير حیح عمم > 
ولا هو قول لأحدم » و ذلك 0 3 المق لا شولون : إن ا 
الساد جوز أن يقم منه خلاف لما دل الله سبحانه أنه عله » ومع 
ذلك فن قوم أن العباد و إن کنو سیفملون ما عل الله أنهم یفیو نه 
لا محالة > فام غير مضطر بن و لا مقهورن 6 بل قادرون ارون | ١‏ | ۽ 

ولد » فايس ي وفوع الم اوم من فعل القاعل دلیل على اضطراره 


E : E 
الذي ڪ. فما کوت عر 6 لا که دا 2 کف و لملم ا بع‎ نال)١(‎ 
۱ 8 ۱ ١ 
لامعلو ء > انعلو م ۳ 2 لاحر‎ 


الانسان تار في فل ما کاب عليه ۶ ۳۳۷ 


وعدم اختياره» لأن السامین دون على أن ماعل ا افو 
فاعل له لا محالة » وليس وحب ذلك ا وا میت ان 
كان تعالى على ضد ما بل أنه بفعله قادرا ۽ ققد بطل إذن ما ظنه السائل 
من‌القدح في قوله سبحانه : ( ابرز الذن ی تب علبم القتل الى مضاجعوم) » 


و ۳ ان بکون الذن روا ال مضاجعهم محتارين غير مضطر بن 4 


6 آن اس سبحانه مختار لاماتة عماده و بوم الى معاده » و قادر على ضد 
ذلك فيهم » و ن‌کان سبحانه لابد أن ينمل القناء و الاماتة و السمث 
و الاعادة » دون آضداد ذلك ۽ و هذا ممالا یدفعه دافم ولا مجحده 
حاحد . 

وقال بمضهم : اتلطاب نی ذلك لمدافتن ‏ كا سبحانه قال : 
لواخلدتم الى زوم یوت فل جوا الی عدوک و نصر و » لیر ز 
المؤمنون الى نصره و ترافدوا على منعه » ومعی ( برزوا ) أي : خرجوا 
الى البراز » وهو : الضاحي ]١[‏ من الأرض » اي : لاو صلتهم [۲] 
الاسات التي عنها يكون القتل الى مضاجءرم 

فکان تلخیص السکلام أنه لوقعد عن القتال النافتون » رج اليه 
وقام به الموكمنون ۽ وا برد تعالى كوه و كنيع علبي ال اععل 
هذا التاویل معتى : فرض » واتما اراد مننى : عل ذلك مهم » 
او سبق اثباته في اللو الحنوظ قبل و قوع القنل ۾ بم » کا قال تمالی : 

ر و 


( سكب 0 سارل ۳4 ۰ وک قال تمالی : 


(۱) اضاعی ۰ البارز اشمس .+ (۲) و في« خ» :لاوصلتم 
SN SEN‏ 


۳۹۸ قائق التأو بل 
1 کج ار ۰ ) ]١|‏ وممنى م E‏ 


لنجار مم عله » ولا و جه لتأول ( کتب ) عل ( فر ض ) هود.ا 
إلا قل فاا نا بد شین اله الل »ود تدای دلك 


القت ۱ الواهم pe‏ من ۳ 4 لا نه و کان من وه لما حاز ان ی 
فاعله من افا عه و بدمرم عله و طم العقاب على فعله 

۳ عه ار »۾ و هو : 1 ر می‎ ٠ و قد فيل في دلك‎ ٠ 

شاه م الا ل ) آی : فرض علي,م فتل اکان ارين » کون القتل 
2 مم يا er‏ 6 94 المصادر oT‏ في عدة مواضم من 
كتابنا هذا يوز اضافتها [؟] الى الفاعلين دفعة » والى المعو لين 
صة ء و إنما تخصص باحدی اہن عندما يضاف الها من ال ان 5 
و «صل مامن الدلائل » وقد عور أن کون القتل هونا ء ی القتال ۳ 6 

فكأنه تعالى قال : « لبرزالذنكتب عليهم القتال » » و على 

ذلك قراءة من قرأ : ( فان قتلوک فاقتلوم ) [4] » والمراد : فا 

اتاو فأةتلوم 1 على ا لات . 
E E E ST‏ ول 
تعالى : ( الى مضا مم ) فاضاف المضاجم لیم والمضاجم على 


)١(‏ آل تمران : ۱۸۱ ۰ 6 اراد : جوز نستما © لا الاضا فة 
باصطلاح اانحاة ٠‏ (۳) انتعبر ب ( قد يجوز ) بشعر بوهن هذا الاحتمال 
و امله لمدم ورود استعمال الفعل الثلاثي بمعنى الرباعی ( و هو هبنا قتل ععنی قاتل ) 
وان ورد العکس ۰ (۶) هذه قراءة حزة والكتائي * قبل : وني 
اتباع للمصدف © و قرا الباقون الالف تجن بأن الالف بحذف في ااصاحف 
خطا کا في ار هن . 


الا تیان عار فل ما كنب عليه ۶ ۳۹۹ 


تولک هذا یا تکون لا عدائهم ٠‏ لالم 
قل له :في ذلك حوابان : ( آحدها ) » أن انلبر حاء أن النافتهن 
کانوا شطون المؤمنين عن اظر وم وم اجد 6 ف مولون : ا حون 
ال بضاجیک ا ٠ ge‏ یبا هم وجبینا لقلوہم ۽ لخاطهم 
أنه تفال عل يور ما قافا و بهد انه قال و و كنم في بو تک 
ابرز الذن کتب عل م القتل الى المواضع التی ذست. ام ۱ سا 
و ظننتم ام مسارم 3 44 4 ی لقان 20 انك أنت 
ا رر 6 14 ET‏ ات کت ان تسف أوني اعتقاد 
و ( الوجه 0 أن تكون المضاجم عائدة الى الذين قتلوا 6 لا ان 
ادن قتاوا » ويکون‌في ذکره تعالی القتل الذي هو مصدر - وقد قدارا 
أنه واقع على النمولین هنا دون الفاعلين ‏ دلالة على أن هناك مقتولین > 
لسن إذلك ان دول ۱ ۱ ای مضاجعوم ) و رد الضوير وم الم ۱ وه دا 
فول لي 4 و عض ( لي ۲ ) لا حد من العاماء 
والعرب آسمي الا کح : الضاجم لأن المضاجممن اسبامها »کا مون 


التكاح : فراشاً » و المرأة : فراشاً على مثل ذلك» وقال الشاعر |1۳ : 


٠. الدخان : 4ع . 6 0 «خ»‎ )١( 


۳ وهو : بزبد بن اگم الكلاى * واابيت من الماسة © وقلى : 
ن الا باء شينا و کنا س 


و٠مني‏ البيتين : 0 فأذا نحن و انتم سواء في شرف الا باه ولكننااكرم 
أه ههأت ت انم ٠‏ 
۱ 


۳۷/۰ حال الاو 11 


ومن شجرن هذه المسألة ما ذ كر عن الي الا سود الدؤلي أنه قال 
لامرأته : « اد ثْ الذي جلك لی فراشاً وکن بالفراش ذلا » ؛ 
فقالت له : « المد له الذي حعلات ی غطاء و 3 فى | بالوقاية ٠هانة‏ » . 
ون عاد ell‏ قنع توفیق الله ٩‏ 


۳۰ مسال 
( الشیطان يخوف اولیاء» ) 


ا 5 
کون الراد بااشيطان بعش 8 ل الغوفون هم اولاء الشطان 
على الحةةة ات 5 اد بااععطان 


المواب عن شمه "حو نف 0 شطان او ل 


: ی کے 9 ورم دوس ع رد ۶ 
ومن سال عن معنى قوله تعالى : لإ !ءا ذلكم الشيطان وف 
و م مر ساس ظ ا ا 2 و 2 ۲۹۹ ۳ 
أو لياءه فلا تافو وخافون إن كم مؤيزين - ۱۷۰ 
فقال ۳ المعلوم أن الث طان حوف اغا او لیاءه 4 ۴ معی هذا 
الكلام م 


(۱) وف « خ» : فک 


القيطان موف او لباءه ۳۷۱ 


الوا : أن هذه الا ية تزلت على سبب » كا جاءت به الرواية » 
وذلك أن الني صل الله عليه و1 له ندب الناس الي نوم أحد الى إتباع 
الشرکن ‏ تقو بة لقلوب شاو توصلا عل آعدانه » و کان بالسامین من 
جوا [۱] الجراح موق السلاح ماانتزع قوام [۲ ۲ وأترفيتهاسكهم اق 
كان (مضرم حمل بمضاً عند خروجهم في هذا مت او نی 
على المي » والدوام على السعي » ذلما ندب (ص) الاس الى المروج قال 
المنافقون للمؤمنين - ی طریق المبیب طم ‏ والکرمم-: قد راب م مالقيتم 
الاک نأعدا ني »وأ نم في باحات جاک وتات ل بقلت 
منک إلاالشر ید و1 لم نج f‏ الا القليل » أفتصحرون ا 
قل” وضف جارک وأ اسرع القتل في ر جالک  !‏ فأوقم الشیطان 
قول المنافقين في قارب بعض اللمؤمنين » فأنزل 0 سبحانه ( le‏ 
الشيطان موف أواياءه ) و الراد يونم من أ من أو ليالنه الذن م 
ا ون » اء رن عدمیم » و حدة و لمم . 

وقد جوز آن المراد ههنا بالشيطان بض الانس » لأن 
هذا الاسم 8 عا ل اجي والاني ۳ » قال سبحانه : 3 شیاطان 
ان ون لوحي e‏ إلى دض ... (i‏ [م] 


ثم قال سبحانه : ( فلا مخافوهم وخافون | نکننممومنان ) آراد تعالى : 
۱ ۱ | 3 


(۱) : جم حالحة »© وهي : الحا كة و البلية © وفي « خ» : جوائف 
جمم حالفة وهي : الطمنة ااني تبلغ الجوف . 
(؟) وف «خ»: 1 اسرع في تواهم ٠‏ (۳) الا نمام : ۱۱۲ 


VY‏ حقائق الأو بل 


5 ین وم ه لا 2مدها عن القتال انحو م 4 آي ايا تكن ب 
۱ 
الا مارات 5 نات ل عل اطوف : ٠‏ هن ظرو ۱ ر العمل و الاخلاد الى العلل 4 


اد د كان سحا نه و سم 0 


روم 3 لای م 
دن اطوف الذي برد على لومم * ن قول المافقن ء ا e‏ 
لا مک الامتناع منه فى رل غ إلا :رع وال اها مرش 
و اللن » و إتما تام تعالى عر ن إظبار شواهد انلوف و دلائل الروء 
و دلك ي طاق ا في | ن الیکاء عا EAR‏ 
ان النحیب و النشیج » ان اسان 0 من الامتناع من ذلك »> 
قأما إرسال الدموع فان بستطیم الامتناع منه 5 لأنه فعل الله تمالی شه . 

5 اد ان وا ها رسمه كت ]| 
تقد بر السكلام : أن الشيطان موف المؤمنين بأو ليانه ان ثم المشركون 
لها أسقط الباء وصل الفمل الى الا و لياء فنصم ؛ وعلى ذلك قول 
الشاعر ۱ 

وفك التثرق وم قالوا تقسم مال ار بد بالسها م 

اا .ا Ê‏ دوا كله ا 

نان رفك ا لول الأول وا كتنى بالثاني 9و 
۳۳ فلان لطر لى الا موال و يكسو الثياب » و العنی يعطي الناس 
الاموال و بكوم لاب > فذف ذلك لشهادة الحال به و دلالنها عليه ؛ 
وعلى ذلك قوله تعالى : ( اندر ۳1 شلد 7 (rl...‏ 


ااا لييح 


ù 


تا قر هع وراه ۳۷۳ 


72 ۰ 


۰ ۱ 
الأول ؛ ومثله قوله تعالى : ۶ ا اق 4 |١|‏ اي : 
اندر لك الوم 


۱ 

۳۹ هذا التاو بل کر دهب ان عیام س ع و محاهد 3 وفتاده 
وذهب كثير من الغفاء المتقدمسن 4 مهم اسن 4 والسدي 96 جماعة من 
از من ء مم ار مسل ن ڪر » و قاخي القضاة أو ال ال 
أن و له امال : ) عو ف ۲ عل ظاه. ره ¢ كأ ابو فین اولاء 


الشطان 0 امه 3 وى دلك : أن الذن بكرن خو ېم ىق 
5-2 


NE‏ رسای و خدیمته » ما هر المنافقون ومن لا حقيقة 


اانه ولا وق اله و استش هدوا ڪل ذلك بشو له 5 نيدان ۳ سوره 


۶ ⁄ ی 2 2 © 


النحل : ( إنه لیس له - لطا ن على لذن مو وعلى رمع 
تو کلون هه 2) سلطانه عل الزن یر وان م به 
00 1 ۱ 

واا جعلیم أو لياءه من حيث ر حکنوا الى و سوسته واتقادوا 
لغوايته » ومن كان هذه الصفة فهو و لی" الشیطان ء ,عمنى تولی القبول 
وکین » » لا تولي العبادة و الدن ۽ 0 ا 
لاله عند الخواطر السيئة من الشیطان و من غيره برجم الى ينه و ت وکل 
على ربه . وني ذلك دايل على أن و سوسة الشيطان لا تور إلا فيمن 
سل منه و ينقاد له » و لو کان تأثيرها عم م بخص اا 


١6 . امن‎ (1) 


1 خیش الا ورك 


باذك 4 1 ا معلوم من حاله ۳ 5 8 من 0 000 4 
۲ لک ا لاء ۳ اختصوا بالقمول مه صار ذلاك اضيا م 6 ا 
لا يتولاه اذا لم قبل خدیمته ۸ يسم E‏ 

فان قیل : فاذا كان الف عل هذا التأو بل الدکور خیرا » فا معنی 
قوله تعالى : ( فلا تخا فوهم و خافون ان کنتم مؤمنين ) 7» و إا كان 
ذلك خطاباً مستقیماً عل التاو بل الأول الذي معناه تخو یف ن 
من اکن ۱ 

فق ذ لك جوابان : احدها » آن یکون با وی 
عائدا على القوم الذين مهم اا ا ا ل 
الشيطان إنمايخوف المناققينوالضعفة من المامين ی ركان وکذرة 
تک ووفور مد دهم 6 ê‏ و لا یکون مم هوّلاء القوم من فوة الدن واشتداد 
معاقد الیتین ما متصمون به م ن‌کیده » وینفون به خواطر و سوسه » 
بل يصذون الى قوله و لضعفون في بده » و يكونون في ذلك بخلاف الصفه 
ا الومنون علما > كا ذ كرنا أما مكلامنا هذا » فيصح حينئذ 
معنی قوله تعالى للمؤمنين : ( فلا خافوه م( إذاكان عائداً على امش ركان 

۲ الات : ان 00 ههنا 0 الجزس ¢ أ 
لا افوا هذا القبیل من الجن » وهذا كقوله تعالی : ( و العضر إن 
الإنان 0 ۳ 1 ۰ م اسن كُنى سبحانه الدن من اخلة » 


فقال : ( الا الذن آمنوا ) » فدل على أن الانسان هبنا عمنى امم . 
فان قيل : فکان جب ان يكونوجه الكلام على قولم نا 


الشطان کو و اوا ۳۷/۵ 
ذلك ۱ ۱ الشبطان خوفون ... اولیاءه ) عن اللفظ ۱ ۳ ( و یقول : 


۳ 


عقوم ) عل الب ألا بع الاي فاق 7 0 


E 0۹ 0‏ غا ف 
على اللفظ » و بقوله ( و ان لصم سمه * ءا قدمت |د عم ) على 
المعنى » ثم ود تعالى آخر الاية على ألما > ایکون‌الطرفان شاهدن على 
حقيقة الراد باوسط » فقال‌سبحانه : ( فان الانانَ كود ) 
إعلاما نا أن المراد بالانسان ههنا ام . وهذا أيضاً من المواضم العجيبة 
القصاحة » التى لا تبلنهاالبشر ولا تقوم سا ا 

فاما قوله تعالى في جر هذه الابة : ( ان کے مومنین ) » فحتمل 
معنیین : احدها » أن كرون الراد بذلك ا نک نم مته ڪين بجملة 
الاعان 4 به في السر و الاعلان ۰ ,3 4 ان كر ای 
أن كنتم موقنمن بنصریی »> مصدقین الطاني و معوني ۱ وني ما دکرناه 
من هذه السالة كاف نتوقسق الله فال ا 


)۱( كذا في انسخ وم امبارة اتما او کم ااشمطان ٠‏ 
. (۲) كذا في اانسغ © وني اامبارة سقط و ناه هكذا : « واه 
انه ,قول ( بخوف اولاءه )على اللفظ الخ » فوضعنا الاصفار مکان ااساقط ٠‏ 
(۳) الشوری : 6۸ ۰ 


۳۷۹ حقائق التاو بل 


۵ 
ر 


تد 55 
۱- مسال 
( اما غلى لیم یزد ادوا اما ) 


اهن لا آنا إن تفت من ال کار بت اند عون 


ذلك -- قاعدة رد التشابه على الهم ورود اللام عى العاقية س 
ورود لا به ف اخباد س خم همعناها التفضيل س اضافة الهی عه 
الى النامي ل اللام والفاء بجریان مجرى واحد و ارد على هذا 


اودجت ور ای ال ب وها او 


ا مين - ۱۷۸ 4 » فقال : غوى هذا ااسکلام يدل على أنه 
تعالى بر يد الکفر من الكفار» لاه سبحانه قد دکر أن إملاءه م انما 
هو ليزدادوا ات و يحتقبوا و زر > وهذه اللامكاللام في قوله تعالى : 
Gy‏ وآلانی الا يدون ) ]١[‏ » فكادل 
تلك على آنه تعالى بريد من الخلق طاعته » فكذلك يجب أن يدل مبذه 
على أنه ريد من الکفار معصيته . و بتن أيضاً أن هذا الاملاء لیس 

بخير هم » وهومقو لا ذكرناه » ونماهم سبحانه أن يحسبوا ذلك 


(۱) الذارات 5ه . 


5 0 شم ليزدادوا اما ۳/۳۷ 


۳ شم و u‏ لتقم مم 

فا لواب : أن ماتقدم في كتابنا هذا مكرراً وعردداً مر 
الأدلة على حكة الله سبحانه و صفة عدله و نی التبم عن فعله » يني عن 
ات نما ی عدا ار ع الا انا و نى أت تفال 
جلة من هی ها هگن ذلك أقطم لاملل وأنقم 
اغلل فيه انه » فتقول : 

١‏ -- إناقد قدمناني صدرهذا الکتاب - عند الكلام في أصول الحم 
و التشابه - قاعدة حت أن بقع البناء عليها » والرجوع الهاء وهي : 

تالایا التشامبات اذا وردت و جب ردها الى الایات امحکات » 

و الابة الى فى | كلاء علا من المڌ شابه » و أصلها الذي يجب جلما 
مه اکتا عارضنا ما السائل » وهي قوله تمالی : (و ما 
خلقت الجن والانس الا لعيدين آ وتنا او ارت ها منم 
الح الموافق لدلالة المقل » من أجل أن اللا لام في قوله تعالى : ( لیعبدون ) 
دخلت على ما يصح أن کون مرادا > وهو عبادة الجر والانش ؛ 
وصارت الا ية الأولة [۲] من المتشابه الخالف لدلالة العقل لدخول اللام 
في قوله تعالى ( لمزدادوا إا ) على مالا يصح أن يكون مراد » وهو 
زيادة الاثم ۽ فاحتجنا <ينئذ الى هلها على الوجوه الي ( نظاهر ) |٣|‏ 


س 


(۲) تقدم السکلام في که ( الا ول ) صنحة ۸۳ . (۳) ی ادخ 
و الاهق و ها وا وی ها ای و 


TES ۷۸ 


أدلة العقل و قواعد العدل . و هذا أصل من اصول الان يجب العمل 


عله والوقوف عنده . 


وحكيف جوز أن يتوم الماقل انه سبحانه اعطى الکفار الصحة 
و السلامة و الاملاء و الاقامة 6 لینترها علیه و کو به ! و کف جوز 
أن بسخط عليهم بل ما خلقهم من أجله وحاشهم !١!‏ إلى فمله » 
تزل امبو 1 ارلا تبون ان و قا ل له نام 
ل وا لاشان و یتاء ذي التق وحن عن ا 
والاكر و البغي EEE‏ ! والحكم لا داعس الا يأ بر بده 
ولا ينبى الا عا بکرهه » لأن أمره بالشي * دا ا 6 و به ع 
الثي' يكف عن قبحه 

و بعد » فان ظاهر هذه الا بة لا يدل عل أله تعالى آراد الكفر 
منم ۰ واها سل عل آنه‌آراد او بة لم » لا ن‌ظاهر الخطاب ينى' عن 


۹ 9 ء لا عن نه نفس المعل ٩‏ ي العرف ¢ وود ذلك ما مصل به دن وو له 


ن 


تعالى : ( وهم غدات چن و لا ونم فق آن ر ھال 
عقو ينهم » وإنما عنم من ارادته الکه و ای ¢ و هه 
اللام و إن كانت د ف یکلام ہم هی کي »> فاا رد آم عی المصير 
والعاقبة > و لیس حملها عل الوجه الأول بأولى مرت لها على الوجه 
الثاني » لاس اذا انضمت اليما القران التى مخصصها به و حمزها 


مالي لهم ليزدادوا اما ۳۷۹ 
ال ادامر ن الكلام على هذا الممنى في اول كتابنا هذا . 
ورد في التفزیل ما يدل على دخول هذه اللام لاعاقبة قوله تعالى : 
( و حملوا لله آندادا لو عن سيل ... 4 ]١[‏ » والقوم على 
الحقيقة ما امخذوا الا 2 ليقر وم الى الله سبحانه على زعمهم » وليعتمدوا 
بذلك إصابة الق في دينهم » فلما كان ذلك صائراً الى الضلالة ومودبً 
الى اسار » جاز وصفهم بأنهم فعلوا ذلك للضلال » وقد تكررذ؟ 
ما قل فى ذلك من الاشمار الي منها قول الشاعر : 


أموالنا لذوى الميراث تجمعها ودورنا راب الدهر نبنما 


و للمنايا 9 م‌ضعة ولاخرات ممت الناس عمرانا 
والناس رون أولادم لأن يحيوا لا لأن یعوتوا » ولأن ينجو الا لأن 
او ویینون دوره لان آسمر لان تخرب » ولان تق لان 
تذهب » و عون أمواط م ليذتؤعوا مها ملالینتفم مها غيرهم » وايبلةوا 
0 م |۲| لا ليحظى مها ورائهم ۽ و اکن المواقب والمصائر لما 
كان ان رتاو الا تراك وله ان الا لكام سيت 
أن يقول الشاعر ما قال . 
۲ س وقيل : إن الراد بقوله تعالی : ( إنما تليلهم ليزدادوا 
5 ) اخبار عن عاقية اه و مصیر ه و مرجعه وماله » و غير 
منتفمين يا أعطوه من الاملاء و الا نظار اقام الابتلاء و الا ختبار 


۲۳/۸۰ ای الا 


۳ س وقال بعضهم : إن الراد بذ لك : « و لا يمسن الذی نکفروا 
آن تبقيتهم |ذا ضامها [۱] الاصرار عل انکفر تکون ضرا یم  »‏ 
NETE‏ أف 0 تكن اسه م شغلوم ذا بالكفر 0 9 ٤‏ 
iS Nels‏ 
الذواية و لا صرار ع الضلالة ا » فاخرجوها عن صفتهسا 
و عکسوها عن طر یقتها [۲| » غماوها شرا علیهم » و إنَكان سبحانه 
إتما اراد با انلیر لحم لیتووا و بقلوا ‏ و رجو > فکانوا کا 
قال تمالی : 13 E‏ 97 1 م اکن (rl...‏ 
و ذلك کول القائل لذبره - و قد منحه | لاءوال الءظءمة والرغائب 
الجيمة » فصرف ذلك في احارم و المعاصي ‏ : 

راك وو بال عليك » » لاصرفه فی الوجوه العائدة عله بذلك > 
وإنكان ار منمماً وا مام حسناً ملا ۽ فیتن تعالى أن حال الكافر بن 


« ان الذى منحتك 


٤ E‏ 4 أعرا. رھ 6 من اماك عن ا اد و النکیعص كك 
الأعادي »> لست كير ن حال ۱ 


آمام هذه الا ية تدل على أا واردة فى ممنى الجهاد » فأراد سبحانه 


سن لنا أن ما | الكا: ري الدنيا ۾ هو هو إملاء ا ۳ 


(۱) ضاءها : جما الى نفسه ٠‏ (۲) وفي « خ» : طر ها 
(۳) ابراهيم : ۲۸ ٠‏ 


ص 


نعا لي لبم لمزدادوا | ۸1 

بخير هم من أن عوتوا كا مات الومنون في القتال مع الرسول ( ص ) 
شود اه في وم أحد » بل كان الموت 00 طم مع الطا عة مرت البقاء 
و الاملاء مع المصية . 

- وقال بعضهم : معنى ذلك : ولا بحسن الذين كفروا أن املاءنا 
هم رضاً أفعالهم > بل هو شر طم » لأ علي هم وم بزدادو ن إا » 
5 وألم اا و فقن كور ان رون 
إملاء لله هم ليزدادوا 3 6 الوم او پتدوا > على القول الذي ذهب 
اليه من عشا عن نورالحق » و خبط في طر يق الجهل ؛ والرسول (ص) 
دائب يدعوم الى الا مان » و یهام عر العدوان » ويحوشهم الى 
الصا » و يصدام عن المفاسد » و محارم على الزيغ عن الدن » 
و بدطم على الق الممين » تعالى اسف ول الظالون علوا "كيرا 

۵ - و قال بعضهم : معنى ذلك : لا يسين الذین کفروا أنما علي 
هم خير كانمن.أنفهم استحقوه بفسلهم » أي : فلایفتروا بذاك 
فيظنوا انه لمنزلة لهم » لأنهم کنو يقولون : لولم برد الله ما مر 
عليه عهلنا » فاه تعالى قال بل املاوا لبم يخير من قبلنا و نعمة من 
عندنا » فازدادوا بالاملاء إا وبا لا نظار کنر . وني هذا القول 
اختلاف واضطراب . 

حص انال أو علي : و یل عل آن اش تما آراد ل : 
( ولا يحسين الذن كغروا آها لي لبم كبن لالقم ) أي : لا 


YAY‏ حقائق التاو بل 


۲ الاد 4 و 3 تعالى ذلك أن هذا الاملاء 5 عبر حملة ا 


ضرر ولا نفع فيه بتة » لأن مى خير في قول القائل : هذا خير از ید» 
لا تفن أن كر كاه اف امه يو بد کا6 أن مسا 
في العر بية هو أفمل » و كذلك لوقيل : زيد » كان يجب 

ان كقيفر لمن e‏ و » وما حذفت 
هزة افعل منه على سبيل الاستخفاف اصطلاحاً على غير قیاس » ومعناها 
عى الحقيقة إتما هو أنتم و اضر » فك لا يوز أت يقول القائل : 

هذا نع از يد > إلا والراد به انشع له من كنا » و لاهذا أضر 
لزيد إلا والمراد به اضرله من كذا ۽ فكذلك أزاد تعالى أن الاملاء 
بلي في المرب شهداء » أي ليس تأنفع للم من 
ذلك ۰ فكم لو قال تعالى : « ليس بأنفع لهم من أن عوتوا ني ارب »> 
م يدل ذلك على أن الا ملاء ليس بنفم > فكذلك لا وجب الا يكون 
هذا انلك ها لدعب ال کن نما م وان كان لاس درغ 
ذ كرا ولا أنقع ۰ ذنه ايضاً خير و نفع » لأله من نعم الله عليهم 
و احسانه الهم » وقد يجب عليهم 1ك وا ا سجانة مله التي 
لا يج إلا وس ام بارعا 

قال و !ما بن ايله سبحانه بقوله : ( إنما عملي لمم لمزدادوا | إا ) المعنى 
الذي من أجله لم يكن الاملاء خر 8 أن عوتو اتان 
الت ۰ هوانم ‏ زداذون عند إملاء الله سبحانه لهم إثمأ » فلذلك 
یکن الاملاء خيراً لبم من أن عوتوا في سبيل اله ڪا مات الو منون 


| ما علي هم ليزدادوا إا YAY‏ 
و استشمد الضاطون: ؛ و لوکانوا عند الاملاء بومنون لکان الاملاء خيرا 
لم من عوتوا کا مات الزمنون في فى اراد ۰۰ > نهم كانوا بزدادو ن 
ا ذلك اعات > فبردادون 3 : 

۷ س وقال إعضوم E‏ حسن اصافه القمل في قو له تفال : 
( إا على لهم لمزدادوا إا ) الى الله سبحانه ا كترم و ]مهم 
واقعين بعد تأخير الله لهم وتبفیته ایهم » وهو تعالى م بمقهم لیا مو ۳ و بکفروا 

م ۶ 
ف ای باهر ليؤمنوا ولند كوأ » کا قال ٠‏ سبحانه :و 1 ا 
9 وه من 0 جاک آلنذ بر ...1۱ ۱ لا أن الكلام 
خرج على عادة العرب في لسانما »و من عادمپا أن تضيف الغمل المنبى عنه 
الى الناهي اذا كان إبلاغه في المهي لاز بلا بى عماكان عليه » فیقول 
العائل ۳ ما رادتك موعظتي الا : 4 وما 56 شصيري لك إلا ا 


۸- وقال لعضهم : انه سیحانه لم از علیم م ليشكروه وأحسن الوم 
> قا دوا و تتابموا في ضلالهم فة کی وما شا ٠‏ وخلى بيهم 
ونا e E‏ تس من ذلك اجباوا > وا يحل بينهم و بینه 
اقتساراً كان جانا في ال آن بسمی ذلك التركك املاء » و ول : لیس 
هذا الاملاء خر لبم > وإنما هو لمزدادوا 5 > وبريد بذلك تعالى 
أنه كنا أجرا راهم في المضمار 7 جرهم طول الا نظار » و يعاجلهم .>ستحق 
المقاب + فادرا ا وازدادو | وین اخبار منه فال عن عواقب 


الحال و م‌أجم اضر ۱ 


(۱) فاار 


۳۸ حقائق شب 


و مئل دلك ي عرف كلام العرب ۱ : رحلا لو و وط 55 ف سم فه ع 
فقال قائل : ما دعا فلا الى هذا الفمل القبيح و الأ الفظیم » لجاز 
شانل ا مول 9 فعل ذلك لتقطم رك و ليحر 4 ال و تقصده 4 وقد ۳۳۳5 


24 


أنه ۸ ری اتقطم دده قي في الهيقة > واا سری ليذتفم لا لاستضمر 6 

ولعزداد لا لينتقص ؛ فلما صار آخر امه الى قطم اليد » و1 لت عاقبة 

حاله الى المضیحء وانلزي » جاز في عادة اهل اللغة ان هال : !ما 
EY‏ 7 ا 

سرق لتقطم بد ۾ لنقصحه الله و لحز به ۱ ۱ 

4 -- وقال بعضمم : وی هذه الآية تدلعلى أن تبقية سكاف 
قد لا کون له » ادام بشلا بطاعه اله تعالى لأن كون دلك 
۳ تعلق ین : آ <دها 6 من وه سحا به اکن و الا (عطاف 
و غبرها . و الاخر »> من قبل العبد بالا ناد والقدولو ماني معنا ها 4 
ادا ل ضما داك من العم جار آن قال : ان التبقية لیس كين له : 

۳ یت و قال بعصم : هدا اخبار من الله سحا نه له (ص ) 
عن خاصه من اللكقاركان الني (ص) ری ا تأخير انزال العم به ‘r‏ 
لسوت همم روت مه وت 4 واحبره تعالى انیم لارتونون ولارجعون» 
اعله (طمم 5 هدم اعا e‏ د طتظر ها من : جهمم 6 | ,اد وله : 
۱ لمرد دادما ( اي 0 دوأ عداود لو ی (ص) ۲ احلا عليه 
ا له » و دلك أ راجم الى معنى المصير و العافبه . 

: چ : 

۳ مب وقال امعم : معنی ) لمزدادوا 5 ( ههنا : فزدادوا 

ا > والزيادةفي الام من قبلم ؛ و ليست موجبة عن الاملاء لهم . 


سس 


4 09 فم لبردادوا إا Ao‏ 


قال : و هذه اللام الکو رة قدوردت عمنى الفاء » ووردت القاء 
منناها : مرا کیت E‏ 2 خی که 


١ :‏ م ۰ 00 
ل ف YI‏ ن رد ها لقان کدف 1 ملون 4 ۱۱ ١أء‏ 


٠‏ | اس ۱ ۲ 7 ر ۶ و ۶ س ی ر , ۵ م م و عه 
وقال تمای (عسى ربكم ان ملاث عدو و اسبه : 

۱ ۰ رم 3 ا 9 مع م2 7 ف مج ۰ 
0 ۳ 2 5 1 ا 

و ون 8 9 4 ۶ € o‏ مر 
عر بان خری وأحدا ¢ ومن دلك فو له افا } إلي ار د ان ہو٤‏ 
۳ ۳2 4 ۶ ۳ 
۲ کی و 1 بك ت ن ی اماب النار ا ۳۱ : قال 


54 - 


فتکون هپنا معناها لتكون 
وهذا القول غهرمستقم و اللام الکسورة لها موضعانقد دک ناها 
قبل : آحدها » أن ترق نیک » بو الاك أن نرد بعمی الاقية > 
و الماء لا استهءمل ی اخ هذین الوضعین » ولا تقوم فيه مقام , اللام 5 
لانه غیرجاز أن يقول القائل : أعطيتك فتشكرني » عم أعطينك 
رن 5 اي ون » کا لا جوز ان قول : « وماخلقت 
الجن والانس الا فيعبدون » و رید به إيعبدون ؛ ولا يجوز آن م 
الفاء مقام اللام اذا اردنا مها العاقية ‏ فيطل ماظه هذا القائل 
و مد . فلو كان ا عا فى ماقدره كان موضم ۱ فیزدادو | ( 1 
دكن یت oS‏ » لأنا اذا أقنا اللام هنا مقاء 
ل سقط الى الناضي لپا 6 وهو کا غ کم ترس أن 


۰. ۱۳۹ : (؟) الاعراف‎ ۰ ٩6 : بو س‎ )١( 
. ۲٩ : ادایدة‎ )۳( 


YA‏ حقائق التاو بل 


ین ی أ .کا قول القائل : الا تمطييع فیاخفون و تطممهم 
با کلون » اي : فم با الوق وي یا ور ان قرف ها 
وبأ کلوا لان الاعطاء و الاطمام ههنا ليسا ملد الا خذ و الا کل 1 
افهم ذلك فانه واضید 

۲ - وقال بعضهم : ( انما تمل لهم لمزدادوا ام ) ممنى 
الاستغهام الذي هو من الله تو بيخ او تقرر» وکاله سبحانه قال : « لابحسبوا 
5 علي م عه | ما اما على لهم لذمر ذلك » ء و يكون هذا الكلاء 
منقط رن الكلام لا ول فد تا ا اهده » وقد مضى فى هذا 
و کر شاهد من الشعر على جواز سقوط رة الاستفدام و هي 
راو ا جک الفرا نت حك الشعر على ماقدمنا » لان 
الشعر يسوغ فيه 092 في القران ؛ الاك كان هذا التول غير 
سدید » لاس اذا قدرنا انفصال الکلام الثاني عن الكلام الأول » 
أن وا سعد كرون اش ناکلام لا ولول عل 
آنالاملءلیس خیر ابم » و تقدیر الکلام الثاني على أن موضعه استفیام » 
وهی من الله تعالى ههناتوبیخ‌لبم على ظنهم أن الاملاء لیم اعاهو لمزدادوا 
ام کا تما تال : لا يوا أن املاءنا خمر لهم » شم قال : 
ولیس املاژنا شرا عليهم » لاله و خیم على تقدرم أن الاملاء له 
لمزدادوا ام وذلك شر لم . 7 

۳ - وقال بعضهم : تقدير ( اعا على لهم ليزدادوا انما ) 
أن تکون انمفصلة عن ما » ويكون المنى النني نا ل قال 


عم 


إا علي لیم لمزدادوا إا ۳۷۷ 


ما هلي هم لمزدادوا إنماً و یکون معنى إن ههنا معنی مم واجل ڪقول 
الشاعر [۱] : 

و تقول شیب قد علا ... ك وقد كبرت فقلت انه 
وكأنه قال تعالى : أجل ما علي لهم لمزدادوا اما وه اوه اس 
مع تعسقه بقنضي التناقض کا قلنا في الوجه الأول . 

8 - وقال بعضهم : نزلت هذه الابة في الي سفیان و اابه 
وم احد حين ظهروا عند أنقسهم على المؤمنين » فقال تعالى : ( ولا 
مین الذین كفروا أا علي لحم ) مع استظهارم و قونهم وعديدم 
وعدم ( خير لا تن ) إن ۸ راجموا او بتو وا ( إنما علي هم 
لعزدادوا إن ) ما اقاموا على كفرم ثم تکون علمهم الدائرة ولمم سو ءالعاقبة . 

۵ - وقال بعضهم : معناه كذلك أن حم الله تعالى أن من 
عادی في رد" و کنر واه ایا رومن .اه 
و انزجر بزجره كان فنا > وعل ذلك قوله تعالی في صدر الاب 
( ولا ينن الذين کفروا آعا ملي لهم خير لأنضيم ) أي : اذا 
سا بالكفر > فان ذلك الاملاء کون و بالا علمبم وضرراً هم 

5 - وقال بعضهم : هذا الكلام ا والممنى : 
ولايحين الذين كفروا أنما لى م م لمزدادوا انما مالي ۸ م خر لا سم 


ودلك حک ه, له لعال ۳ اذھ بحكرابي د ف م الم 2 


اسمكال واحدة ٠ن‏ رقية ويروى : (ویقان 


YAA‏ حقائق التاو یل 


ول عم فالظن ما ذا کن [۱ 1 وا مراد : فا نظر ما ذا 


بر جعون وه 3 
e‏ لي 7s}: U‏ روآ عون 
رم r‏ ا ll‏ : والمشي مر يدون وجب مك من حسام من شي 
0 5 من شيء ف فد ر دهم کول من الهلا fil‏ ۲ 


و الراد : ولاتطرد الذين بدعون رم فتكون من الظالمين ما عليك من 
حسامم من شي“ فتطردم » فاخر ( فتكون ) وهو مقدم في الممنى ٠‏ 
وقدم ( فتطرد ) باللقظ و هو مؤخر في المعنى 
وقد ذكر هذا الوجه | بو جعفر الاسكاني من المتكلمين » وا وا لسن 

الاق مر النحويمن . و هدا القول لا بسوغ على قراءة من قرأ : 
( ولا يحسين الذن >كفرو اأنما على هم ) بفتحالهمزة » لأن‌التقدم والتاخر 
لا يذير الكلام عما هوعلیه فما يستحقه الاعراب والبناء » ك أنك اذا 
فش قورب ی | مرو ان ره اغا ان وع قف ا 
والتأخير » وكان الل کات فل يكن للتقدم الا شر 
تأثیر فما يجي من الاعراب للفاعل و الفمول » فل وكان الم ههنا على ما 
ذکر من التقدم والتأخير » لوجب أن تکون القراءة بفتح | لهمزة في 
انما الثانية وكسرها فی‌انما الأولى » لأن وقوع فعل لايحسين على 
الثانية هنا » فكأنه نعالى قال : « لا يحسين الذین كفروا أنما ملي لم 
لمزدادوا إا عوسي و _ كشرها 6 
هن تا نها أن يكون خير ههنا منصوباً هم 9 » فاما فما جز 


(۱) المل : ۲۸ . (۲) الا نمام : 


اما يمي شم للزدادوا اعا ۲۳۸۹ 
في قراءة احد فتح الهمزة في انما الا خيرة » ول يقرأها قاری" الا بالکسر 
ع ان فمل بحسين لم هم ا ها و 1 ۳۳ فسا 
a‏ 
فأما اما الأول فقد قرئت بالفتح و الك معاً » فن قرأ ( لا سین ( 
التاء - على اختلافهم في فتح السین والباء من حسین وكسرها ولیس 


هدا موصعم انمض اعدا وهی قراءة دافم وان عاص وحمزه من السعه » 
کان قوله تمالی : ( الذين کنروا ) على هذه القراءة في موضم نصب > 
انه المقعول الأول + والمقءول الثاني في هذا الباب هو المتعول الأول في 
نی ؛ فلا يجوز إذن فتح ان من قوله ( انما ليل ) » لان املاءم 
لا یکون ايام . ومن قرأ ( عبن ) بالياء » و هي قراءة باقی السبعة» 
فلا يجوز في قراءنه کر ( ان) من قوله ( انما ملي ليم خير لا تنم ) » 
و قد جاء ادا 4 و حکاه ( اي ۱( ماهد ) و و حه دلك ان ان 
شلق ا القسم كي شلق بلام الاتداء 4 و تدخ لكل ۲ انیت ممب| على 
الا وانلر » وکت ۳3 إن لعد سین » وعلق عنما اسان » 
3 معل ذلك مع اللام 4 فقال فال : ۱ لا سین الذن که وا 3 ( 
بالكسر » كا يقال : لابين الذي ن كفروا الآخرة خير لحم ٠‏ 
وقال الزجاج : ذلك جابز على قبحه ۽ ووجه جوازه أن اسان لیس ضل 
ج 4 فعماه بطل مع إن» 6 بطل مم اللام » تقول ۳ دست (-رد الله 
منطلق » ولذاك قد وز على بمد - حسبت إن عند الله منطلق . 


(۱) زبادة في «خ» ۰ (۲) وفي «(خ» : کسرت ۰ 


۲۹۰ ای لارا 


وقال الفراء : من قرأ ( لا محسين ) بالتاء و فتح الهمزة من ( انها 
على | بم ) 6 فانه | راد تک 1 acs‏ ولا 4 لاسن 
ایا بي لهم خير لا سییر » و ذلك كةوله تمالی :} 0 2 ون 
الا الاعة أن تانب ب 4 |۱| » ع‌التکرر » وکانه سای 


قال : « فهل نظرون (۲) إلا الساعة هل بنظرون الا أن بترم 0 
وني ما دکرناه من‌الکلام على هذه ال كفاية و بلاغ بتوفیق الله تعالى 6 


)١(‏ ال خرف : ٩5‏ (۲) وفي «خ» : ثظردن 


فاتكحوا ما طاب لک ۲۳۹۱ 


( فاتكحواماطاب لک ) 


الى ب 
ا 


شرهة عدم الارتباط في الاب س اواب عن ذلك س جنب 
في صدر الالام مخااطة االیتاعی س تفم ( ذلك ادتى الا تعولوا) س 


ءؤاخذات على الأ فمي س- دع البمش عنه ورده باقی الاقوال في 
احوا:عن هه الا > -.- الفرق بين اللائي واللاتي . 
8 0 5 ۵ ی € “ م ۱ 
aS‏ م‌ سار ۳ 4 2 م 7 ۶ 8 ۳ 8 م2 [٩‏ ۳4 ۱ و 
الما ى فا نكس | ف اب لكم من الا ۶ شی وثلاات 


ورباع ۳ ء ققال : ليس آخر هذا الكلام طبقاً لأوله > لأأنه تعالى 
و صل خوفهم من المور تي ام الیتامی بأمره أيام أن نکحوا هذا المدد 
اخصوص ھم الا وله اه ی الظام 0 0 اكلام الا 
س - - و س 4ك ص 
عم e‏ 
جوابا کلام الأول . 
ن ا 


على ماظنه الالء ن مبایندصدره امجزه » وا نفر اما بین‌آوله وآخره » وذنك‌انه 


5 
روي عن جد نا الباقرابي جفر دمن علي نا سینعلمهم السلام : أن العرب 


۹۲ حقائق التأو بل 


كاوق صد, الاسلام بتجنبون الطة الیتاعی عر جافیهم و اشذاقاً عل 
دمم 4 فلا ا كلون أو م طعاماً و ولا بلسون لیم وبا 6 <ح تی ان الرحل 
منم كان لا بستظل بجدار ۷ يتم احقرازاً كدرو تیا مه بویا 


97 ( : انیم ۱۲۷ زل سبحانه‎ TT 


0 ون > و ل الاي ۳1 ا ۳ 5 e‏ في بطو نار 
0ه ل عير 1 ۱۰ ١‏ 4 فتجنمو | جرد محالطه النتامی ٠‏ و استنکاح 
النساء عينم 4 وعر لب کان ل ر 11 ۳9 وبكفله 6 داك التے ي ات 


E a‏ اليه » فشق على المسامين عزلة الیتای 
و ترك مخالطمهم ب مطاعتهم و مشار ب مهم كرا ذلك الى زضول 
انض )> رلت :۳ وان ن خفم الا تقطوا في اليتامى ... الابة ) 

وقد تأول الماماء ممناها بمدهذه المد مة التي | |١‏ قدمناها على وجهين : 
أحدها : أن يكون الراد بذلك فان كنم تتحرجون من مخااطة اليتاى 
مخافة أ لا تقسطوا فمهم فتحر جوا من المع بين الفساء من غير أن تمدلوا 
متك ل الك و ل ر الا زواج مک آن الیتامی فن حجور الولاة » 
فا جامع بن البابين الحجر ء فقيل لهم : أقاو امن ام ببنالنساء لتتمکنوا 
من العدل » بینپن » کا حبون أن تعد لوا بين الیتامی » فا نڪ حوا ما 
طاب لک منہن ۽ فوصل النكاح بالموف |۴ | هذه العلة ‏ و ذلك ان أحدم 
كان مر روج اجماعة من الذساء > ألا بقسم مهن الا لمعض دون إعض » 


( ۲ اي و صلة أحزاء الم ط 


فانکحوا ما طاب لک ۳۳ 
و رعا جار علمن وفضل بعضهر: في الا كل و آلشارب و اللا بس 
و النا کم |١|‏ و حسن المشرة وإجال الصحبة » فکانه تمالی قال : 


فان مر محر جم Noa‏ من أعن یا کی 
ماطاب اک منهن ؛ وذکر تعالى المدد الخصوص الى أن اہی الى ذکر 
ا على ملاك المين دون الحرائر و المواير |۲| + 
خاف النا کم الا بى عا بلزمه للنساء من توفية الحقوق و التسو ية بيهن 
فى الأمور » ولذلك قال تمالى : ( دلت آذی ألا تمولوا 4 أي : 
اقرب ألا عیاوا الى ضدون إءض أو عل بعض لبعض ب و العول هنا 
الیل و عليه قول الشاعر |۱۳ : 

ران عدل لا خيس ثهيرة ووزان صدق و غير عائل 
راد : غير مائل . 
و الاو بل الاخر » أن کانوا اذا كفل الواحد میم جساعة 


4 سامی ال روج من د الكثير رعسه فا لپن م و ۳ مو ال‎ E 


)١(‏ وفي « خ » : المنابح * و امل مااتيتناء هو الاصوب * لان المتحة 

منى المطة لا تجمم على منا .بح بل على منح * والذي جم على مناع عي منحة 
ومي : حه اللن كا أنا ته والشاة تمطيها غيرك ليحتليها ام بردها الك * وهذا 
الى عند عن دوق المقام : 

۳( المهابر جمع مب وهي :الطرة هن النساء الفا اة امىر . 

۱ ابیت ابي طا اب ( رفي الله عنه ) من قصيدة له شبيرة * و قداورده 
الطربي هب‌کذا : « سيران قط لا خيس شميرة » واورده الرازي : « مزان قط 


دیغل شمية 6 ۰ و یخی : ينقض ۰ وال مرن غل او اغل : خان 


۲۹ حقاءق التاو بل 


فمنعپن حهدوفين » و ينعن عله لضعمون > فكأ نه تعالى قال : 
» فانكدوا ماطاب لمن ٠‏ النسا ع كن عبرهن 4 و إن یه 1 جاه ا غ0( 


ج 


وذلك كقولك : جاءني الا حنف و بنو م » وجاء ی الهلب و الازد 
1 بشو عم و الازد يشت.لونف على الرجلين » ولكنك لما فلت 
الاحنف ۰ هنا آن قولك : و بنو عم ۰ ل يدخل الاحنف فيه ثانية 
فهدا مثل لا فلنا . 


ی 


ب 


1 اا :کان و لي اليتامى دمن و عت 
في إمساك اموا لين ليأ كل منهاو ینتفم با . 

والقول الأول عن سعيد تن حير وقتادة والسدي والضحاك وار بيع . 
و لول الثاني ( وهو المتعلق بتكا ح اليتامى و اتكاحون ) مروي عن 
الحسن » وهو قول ای E‏ اعباس المرد : 

و عن قادح : أنه ال : ممی دلك نک ان ۱ ددم E‏ 
ا د > فكذلك فتحرجوا من الى و انكدوا اخلال 

النساء و هو معن ما طاب [ 


من ان روحون 6 رعمة 


© ۱ 
وقد حكى عن الشافعي قول في تأویل ( ذلك آدی آلا تعولوا ) وم 
فنه » و خالف اهل الاسان في الذهاب ید 
عبنا معاد ١ YÎ‏ | يكثر من آمولون . وهدا ۳۹ بسن الان الا |۱۲ 
و کان على ما ظنه ل‌کان وحه اكلام ET‏ ع لوا » اي تكثروا 


عیانع مل قو ام : امثی‌الرحل نا E AL SST‏ ری 


۰۱ وتي « خ» : ثلا (») وقي (خ) : الم 


فانكحوا ما طاب لک ۱۹۵ 


ادا کثر ماله فصار کالتری کر » و کات ال : اعال الرجل اد 
اذا كثرعياله ؛ و ال : علت من الفقر عیلة | ۱ . فان كان اراد هذا 
الوجه ایضا فيو خطأ » لأ هكان يهب ان بقول [۲| : « ذلك ادلی 
الا تيلوا » ۽ و شاهد ذلك قول الشاعر |۳] 

و ما يدري الفقعر متى غناه ٠‏ وما يدري الفي مى يعيل 
ا ا فع و تقال غات الال 2وا .اذا شت مم »> فان کان 
اراد هذا الوجه ايضاً فهو فاسد » لأن ذلك لا دليل فيه على كثرة المبال» 
لاه يقال ذلك فيمن كثر عياله أو قلوا ]٤[‏ بعد ان يكون قانماً بمدة 
مه لني هذا ی ای وى الف ل ار 
11:5 رها رین ری رو لقال NNN EI‏ 
اراده هو معی عال الرجل كا قلنا اولا » فسکان يجب أن ول : 
الا نع لوا 0 ۱ 

و الشافبي و إن كان له موضم ءن ال لا ینکر و حق فيه لا يدفم » 


فلدس شغي آن لعجب من وهمه » فم محري هذا 6 و لغه العرب 


(۱) دفي ( خ) : عیلا . (۲) وفي(خ): يكون . 

)۳( اسنخد بألدت ادوم امف ان و اسو د 

5۱ وی (خ ) : ا[ ١‏ 

(ه) حي عن طاوس انه كان يقرا : ( ذلك ادى الا تملوا) ° و نقا 
عن اسکدائی في عال الرجل 0 اذا افتقر : انه قل : ( وءننالعرب الفصحاء 
من ول 1 مول اذا كثر dls‏ ) . ول الازهري ۽ (وهذا بوكس ما ذهب 
البه ااا ھی في "سح الا ۵ 5 لان ااك 71 لا یک تن العر ب | ۰ هه 
وضطه ) * وكذا ةل هذا عن الاص‌مي 


۳۹ ای التأو بل 


د مصارف اا ۲ ۰و اقم فا 4 فان دلاك پا اس مده اللا شن أو غل ف تلاك 
المضائق و شتت |١|‏ قدمه على تلاك الزالق ب 7 جاه أصحابه التقدم 
٤‏ مھ وه العر دمه د الاخطلاع ددم آمضها د القيام على يخا زو ها 4 حی 
انبم قالوا : ان الاصمعی غار الپذلیین » ال عرد لك ا 
اس هجن د اہول م حت عر 5 عير آو ۳ اله كت 
هر ه 6 71 ويل هدو الاب ۾ م لكن العدر ۳ دک ناه 
فد كن 7 عمد الله ل ی ی 3 مهدي الى حالی القشه 

العر او ی المقدم ی المةه 4 حارا في على Ue,‏ كان الا الذي ات 
المه من امس لا في و ۷ 0 اصا ه من دكر تقدمةه 2 عَم الاغة ۰ 
مضافاً الى عل الشر يعة » بذ کر مواضم اخذت على الشافي في كتبه » 
ولا و لها الا من لاحظ له في عا اللغة ولا درية |۲] ذه الطر فة : 

2 1 ۱ 1 ١ 

( مہا ( » قوله : « إن الوا وجب الترتيب » » و يقل دلك احد 
من عاماء العر بية ۳| » بل اجوا ( كلهم 4 ) علل انا وجب لاناك 
و ام . وقالني بع ضكلامه : « لي ثوب يسوی کذا » ۽ وهدا 
۳ فاحش 4 لاله 1 قال ۳ ساوي كذا 6 ولا شال : اسوی ب 
و ود د کر هدا العنی ۳۹ 3 ی ی ی ( کتاب العصیح ) 1 وغيره 
)١(‏ وق (خ) هه 
(۲) وفي(خ): روية . (۳) وني (خ ) ٠‏ العرب 


() زیادة في بش النسخ ٠‏ (6) الموحود في اانحة الحطوطة من 


هدا الصاب ا وله عن خط 5 ی اي “ن د ألله السمي اللو ي € 


کا ها نان > ۳۹۷ 
من علماء اللغة . و قال ايضا : « إن ٠٠ى‏ قوابم اقلت ائ اغ بت :0 
وهذا خلاف كلامهم 5 لن الاشلاء حدم الدعاء » قال الشاعر ۱۱ : 


اشليت عرزي ومسحت فعبي 

اي دعونها لاحتلما . قلت انا : وآغرب‌ما مر بي في هذا الى عن 
بمض علماء العر بية انه قال : « معی اشليت الكاب أي دعوته لارسله 
على الصيد » حمل الاشلاء اسماً للدعاء على صفة و شمر دطة وهي الارسال» 
و الاعرف ماعایه الحيؤزمن ان الراد بذلك الدعاء » وان‌جازالوجه الاخر 
على ضعف فيه . 

قال ابو عبد اله : وفسر ايضاً قول الني (ص) في الرهن : ( له 
ا ۳ أن الغرم هونا بريد 4 هلال ره ا هذا القول 
غرخاف » وذلك انه لم يقل احد من اهل اللفة ان الفرم‌عنی البلاك » وانما 
هو عنده ني الاصل ععنی الازدم و الالظاظ [؟] بالشي" » م صارفي 
العرف عبارة عما بلزم الانسان انفرو ج منه من حق او غيره » و فيه ثل 
لهو نقص من ماله » وءن ذلك سمي الغر م غرعاً للازمته بر عليه 
اين » وسمي الملارّم ایضا غر ما ثباته[۳] مم الطالب » وحصوطا 
جیما في حي الثابتين » و إن اختلنت حلا انا » فصاحب الددن 
مانع مطارلب » و الذي عليه الددن منوع مطا لب » و لذلك قيل : تلازما 
اشرب * وهو شرب جيم ما في الاناء 


(۲) من ألظ بالثي : لزمه ٠‏ (۳) وق « خ» : لثبوته ٠‏ 


۲۳۹۸ حقائی التاو بل 


وإنكانا م لعطا اما عاد حدها » فانءن حدا ان معل کل واحد «ن‌الاثنین 


بصاحبه مل الذي بفعله به صاحبه » وقد عهنا أنءن دايه الدن 
لا بلارم‌ولا اا و TT‏ ابر ةو عاص ا 
ای ها عل الح ای در ها رال رل ای 
و هو عد ا 3 ۳ ن عرو 3 عمان بن دمان ۱ 

فتلازما عند الغراق صما به اد الغر م د e‏ 

فين أن صاحب الدين هو المائع المابس » والمعسر هو المنوعا لحتس . 
و قول اه تعالی ور رع كار 112 4 [۱| معناه : دائا 
لازنا » و قد محتع اصیجاب الوعید بذلك عل خلود الفساق في النار نموذ 
ا 

قال او عد الله : (و ۲) قد دک ا قم أغلة إنسان ن » ثم نطع 
أغلة ثانية من تلك الاصیم O OT yT‏ 
اله ع واعا ال انا الاب الا صایم ۾ لامفاصليا » ورواجما الي 
هي عنودها ۾ وما حک عن احد من آهل الا آنه ھی عمود الأصابع 
و ماص اا انامل » فيسلك سديله و قبع داد .. 

قال : وقالايضاً في بع ضكتبه : ماء مالم ۽ وهذا لم تله أحد 


قط » اا تت ‏ د 9 اتناف 


وعدا ملح es‏ 4 |۱۳ ۱ 


6 الفرقان : ٠ ٦©‏ (۲) زلادة في (خ ) 
(؟) الفرقان : 6۲ ۰ 


فانکحوا ما طاب لک ٣۹۹‏ 
وک هذه الأقوال لتائلها سب عن عل الفة و غر بة عن وطن 
العر بية . وقد بمدناعن غرضنا كثيرا و بحن نرجم اليه بتوفیق الله تعالى 
فقول في ام الكلام على فاد قول من قال معنى ( الا تمولوا ) الا 


یکر من آمولونه : 


ا هذا! لكلام شید لاف ماظه من ا 
لاه نعالی قال : }ف حدة 1 م ا ا و 
( الان ) ]١[‏ من ماك امین من الاقل وال کثر |۲] » وهن 
کلهن عيال تثقل مرن المثونة و تعظم الكلفة » سواء كان کثرة المبال 
هن E‏ أو الاما 4 فيان وراد فوله 
ودلیل آخر » وهو اله تمالى قال  :‏ فان NS‏ 


واحدة 4 وم بقل : فان خنتم ان تفتقروا » فکان ابلواب معطوقاً على 


ص 
ا 


هذا الشرط » ولا یکون جوابه إلا بضد العدل وهو اور فوجب أن 
بکون معنى ( ألا تمولوا ) هينا : ألا تاوا و مجوروا . 

اما فاما احتجاج من احتج لنصرة مد هب الشافعی في ذلك با 
قد “مع من بعض العرب : عل الرجل و أعال » وي أن 
العرب يقول الواحد منهم : لبست قيصاً فعالي » بر يدكاتن اطول 
مي » وعلته » بريد كنت اطول منه ۽ و بأنبم يقولون : عال الا 


)۱( جم مائن امم فاعل من مان يمون اذا قام بالثونة وني «انسخ هكذا 
( الاسن ) من غير اجام © و الظاهر فه ماائتناه ۰ 

(۲) (٠ن)‏ ااثا نية «تملقة بأطاق و الا ولى متءاةة بالمائنين © و بکون مناد اج 
ان الله سحا كه اطلق المائنين من حبة لمك المن من قد الاقل والاصثر . 


+ ۰ ۳ مائق التاو بل 


إذا ثقل حمله و أعيا حامله - فلا حجة في جميم ذلك له : | و ۱ ] آما 
قوله : قد سعم العرب عال و اعل اذا كثر عياله » فهي دعوی‌لا شاهد 
علمبا » وما ذک ذاك فى کتاب من کتب عاماء الانة اللقاة » و کل من 
صنف كتا في فلت وأفعلت مهم فاتماذكر فيه :عال الرجل اذا افتقر 
واعال اذ ا کثر عیاله » و ماقاله هذا المدعي لا حجة فيه له . و قال الورج 
السدوسي : ( الآ تمولوا ) عدنى ألا تميلوا » وهي لغة جرهم . 

وأما قوله : انم يقولون : عالني القميص اذا طاللي » والرجلإذا 
کر عیاله ضف عن القیام مين ف کیان , فكأن قلعم 
مضه و امرم طاله وغلبه ف اف ان اس ار كان رجا 
قل می أن عالی ,ععنی طالی و آجزنی لكان وجه الكلام ان 2ال 
« ذلك ادی أل تمالوا » ۱ لأن ذلك الأ هو الذي یلبم و عجرم 
ليس م الاين یناوت ذلك إذيرمم » و الا حصل تقدر الکلام : 
« ذلك إدبى ألا e‏ و تطولوا  »‏ و هذا تا ده الخصم » 4 ان 
موضوء امال ان ن يكون هذا الأعس عائلا طم وهم معولون ۰ مثل راعهم الام 
فهم مروعون [۲ ؟] ۽ لاان يكون م العائلين (۳) لغيرهم . 

وأما احتجاج الخصم بقوطم : عال الأمر اذا قل جل واعیا حامله ؛ 
فلا حجة له ايضاً » لأن الكلام في ذلك كالكلام في الفصل المتقدم 
سواء » الاترى انه ل وكان الأمر على ماذكره لكان يجب أن يكون : 


ی ي 
(۱) كنذا ي النسخ © والظاه زادة الواو ۱ 
(۲) وف (خ): صعون . (۳) وفي (خ) : عائلن 


~r 
e 


کر ما طاب لک ۳۰١‏ 


د ذلك ادن الا تمالوا » آي : لا تتقلوا » ول يقل : الا تمولوا » 
فیکون الفعل في الا ثقال هم لا للام و ذلك محال 
و حهقه العول وأصله ی الاعه 9 الخروج عن الحدو المحاوزة ل#در 04 
نال‌ول في الغر يضة : خروج عن حد ااسهام شاه لاعلا » والفتر اضا 
كذلك : خروجعن المد فيقصور الال و دقتباء والثقل ايضاكذلك» 
لا نه ماو رلمدارا حمال الناهضبه حتى اناه عليه طافته و إستف رخ هيه فو 53 
وقال عضوم : آلرادهوله تعالى : ( فواحدة اوما ملكت اعانکذلثادنی 
ألا تمولوا )اي : احذروا الایکون منک ميل الا الا ىء لان 
الواحدة أذا كانت بانفرادها لم تكن مها من النساء من بلزمه المدل بینا 
8 الا یام الى سمأ 7 4 تفر ادا كانت وح ۳ ۳۰۷ 106 میت 
واحدة من ملك العبن » او كان له عدد كثير من ملك المين » ل يازمه 
أن يعدل بينهن في الايام » ولا بينهن و من الرة » فذلك اقرب الى 
م لمن هنك 6 ٩‏ وقد قال لمال 5 هده |۱ ورد اضا ا أت 
الم أذ 5 ذ كنا > وهو 1 دمای ۷ 00 لستطيءو ۳ آن دلوا 
بان م ص لد لوا كر 03 فتذروم 
ا ۰ ۰۱ فذكر الیل مع العدل كا ذكر في الموضم 
وقال بعضهم : الراد بذلك : فان خن الام ألا تمدلوا في اليتامى 
اللاتي رت لصعم لصعهپن » ولان تكاحبن آدعی لک الى ظلمین » 


۳۰ حقائق الاء بل 
Ra‏ 3 )۱ عا او لامرن : وجعل مال 


ین ما ین المددین » شکانه قال : « فا يق E‏ 
لر كان خم هذا امن ی ان الكو 


2 0 
وان دلك ي ak‏ فانکیجو | و احدد ۲ مه فصارت 


EE 
غا به المدد ار ۴ د دیراد واحدو 4 لان د الط رون ,دل في مثل د لك‎ 
على الوسائط » و هذا كقوله آمالى : 9 و ان طا فان او‎ 
rl - 0 اقلا فا صلحوا م : 15 لى قوله عمال ا ۳9 ۱ او‎ 
اسلا والقتال الزن ۳ ۳ الم التعود وا خر‎ | e فنہه مسح أنه رد‎ 

على ما لت هدن الطرون من الوسائط » والطر فان ن ها الا صلاح و المتال . 
وقال ل إعضهم : : المراد بالمتائى ههنا النساء إلا آنه 9 دلي في 

۲ 9 م ترم 

الاب مظن لين e‏ ال أن لان وله ۳3 السههاء 
ری ام ۳ النساء ۳ € كك هذان 
الضر بان بالسفه و صفن || الم کان تقد بر الكلام : « فان 
خفع الا تقسطوا في النساء فانكدوا ماطاب اك منین » . و نما قال 
ال فى لاه ال البعنان. + اد كان الاسم الأول الواقم 
علمين ‏ اعني الیتامی - ر عا آلبس على السامع » فکرره عا لایلبس > 
وحسن ذلك لاختلای اللفظين 9 ان کان الو ؛ و من الشاهد 
ڪل أن المتایی عبار ۵ النساء هرن فو له امال ٤‏ هده السو ره : 


(۱) وقي «خ » : ( من عنم پا ۰ (۲) اشجرات : ٩‏ . 
(۳) و نی 2۱ : و صتا ۰ 


نکر ابا لات دک ۳۰.۳ 


2 + وم 


0 ه 


لاوما تنل عدت ف اکتاب فی تاه الاب اء الايا نو تومن 
0 تڪ وهن ۱۳۷-۰ 4 ذال 
فل من اعد و لاہ ای بالط . 0 سن 
الى الذساء اس وا کی النساء 0 لضععين لاس اصل 
( اليتم الضعيف ) |١|‏ » قال الشاعر : 
إن القبور تنكح الابامى النسوة الارامل الیتامی 
و روي : اا حاءت الى الشدى ات : اف از مه 
و حك أحابه من توضا 1 فقال الشحی ۱ م ود 1 اانساءکلین 
نای 8 9 ات الاصيعو : ی عض العرت 0 
اجب اایتامی‌المیض من ال سامة وابفض منهن الیتامی الغواركا 
ولا :5 8 فا 5 و ۱ فى على اللوم لوعمت دلیکا 
وكان و الذي الف في اصل لیم (۲) فةول : « هو الانتراد 
و كل منفر د نم 5 قال : « وهال للرء لر المنهردة عن الرمال : شمه 
و 0۳3 امامت ۷ من الشعر کم ¢ 9 شال الدرد 0 المتمه 6 راد 
ذلك النفردة عن اشكاط ا و نظائرها لملالة قدرها » . 
وقال بمتپم : الاد بذلك آنک إن ختم اذا و وليم عا ۵ 
ألا تعدلوا في 0 فانكحرا اأنساء ی ل سبحانه وق من 


۱۱ و 4 : الیتم اضمف ۰ (۲) وف «خ»:اليكدم . 
۲۱ وق (خ) : الدرة . 


€ ۳۰ حفالق التأو بل 


فتستغنواعنتط رف | |١‏ مال الية يار »كاقل تمالی : ( و آ نڪا 
الى ا و الصابلين من عبادکم و 7 امانکم إن ا 
ففر اء اعم ات“ ون | فضا و ..{ |" ا کا 5 من اسباب 
انى بعد الفقر وال لەد الضيق « ومن دجون داك ما رو ي : 3 رحلا 
من‌خاصة الس بن علي ( ع ) قال له في كثرة نکاحالنساء ثم خلية سبيأهن» 
فمال (ع ( » طلبت اغنی الضمون کلا لامرن » فنکحت طلا للغئى 
إذ سول سحا نه : ) ان کو لوا ق أء لم لله من ۳ ¢ ا 


کے کے ۶ ي اس 


طلا نی اد ټول سيحاله » $ و إن تفر 9 11 الله کلا بر 


0 1 ۳ . وھا جد عد ۲ 
و قال لمعم : ال فى إن كنتم تكرهون الولاية عر لى اليتم والنظر في 
ماله خوفاً ألا تعدلوا » فأقلوا من اکاح تلا تكثر اولادک فيصيروا بتای 
مک و ستلوا مده الحلة من غيرك ١‏ 


*% 3 
% 


ومن شعب الكلام على هذه المسآلة تبيين الفرق بين قولحم ( اللاي ) 
انور اللاي ) ی تست درواي ملک 
ي الكتاب > ي سای اه ۰.۰ 1 ۳3 ¢ وكان ش.خنا او الفتح 


ر“ 


النحوي رحه اله بقول : إن اللاني واللاثي جيماً جمان لني » إلا أن 


سس سح 
(۱) التطرف : احیف وهو : تنقص الذي“ من تواحیه واطرافه ٠‏ 

(۲) اكور ۰ ۳۲ .۰ (۳) الساء : ۱۳۰ . 
(5) النساء : ۱۲۷ ۰ 


وجه المد ول عن (من ) الى (۱۰) ۳۰۵ 
آن‌اللای‌پاتاء المجمة من فوقبا للجمم الفا واللایی بالیاء العجمة ن صني 
للجمم ال . قال : ومن الدليل على ذلك ا نکل جم لضارع وأحده 
من‌جهة من‌جهات الضارعة فور أدلعل ماقرب‌من واحدء و باب المدد ع إلا 
تری أن جم السلامة ما هو موضوعه أن يقم على القلیل دون الكثير عجیته 
على طر بقّة الواحد تي البناء ! . ودليل آخر » وهو انك اذا قات 
نسوتك فعات » كان ذلك دليلا على القلة » فان أردت الكثرة قلت 


اسونك فعلن » لان فعلت أصله (اواحدة » فلا نت به لاجمم دلات 
عل آن مراد اقرب من الواحد نی پاب المدد و قبان ما قلناه . 


فصل 


واجه اامد ول عن (من ) الى ( ما ) 


فأما قوله تعالى : ( فاتكحوا ماطاب لك من الناء ) » ول يقل من 
طاب » فالوجه فيه اله عمتى الصدرکانه تعالى قال : « فاتكحوا من 
لفساء الطیب » آي اطلال » اروا کا خر "و شهوتک من النساء 
أو المدد اللي يطيب 5 مق الا م ونا القول عن الغراء » 
وعن محاهد ع ا ذلك فانک الناء تکاحا 9 ۱ 

وقال بعضهم : المراد بذلك فانكحوا الطیبات من النساء . و قا 


9 


مضیم : إن( ما ) حات ت ههنا محل ( من ان وش موضم إمهام » 


۹ ۰ ۳ حمانق الاو 03 


و ذلك مستعمل في المهمات > قال لأرجل : ما فى 7 فقول : 

وجل › او ا ۱ أو صبي 1 ET‏ عم 
لا قصد قصد الت‌صیل والتخصيص . واا قصد الصفات و الاحناس 
وحن ی ذلك ان بقال (ما) ۰ کایقال فی الا تست ااي 
اف ) > وهدا ‏ تقول لفيرك : (ما ۷ ) عندك ۶ فقول : رجل 


E اوقرس‎ 


فصل 


( اعراب .ین داخواته وممناها ) 
فأما قو له ۱ ( متی و ثلاث و رباع ) 7 فنحن نتکلم على اعرابه 
فأما اعر ابه فانه غير منصرف |۲] 0 لا نه اجتمم فيه علتان مر 
العلل المالمة الصرف : فاحدی‌العلتین اله معدول عن ابن این و ثلاث 
3 0 ډه 7 8 ۳ 5 ۰ 
ثلاث و ار بم ار بم إلى ممّی و ثلاث و رباع . والعلة الاخرى انه عدل 
عن #انيث : و هدا الوحه هو الذي اعتمد عليه الزجاج 7 
قال نس الكر ون > عا أله معدو واا 
و قال قوم : هو ممر فه 2 اوت الا لث و اللام لا بدخلا نه ۳۱| 
والصحيح عند اهل التحقيق انه تكرة ء لاندقد جاء صفة لانكرة والنكرة 


٠ وی (خ) : هن‎ )١( 
۰ وفي (خ) : »روف ۰ (۳) : لا تدخلانه‎ )۱ 


اعراب می و آخواته و معناها .م 
ل توصف بالعرفة > وذلك قوله تعالى : ( جاعل أللا نكّة رسلا 
1 لي أجنحة مثنی وتلات ورباع ( |( و محال أن بر ید اوی 
حل 2 الاثنسن والثلاثة والار نعة 4 لامتناع و صف النكرة بالمعرفه 6 


فثبت ان الراد به اولی اجنحة ان انين و ثلاثة ثلائة و ار بعة ار بعة . 
و قال أ وعبيدة وب لازق هذا الباب رباع الى ما فوقه فلا 
شولون :حماس ومازاد عليه الا آن الکیت بن زيد الاسدي جاوز 
ذلك فمال ۱ 

فلم يستريئوك حتى رم ...ات فوق الرجاء جلالا عشارا 
و المستقم ماعليه ا جهور . 

فأما الكلا مکی معنى ذلك » فان يد بن يزيد المبرد قيل له : هل 
في عدل | ذلك عن امن ك تكن فما عدل عنه » 

ET‏ نا من اء آي : ان ان 

تا نت بم أربم . TEE‏ ا 
لا نه ابام ا 4 فکانه تمای قال + : لینکج کل واحد منک 
5 عن إن شاء اء ثلا أن ا وار وھا کف ال + 
اجلو انين ره ا ¢ ۳۱ اي : اجلدوا كل واحد ممم 
مده العدة . وفسر البرد قوله :بای : ( اولي اجنحة متی وثلاث ورباع ) 
أن قال : الراد بذلك إنالاثنين بقابلان الائنین و الثلائة تقابل ١‏ لثلائة 


(۱) فاطر : ۰۱ (۲) وي (خ) : للجم ٠‏ 
(۳) النور : 4 


۳۸ حقائق التأو بل 


و الار بمة تقایل الاربعة » ومثل ذلك قول الشاعر ]١[‏ : 

الا ها آهلی وداه ذئاب تبتّی الناس مثنی وموحد 

قال : فهذا لایکون بدا لاثنين ل سب إا هواثنان 

نان وواحد واحد . ثم کی البرد ان الجاحظ سئل عن وله تعالى : 
( آو ی أجنحة مثنى و ثلاث ورباع ) » فقيل له : كيف تکون الا جنحة 
ثلاثة » فقال : واحد في الوسط ؛ فضحك منه و عل أنه لا علم له 
دا ای 

و لممري إن الجاحظ لا يدق غبار مد بن بزید في علوم القرا 
و التفن فيه و استتباط غواءض معانيه ! و حك إ بي |" ۲| عن أي بكر 
ان مجاهد : أنه كان يقول : ا ا 
القران لاسما فما ليسفيه قوللتقدم . ومن غر یب كلامه فيتأو يل القران 
تفسيره أول آنة في هذه سور #1 في الكلام على متشابيهاء وهي 
قولهتعالی : لیا مها آلناس ادرار بك اي نکم من سن 
واحدّة ... ) » قال : ۳9 9 . قال : ومثل ذلك 


م 


.۵ ۴ 6 ۶ 


قوله تعالى : ل لد جا کم رول ا ۳ ۰ اي : 
شلک > وقوله تعالى : ۲ فافتلا اڪ ... {(4) اي» 
امثالک » كأنه تمالقال » ليقتل بض بعضا . قال ومعنى ( وخلق 
لا رَوْجِبًا 4 اي » جمل زوجها من جذهاء ليسكن المهاوتسكن 


(۱) وهو ساعد بن<وبة الهذلي ٠‏ 
(؟) وني «خ» :ابي * وف اخری : له ٠‏ 
(۳) التو ية : ۱۳۸ (ع) القرة: ةه 


اوا و اخوانه وق ۳۰۹ 


اليه ولا ستوحش مها ولا تستوحش منه . وعامة المفسر ان د لی خلاف قوله 
في ذلك لانم تولون : إن مەی توله تعالی : ( a‏ ن نفس واحدة) 
يمني به ادم عليه السلام » ( وخلق منها زوجها ) بريد اله سبحانه 
انزع ضلماً من اضلاع آدم (ع) اق منه حراء . وقرل ابي المباس 
احدن مقيساً ]١[‏ واثيت على الطر بقة قدماً . 

فاما الاستدلال نه الاية على جواز نکاح التسم » فهو مذهب 
لبعض عداء اهل البيت علمم السلام [۲] » إلا أله بضف في نفي 
٥ن‏ و <وه : 

56 ۰ أن متتی و مابمده لا يصلح في عرف أهل الانة إلا لاثنين 
اثنين و اثنتين اثنتمن على التفر بق » لا على امع والضم » فاذا ست 
ذلك كان تقدر السكلام : « فاتكحوا ما طاب اسك من الفساء مث 
وانكخوا ثلاث في غير الحال الا ول و اتكحوا رباع في غير الحالين » 

ومنها . أنكلامه تعالى أفصح السكلام و اشده | ۴|انخراطاً في سلو 


(۱) دفي (خ6: مقتبساً 
6 وحوب الاقتصار على الار بع في التكاح الدائم وحر مه الزيادة علها کم عليه بين عاماء 
الاسلام الا ما پنقل عن القاسمية اخدى فرق الزيدية من جواز التسم لمكان الواو * 


وبمكنان كو ن الا شارة اليهم * وفي نسبة هذا البمض الى عاماء اهل البيت ابهاملابسوغ 


۳ 
لمحل الولف .قال اطسن بن وف بن الطبر الشهير با لعلامة الاي في کتاب ت ذ کرد 
الفقهاء : ( وحكي عن القاسم بن ا, راهيم انه اجاز المقد على التسع واليه ذهب القاسمية ٠ن‏ 
از ند ند ۰ ۳ ااشرخ رجه الله وده حكاية الفقپا 3 م و ۱ حل اع۵( 9 الز بد به اھ ر کف 

دلاق نا انك : )1 لت سر الف ب ١‏ 
- 5 روها اصلا ( فلت وی با لدیخ ابا <عور د بن امسن الطو -ي ۶ وهو 


١ 9 . . ۰ ۰.1 ۱ 7‏ 
عاص ام اف وتميف لاحي الشر بف ار ای . (۳) وي « خ» :ادو . 


۰ ۳۱ حفائق التأو 01 


النصاحة و إبعاداً في مرامي البلاغة » و لیس من البلاغة إن بقول القائل 
- اذا أراد أن يمنا اله أعطى زيداً تسمة درام : أعطیت زیدا 
درهمين وثملاة وأربعة » فيفرق المدد في مثل هذه الحال » لأن قوله : 
اعطيته تسعة درام » أخصر و أقصرء وهو عذاهب البلغاءاشبه وألیق» 
وليس»وضمهذاالقولمن»هو اضمالاسهاب والاطناب؛یکون ب طالكلام فيه 
اه دك يقول في قوله تا ى فى السورة لني يذكر فا 
اح 1 ن أن أن بتصره 3 في لد او 
فل مداد اسب إلى السماء 2 لكر 9 رها رد هين كه م بفیظه۱) 
والضمير في قوله تمالى : ( ا ن شصره الله ) لاني( ص ) » ومغ ى ذلك 
على عامة قول المفسر بن : أن من ظن من المشركين ان الله خاذل نبیه 
ومذل دنه فلیقتل نفسه بحسرة ذلك » فلن تحمق ظنه اا > و قوله 
تمالى: ( فلیمدد يبال السماء ) السیب ههنا اليل ؛ والسماء ههناسقف 
الببت لذي د » فک نه تعالی قال: فلير بط حبلا بسقف بيتهو لیختنق 
به الىان ينقطم الحبل من فرط تراجمه فيه وجذبه إيأه ٠‏ فلينظر هل «دهب 

ما عله نقته موی ٠‏ ذلك ماغاظء من فوة اع الول » ووري ز ناده » 
وارتقاع عماده ]١[‏ ۽ ألا ترى الى هذا الاسوابفيهذاالمكان؛ كف وقم 
واصاب غرطء ! وقد كان تعالی قادرا على أن بقول : من 
۱ 


كان يظن ن‌لن نسم ال رسوله فلیخنق نشسه غبظاً » و لسکن لا کان 


مو9عه 6 


(۱) وال صاحب المين ؛ قطع اارجل حيل اذا اختنقی ۴ قال ۰ و بغنا عن 
ااحكلي في قول الله عز وجل : (ثم لقطع ) اي لخنق ۰ ( منه ی خطه ) 


اعراب مثنی و آخواته و معناها ۳۱ 


في اسط هذا الكلام » والا تسام في مذاهبه » من زيادة الغمة على 
الرادبه » و فرط الفیظ للمقصود باسماعه |١|‏ حسن الوط والتوسع فيه ؛ 
الا تری الى مقدار الفرق بسن قول القائل لضد بنازعه > و عدو بقارعه 
ان كنت مفیظاً من فممة الله على وحن بلائه عندي فاقتل نفك » 
وبين قوله له : فاجزر |[ ؟|انا ملك » وافقاً عينك . واجدعانفك , 
وأذع نفك وا و يزيد فيذلك تفحيش صفة الذي عليه بقوله : خد مدية 
حادة فقطم مها اوداجك > واجزر [؟| حلقومك » و اسل دماءك ؛ 
وبين الوضمن فرق واضح و ميعز ظاهر » فافهم ذلك فانه من اسرار 
القران اللفبة ٠‏ و بدائعه المجيبة الي تزداد على التزح جماماً (۳)» و على 
القد م اضطراماً . 

ومرن_ غر یب ال وهو قوله 
تما مخاطا لوسی وهرون في الشعراء : ( کلا فا ذهب با بات ای کم 
ا رون ٠١‏ ) فقال ( اذهبا ) فثنى »لم قال سای (سک) ) خسم . وهنا 
ما يكن 1 رنه من يقول أن الاشن جماعة . نم قال تعالى في 

: ( لأف إ ني کا کا انعم وار ری 4٩‏ ) » فا لخم تعالى 
فيالموضم الا asad‏ 3 م ذكرها فتال( سكم )ولا 


برك ك ذلك في الوضم‌الاخر قعال : : (اني ) قال ( ( معکا ) بلاتمحم فى الذكرين 


۱۱( وفي « خ » : بستماعه . (؟)وني (خ) : فاحزز ° والانسب. 
في القام فاحز ز و لمل النسخ »ءصحفه نها في الوضمن ٠‏ 
(۳) اجام مات اليم : الامتلاه 


۳۱۲ حقائی التأو بل 


هيما ۽ و هذا من المقاصد الثم بَهُوالفوامض اللطيفة فتمارك الله رس العا مين ! 
و نەود توق یه تما لى الى »ام اكلام على معیی ممنى و ثلاث 
و رباع . وها ده قول من قال : الراد مذاك نک اح سم » أن الام 
و کان عل ماظنه لم جز راتسا ان کح ائنتین على الانفراد ولا 
ثلاثاً ولا أريماً كذلكء وم یکی جوز له الا آن ركم تسماً او واحدة 
لأن القائل إذا قال لك - وطاعته واجة علك : خذ عشرة ۱ 
لم يكن شارف اقا عن ذلك إلا عاصاً > 
فكان قوله تعالى : ( فانکحوا ماطاب لكم من النساء ) لا ممتى له 
لان ماطاب إا هو مان الوا حد الى الار بع » فان طاب اثنتان للو احد 
نكحيم » و إن طاب ثلاث او اریم نکحین » و إن خاف الیل 
اللي هو حور اقتصر عل الواحدة او ملاك العين ۾ وهذا اوضح »رس 


أن بلتبس على ذي فم » لأن الکلام او كان على ماظنه احالف لكان 


سا 


عم 


حامعا بسن عي اللفظ و فاد العنی 
و بان ذلك و تلخیصه : أن الراد لو كان نکاح الاثنتين و الثلاث 
درم عا الاحاء ( یک._لقوله تمالی : ( فان خفم آلا تعدلوا فواحدة) 
ی میاه ل 5 9 دلوا فو 3 
ای واحدة لا مد و سطة في العدد » فدل ۳ الراد اما مثی 
و اما ثلاث ؛ انا رباع » فان خاف الناحكم الا مدل فق احد هدهو 
الا عداد اقتصر على وأحدة 9 او النکاح علك امین ۰ ولا لقی 
بالكلا م ههنا إلا ما اشنا اليه » لأنه تمالی شرط ذلك فا طاب لانا كح 


وا وا النساء صدقاممن ۲۳۳ 


نم ذکر الاعداد الثلاثة فنبه بذلك على طر يقة التخيير . و بعد » فان 
الل بأنه لا بسوغ نكاح ما فوق الأربع فا وا فد سروس ی 
الآبة ومن دين الرسول (ص ) » فلا معنی لاطالة الكلام في ذلك . وني ما 
دک ا کلف بتوفیق أن تعالی م٩‏ 


فصل 


( وآتوا النساء صدقانمن ) 


N TES ذلك فقلوا‎ ay 

صدقامن مه 4 » و الاحلةهبة و الصداق واجب ]١[‏ ! 
لوان : أله سحاه فرض ااصداق لانساء » فکان هية منه 
سبحانه هن » لاهبة من أزواجين » وقد كارن الاداء بأخنون ذلك 


۱ ۱ 8 0 2 ۶ 
موم 7 الانری ال 7 ١‏ في قصة “وى 2 ( : إلى ار ید ان 
CE‏ احدی ۷ ا 1 اتن ن عل أن ا ر 9 خد ( ۳3 
فاستخدمه ,عهر ایذته 3 “ل ١‏ .الى ذلك للدساء دون ار و دلك 


و اضح عشيئة الله 5 5 


(۱) هذاااسوال منى على ماهو ظا هر لفظ الاحلة . و اڪن بءض المفسر 
فسرها الفر بضة . (۲) القصص ۰ ۲۷ 


۳ ۲ 


( ولاتنکجو اما تكح ارم ) 


د.پتان في الا به ب اخواب عن ذلك ب الاستاناء في الا به نقطم سب 
ص جم ضْمير انه کان فاحشة -- الا مضارعة الوا 20 5 
ون سأل‌عن من قوله تعالی : ( و لا تشکیوا ما نکم آباژکم 
من النساء الا ما كد سلف ... _ ۴٢‏ € » فتال في ظاهر هذا القول 
دلالة على إباحة ماقد ساف من هذا التكاح > ومع ذلك فنيه استثناء 
ذه ل ماض من فعل مستقبل و ذلك غير مستقم > لأن قوله : ( ولاتتكدرا) 
يدل على الاس تما ل » وقوله : ( الا ما قد ات عبارة عن الماذي ! 
فا واب : أنا قد أو ردنا في السورة الى ر فما البقرة عند قوله 
تمالی : ( للا يكين لتاس عليكم حجة لآ لین دو 
مي AEA‏ اا E a‏ 
من ذلك طرفاً » لون أ کف لا ءة وأجلى للشمبة عشي الله » 
فنقول بتوفق الله 
١‏ - إن معي ذلك : لانقملوا من هذا اللکاح سوی ما قد 
سراف او بعد ما قد ماق نا ولو » و هذا رد و 


ولا تنكحوا ما نكح ابا ژک 10 
و كله فى بيع متاعله » ثم اعترضه رأي في ألا يبيع ما بق من ذلك بعد 
أن باع طرفاً منه ^ » لا تبع .ن متاعي إلا ما بعت ¢« © والمراد به 
سوى ما بعت أو بعد ما بعت » لا يجوز أن يكون غير هذا » لأن الي 


لا بتناو ل الواخی من الأ مور > واتمايقع في المستقبلات منها » فبطل 
بذلك ما قدره السائل من أن في ال‌کلام استثناء فمل ماض من فمل 
مستهمل 

1 - وقال بعضهم : معناه [۱| ولا تنكحوا نکام پاک ؛ 
اي کنکاح باتک » فیدخل في هذا المي حظر نکاح حلائل الاباه » 
و کل نکاح كان فاسداً فما تقدم وکانت العرب تستجیزه ب وقال : إن 
هذا التاو بل هو الوجه » لأنه لو کان الراد بها هنا نكاح حلائل الا باه 
دون غير ذلك من اک اکان الصواب ان قول : ولا تنكحوا 
من نکم باك + لآن حلائل الا باء من المقلاء » و اما قال ال 
(ما) » لاله اراد به جنس النكاح الفاس کا بقول القائل لغيره : لاتيم 
ماابتاع ابوك من الاماء » و اما اراد الجذس 

۳ س وقال بعضهم : ( إلاماة_د سلف ) استثناء منقطم » 
و الکلام فيه مستثنى من اوله کا يكون في الاستثناه غير ان 
مثل قوم : قام الناس إلا ز بدا د انين متتس القاين a‏ 
واحد مہہ » فاما (۲) فوله تعالى : ( ولاننکحوا ما نكح ابوک 32 
سس 


)۱( روي في #م البيان ان هذا المنى اختبار ااطبري . 
(') دفي (خ » : دابا . 


۳۱۹ حقائق الأو بل 

النساء الا ما قد ساف ) لوکار استژناه غير منقطم » لكان آخر 
الكلام مستثی من اوله » وكان قد اطلق فم ما سلف منه » لأنه 
تمالی اذا حظر شیا ثم استثى منه فالمستثى غير محظور » 5 انا اذا 
قلنا : قام القوم إلا زيداً »کان زيد غير قا » فا کان ما سلف من هذا 
التكاح غير مباح > بلكان حظوراً ايضا ء عامناانه ليس باستثناء من 
اول الكلام » ولكنه .نقطم عنه » فک نه تمال قال : لا تتتكحوا ما نكم 
آباژکمن النساء » ثم قال : لكن ماقد ساف وهو محظورغيرمباح » والعنی 
أنهمنبي عن هکله ؛ فا قد سلف محظورعلیک اليوم أن تقيمواعليه » ومحظور 
عا ان تستأننوا ایضاً تکام شي“ منه بعد الحظر له » والنهي عنه . 

ج س وقال بعضهم : هو استثناء منقطم » و تمل أن یکوت 
معناه إلا ماقد سلف فانکلا تۋاخذون به ¥ نز 5 دون في المستقيل عله » 
و حتمل آن یکون الا ما قد سلف فدعوه فهو جار لک . 

۵ س وقال او القاسم الباخي : إنه مال تام عن ان ينكحوا 
5 پم متا و يمل ۲ من ذلك ماکان سال > فكانه تمالی 

ل: الا ماقد ملم فم مفی من هذا التكاح الم ذکور > ف (انه کان 
3 نا وساه بولا . ) قال : وذلك کتول القائل : لاتأکل 
من‌هذا الطمام إلا E‏ 

قال : و جوز ادضاً أن كين الراد الا ما سلف من ذلك نی اغد 
لیس بناسشة , فکأنه تملی قدم وأخر ) والراد : ولاتتک 
ما تكح ابا وک من النساء انه كان فاحشة الا ما قد سلف » فاله ليس 


۳ ع ونا 


ولا تتکرا ما تكح آبا وک ۳۱ 
احشة لا لم تكن الججة علهم في بحر يمه قائمة » لثلا يقال فیمن ولد 
من هدا النکاح : ا رنه و فا<شه 4 لان نکاحهم في الجاهلية لا 


بطلق عليه اسم الزناء والفاحشة ۽ وکذلك کل نکاح كان بين رجل‌واصاة 
فل السنة الی بسن با اهل ملنهما اي عله کانت من ملل اهل الکتاب 
وهل ار نمی فان 8ق كنا را بای نز 
والفاحشة هو : تكاحهما على غير سنة اهل ممما » و ذلك ما يتما ر 
به الناس مما ليس على سنة واحة و لا عادة جار رة ي فالضمير في قوله تعالى : 
) فانه كان فاحشه ) حنمل وحبين : احدها , أن مود عل النكاح 
المتانف بعد و قوع النهي ونزول الزجر . والاخر » ان یمود على التكاح 
علميهم المجة محر عه من حهة الرسل (ع) 4 على خلاف ي دلك . 
ولا ما قد سلف . وکان الفراء بطل هذه الوحه . وقول : إلا 
لا جري محرى الواو إلا بعد تقدم الاستثناء . ول يتقدم هنا استثناء . 
ANN EES‏ لسکن EAE‏ 
وهو مر محلل ك ۱ 
۱ 

وحی عن لص العرت : انه قال : » مانشتی الا خیرا ۹ و دا 
القول تاویلان : احدها » الاستثناء المنقطم كأنه قال : ما نشتكى شيا 
لكن خيرا ۳ ولا دمن ۲ و التاو بل الاخر 6 ان کا میا 
نشتکی إلا اطیر ومن شتک احير فلاشکاية له » و هذا اتا دسک| 


۳۸ حمائق التأو بل 


ولون : ما لقلان عيب الا الميخاء ع اي من ال خاء عه فلا 0 ۱ 

و فوله لمال ٤‏ هد و السورة ن بعك : ۱ أن ا بان y1‏ حتون 
الا وات ) متأول عل ماتورل علیه قوله تالی : ( ولا E‏ 
مأ نکم باؤك من الذساء إلا ۳ ود فا ( 6 $ ۷ اوضع اشهد 
للا حر 

۷ - بقال امتهم : المائدة في قوله تعالى : ( الا ماقد سلف ) !دا 
الي قد ألنها » فیذارق من هذا الوجه ابتداء التحرم ۾ لأن ذلك لا 
تشن قطنا د عادة مألوقة و سدیل E‏ ۱ 

قال: و بحتمل آن ,کون الاستثناء هینا زاجنا الل معنی النبي » 
لأنه [۱] يتضمن الوعيد فقوله تعالى : ( الا ما قد سلف ) استثناء 
لاف ماوقم التوعد عليه و النبي عنه » لأن الوعيد و الي پثبتان 
في المستة.لات و بزولان عن الماضيات ؛ و قوله نمالی ( انه كان فاحشه ) 
فا حشه ( ییا اک ¢ اج ینیب رذلك 6 
لأن بحر م امرأة ج الا ب عل‌الان انما ست من ححهه حيه ار سول ( ص ) 
مهاده الا 3 6 وم ۸ یکن قبله رول في العرب بحرم و يحلل » فتكون الحجة 
في التحلیل و التحر م , فالصحیح ادن في فوله نمال 1 ۱ اله کن 

(۱) وفي (خ):هنأنض ٠‏ 


ولا تتکحوا ما نكح ابا وک ۳۱۹ 


فاحشة) أن یکون اشارة الى الحرم » والفاحشةعبارة عن القبیح‌اذا عظم » 
و اما بعظم على قدر موقع النبي و مبلغ الزجر 

وظن بعضهم ان ما قد سلف من نکاح الان امرأة الأب ما جوز 
ا ی ۱ بن اسل 
على زوجة هي اصرأة أبيه لم يحل له أن بستمر على تكاحها کا لا يحل له 
الابتداء نکاحپا » وهكذا القول في كل امرأة محرمه بعينها » فیطل 
ما تارله من ذهب الى ذلك ٠‏ 

8ج وقال بعضمهم :المعنى إلا ماقد سلف » فان‌السلامة منه الاقلاع 
عنه بالتو بة و الاثابة  .‏ وءن نكاح القت الذيكان في الجاهلية . نكاح 


إلى عمرو بن أمية زوجة أبيه وأم | خونه : العاص . واي العاص » والعیص » 
و ای العيص » و عدة من الاناث ؛ وم [۱| نو أمية بن عبد تعمس ۽ 
فاولدها ابو عرو أبا مميط . وهي آمنة بنت أبان بن کاب بن ربيمة بن 
عاص بن صمصمة من مماو به بن بحكر ن هوازن ۰ و إياها عنی التادغة 
المدي وله : 
و شارکنا قر رثا في نقاها ‏ وفي | ناا شرك المنان [۲] 
ماولدت نساء بي هلال وما ولات نساه بي ابان 


)۱( اي اخوة الى تمرر واخوانه ٠‏ (۲) ااشر ك وال رکة عمنی “ 
وشركة اامنان ان تکون بين انين فى ثيء خاص دون سائرمأهها . ومر‌ادااشاعر امهم 
شاركوا فريشاً في الا نساب لانهم تكحوا في بي بان كي د 
“روش فى بي هلال وهم من بي عاص بن صعصمة وتتصيل هذه المناسل موكول 
ای2 ٠‏ دفي بعض ألم مخ ( اپا ) بدل ( انا پا ) 


۳۰ حقائق التأو يل 


(انه كان فاحشة ) 


ml‏ : ( ان كان فاحشة ومقتاً ) نقد اختلنت الماماه في 
موضم كان هینا » فقال مد بن يزيد المبرّد : بجوز ان تکون زائدة » 
و کون العی انه فاحشة ومقت ۰ و انشدفی ذاك فقول الشاعر 

فکف اذا حلات بدار قوم وجیران لنا کانوا کرام 
و خطأه ازجاح في ذلك و قال + لو کانت کان زائدة في الا ية | صب 
خبرها » و الدليل عر ذلك هذا الميت الذي انشده فان ( کان ) لما كانت 
زائدة فيه لم تعمل فال : ( وجيران لنا كانوا کرام ) ولم يقل كراما . 
وقال بعضهم : يجوز ان تکون كان ههنا كقوله تعالى : ( وكان 
ال غفورا رحما انز وسکان اه علیما حکبا ) » و ما اشبه ذلك > 
فدخلت کان لندل على ان هذا الم من رت ا ال کا نکنذا و عدث 
الاان . فلو قال قائل : ال غذوررحم » واشعليم حكم » م > لم يدل على کو له 
تملی عل هذه الصفة قا مضی من الزمان + فلا قال: وکان الله غفوراً زحماء 
وعلما حکا » وما اشبه ذلك » دلّ على انه تمالی لم بز لكذلك ۱ 
و فبه قول آخر > وهو من الفر ب الح فيل ۱اه بجی فو له 
تعالى : وكان اه علما < وسعيماً علما وما اشبه هذه الصفات » بعداخبار 
او القن از با رن مزا درف خی جوا اش عام 


أنه كان فا حشة ۳۳۹ 


فما فرض » وغفوراً رحما فما فمل » و علما خبيراً فما | خبر » وأشباه ذلك . 
وقد ذكر لنا شيخنا او التنح عنان بن جني النحوي في ذلك وجا 
آخر » قال : إن المادة قد جرت اذا مدح الانسان او عدح أن يذكر 
أسلافه وقد عه و ببته وأوّليته » او پذ کر له ذلك »کا قل عدي بن زريد : 
ن كنا قد عام قل عمد البيت وأوتاد الا صار [۱] 
هي أن احد اجداده قد ملك العرب قبل ملاك النعيان بن النذر الذي 
خاطبه هذا ااشعر » وحدیث ذلك يطول » وكا قال الفرزدق عند تعدیده 
مفاخر آپائه و ما ر اسلافه : 
أو لك اباي ني نایم اذا جمعتنا یاجر بر اجامم 
فما اريد مثل ذلك في الثناء على القدم تعالى ول يكن له مثل و لا 
ند و لا ای ولا جد فيقال سلفك كذا و الاك كذا ء عدل عن ذلاكالى 
د ر تقادم محده و مل‌کونه وساطانه و جبروته » فال ااراجز میا الى 
هذا الغرض : 
فكنت اذكنت ]لي و حا يك ييا ]هي قبلکا 
وقال سبحانه مریدا هذا المعنى : وكان الله جیما علما وعز بدا 
کم 9 ورا رحما » وما اشه ذلك » دمل سمح أ نه تقادم لبد 
وحدا هة ورو هة مکان دک الساف الأول الذي تمالی‌عن مثله . وهدا 
ایضاً من الاقوال الغريبة و الاستنباطات اللطيغة وقد مضى من الکلام 
في هذه المسألة مافيه كفاية و بلاغ بحم الله . 


(۱) الاصار بالك الحيبل الذي يدد به اسفل الناء ٠‏ 


YY‏ حقائق التأو بل 


فصل 


إهله ) 


: 5 م 
و رف 8 سائل ي هو دی السدورة عن فوله تعالی 3 9 لوا 
ك فرع كع عم ب و 


ححکما من اه و جک ما من آهل ات ۵ 4 فقال : 11 بهل : 
۳ ۳ 2 


) بدل قوله : ( عکا ) 7 
۱ 


واخوات ۳ : أنه انه اع سم ی الوئن من اهل ارحل و ۳ 


ر 


حكين » لنقصان تصرفها و لوملكا التصرف من جيع الوجوه لم ها 
حاکن » أ لا ترى أن من مذهب |١|‏ اهل العراق انه ليس للحكين 
التق ۳ إلا وكالة وهو أ<د قولي الشافمي . وهذا يدل على نقصان 
تصرفیما فاك یا کن ری نم ی الرجل حك اذا تنافر اليه 
الرجلان ففضل احدها على صاحبه » و ایا ی حك » لاه ليس جاوز 
آن آن احدها افضل من الاخر وا هناك إلزام امس ولا 
مضاء حك کا يفمل الام فاذلك لم يسم حا حكماً و هذا واضح 
مد ا ٩,‏ 


١ : وهو مدهت الامامية ايضاً قال في مم البيان : ) الذي رواه اصحا بنا‎ 1١ 
» ان ليس للحك.ين ذلك ( اي امم والتغر بق ) * الا بعد ان يستأمماها ويرضيا بذلك‎ 
. در وي غنءلى (ع) وابن ء اس من طریق اوور : ان هما ذلك ول يصح ذلك عند هم‎ 


و تهر ن الله حدينا ۳۳۳ 
۲ تنا 


الشهد في الا بة - الجواب عن ذلك - کذب .عمنی الزم وشواهد ذلك _ 
الو حه في رخیم ( بامال ) في احدی الةراءات_ تاویل إلى على للا ی ٠‏ 


ومن سال عن «منی قوله تعالى : ( ومد بود آلذین کنو 
وعضوا اسول و تسوى بهم الازض ولا كور الله 
590 ۲ 4 ۰ فقال : کیف ذ کر تعالی عنهم أنه بتمنون الا یکتمونه 
59 ه12 اه قد يحكنمون .عض الأحادث شوهم : 
۱ و 5 0 مشر کین ( » حت قال سحانه رادا علهم : 


آم 7و 7 .ر ان 76 ° ا ی مر ا .7 


فا محاز هذا الكلام عندک والخرج منه والعذر له ! 

فاطواب : ان في دلاك عدة وجوه . 

۱۸-۱ 6 أن یکون قوله تعالى : (ولا یکتمون الله حديئاً ) لیس 
اراد امومع |] بكوامن عقائدم وبواطنضائرم طوعاً واختياراً » 
ولك الله سبحانه لا أظهر في ذلك اليوم سرارمم وكشف اطم » 


. الانمام: ۲4 . (۲) ولي «خ » : انهم خرحوا‎ )١( 


۲۳۲ حفائق التأو بل 


هرت خبايام ووضحت خفاياهم » و بلط |١|‏ دون اسرارم ستر ول 
يخف هم سر ء کانوا في حك من باح بسرائره و ختر بدخائله ؛ و ذاك 
مثل قول القائل لصاحبه : اخف عني ماشئت أن فيه فوالله مانستدايم 
آن تکتی |۲| حدیئك ولا تسترعی مکنونك + برید لاحاطتی غلا 
لغيبك ووقوني على جلية امرك شا کت عن بيرك و إن کته ولا تن 
وإناخفيته » وعل هذا قول الشاعر 

یی عیناك ما الا بكام ENS‏ 

الا تری كيف قال : « محدئي عيناك » » ون نمل أله ما تعمد 
آن بدل بشواهد عینه عل ما اضمرنه اودر که ناه EE‏ 
ذلك » وقد نطق الشاعر بان قلبه كاتم و لسانه كاظم ! و لکن البغضاء 
لاظررت فى طرفه و نطقت عن لأظه › ماه ناطق ما و محدث 
عنپا . فلا يمتد بكتان هؤلاء الكفار في الاخرة » اذا كان سرهم 
عند هل ظاهر وإذمارهم 0 : 

وا انا وان بای © أن ات 
والثواب منازل و درحات » و اختلاف كلام إما کون لاختلاف 
احوال القيامة و مواطنها : فوطن لا دلو به ارس ولا (سمم فيه الا 
ال همس وهو : عي وك حر الا قدام . و موطن ن 
فيه و رکون وناك ارت نل ما یا سل نس )اسان 


(1) «ن اط الاب اذا اغلقه * و في « خ » : بنط 5 
(۲) وی (۱خ) : اشن ۰ 


ولا بکتمون أله حدینا ۳۵ 
تما رادا عليم : بل إت الله على , عا کن لون ) [۱ 0 
وقوهم : ( و الله ر بنا ما كنا مشركين ) » فقال آمالی کنا ری 
( انظر کف حكذوا على آنشسمم و ضل عنهمما كا نوا بفترون )> 
و موطن مترفون فيه بالخطايا و ساون اارجعة الى دار الدنیا فیقولون : 
GSS‏ 


وقیل : ان اخر تلك الواطن آن يخم على 5 علمهم 


جلودم وأعضاؤم . نموذ باه من هول ۲4 لنقام وخزي ذلك الکلام ؛ 
ومءنى هذا القول صوي عن اطسن البصري . 

ايت ووچه آخر > قبل : إنالمراد بذلك انهم لا رك:.ون 
اسرارهم في الا خرة » کا کانوا یکتمونهاني الدنبا . ار 
إلى الصدق وقول الى 

) حك ووچ آخن » فیل > ان فوله © ( ولا رکتمون أن 


عدي داع 


ا 


۲ باب ا 4 لمد ۳ ا جوا م فضاحهم ¢ 
دهدن علمم کڪ ركهم ۱ 5 او حه مک هي عن | ن عماس ر ره أنه : 
د ا داك . ا و ۱ آن الارض استوت علم م و کانوا َس 

1 وا ابو 8 ۳ و 8 مرجم تي 1 ما كذ ينهم ره شاد حوارحیم 
۰ قار <لود هم و اعضامم ¢ د لك حكةول القائل لبتی اد 
أ.. الا , :عدبا الطااين 56 02 وهأ امار . بن » فیکون الاي داخلا 
ي مءبى | لأءل لک قول ار حل لغيره eT‏ أنك ترکنتی و م ندب 

(۱) الفحل : ۲۸ . (۲) الا نمام 


۳۳۹ حدائق التأو یل 


في الى عبت ديت 5 » اي : جعت لي بسن هدن الأ ن ۰ 
فعذاك هزلاء موا هدن الا بن عا » وهو لا توا ان عدن 
افو م الا رضن ۽ فالتمني في هذا الوجه منتظم لامرن كلسيماء 
و هو ی الوحه الأول متعلق وی الارش و و منمبی 
و قوع القني » و صار ما بسد ذلك مستأنفاً , فكأنه تعالى قال : وهم 
ون | نه 55 ۱ 

۵ س وو 9 »> قل : معنى ( و اون حدیاً ) 
الو لا بقصدون کا ی 
الاخرة » فقوطم عن ذلك : ( و ال ریناما کنامشرکین ) معناه 


e 


انهم عند آنفسهم في O‏ » لانهم کانوا بمتمدون‌ان 
عبادة الأصنام تقر م الى | لَه تعالی » و کانوا عند نفوسهم موحدین 
مومنین و هم ا ۱ 

]| » قال بعضهم : معی ذلك الهم أملوا آملا 
انب سیم وا نكس علیهم ول بقع الا يمحبتهم . وذلك ان من عادة 
الناس في الدنیا مهم إذا عوقبوا فتضوروا و استغانوا وتألوا » فان المذاب 
يسول عامهم بعض السهولة بتکرر الکلام وشكوى الالام » كنال 
المضروب واسترواح ال فت ۽ فقوم : ( و الله ریا | 
و قولم : ( ربا ما أنشنا ) [۱] وقوطم : ( رن ارت 
ان أضلاتا من لن و الإس جملا تت أقدامنا ٩۳|)‏ 


(۱) الاعر ای : ۲۳ . 0 


تون أنه حد ا ۳۳۷ 


و ماشا کل ذلك ۰ ایا هو من حذس الضجیج والاضطرات ۲ التفوث 
والاسترواح و طلب یف العذاب » على ما اعتادوه في دار الدنيا » 
ف ينشمهم ذلك بل عاد بخلاف ما آماوه و ضد ماحاولوه » فقال تعالى : 
( انظ ر كيف کذوا عل انشهم ) ريد کذوا فا اماو ه مر- _ سپو لة 
النذاب علمهم و خفیذه عنهم » و هذا معروف في کلامیم أن يقولوا : 
كنب فلاناً أمله [۱| » اذا امل اما فل بیط ما امله » وعليه قول 
الشاعر |۱۲ : 

9 ۲ بات أن ل i‏ ص اعد مادام لاسف ام 

قال و ای كذ يتم مالم 3 2 ذلك 4 و رد الشاعر ام 
قالوا قولا كذ وا شه ۱ ( قلت ) و E‏ ان کو لوا قالوأ : ستاخدها 
مر اعد ٠‏ فرد الشاعر عليهم وم » فقَال : کدیم وم فلتموه من مه 
قسرا وحيازتها قهراً . وقال او دؤاد الايادي في طرده عيراً لصيده 
و هی فر سه ۲ العير : 

فلت لا فصلا من قنّة ۳ ب المیر و إن كان رح | ٩‏ ۳ 


)١(‏ الشبور عن اهم ٠‏ » کدت اه له وا کدی رحاؤه ل( 
لادب و مط لما 
اقول دمي 5 مرض اتافة وابلاك عن ۳ الها ليك ۳ 3 
۱ هکذا ق الخ والظاهر : كذ بتكم آمالکم “او کذیم في آمالکم. 
ااخوو اه فن و ال N‏ ۱۳ ۳ 
( رواه في « ااتاج » . « قلت لا نصلا ( ۶ ای 
اعلاه وقلة اجبل * وقد فر في التاج کذب في البيت بتر وامكن ۰ قال : ( ویجوز 
ات یکون اشر ا » اي عايك المر نصده وان كان برح) ١‏ 


۳۳۸ حقائق التأو بل 


فأراد كذب المير اما 4 9 ال بر لا ڪور 3 الأسدب اليه | دب 
اطقبق الذي هو ضد الصدق » والمعنى أنه آمل أن ينجو من اقتناصي » 
فکنبه امله » لاه ظ انه اذا مر بارعا [۱] -وهو أنه یأخذ من رةه 
الثمال الى جهة العين ‏ لم يتمكن الفارس من طمنه » فاسا قلب الرمح 
وطءنه حازان مول : كذبه افا ا من النجاة 7 
قال صاحب هذا القول : « فان قبل كيف | كنم [۲] الہ في 
قوم : ( وا لله ر شا ما كنا مشرکین ) » وقد حلفوا على حق عندم 1 
قبلله : ليس قوله تعالى : ( کذوا ) هبنامن الكنب الذي هو 
ضد الصدق » وائما هو من الابهاب والالزام » فسکان معناه : انظر 
كيف آلزموا أنفس,م الكفر وأوجبوا علها الشرك . وعلى هذا قو ل 
مص العرب : كد عليك المج ( ۳۱ ر رد إأزم الحج 5 وک 5 
رجل الى بعض الصحابة ألم رجله |4] فقال : ( كذب عليك السل ) 
(۱) الظاهر بقر بئة التفسير الذي ذكره الؤاف ان البارح مأخوذ من البروح 
وهنه قوذم ٍ برح الاي 1 والبارح عند المرب 8 ماص من اللمين الى الدسار 6 و قا له 
الا نج وهر ماهر من السار الى المت ۰ و المرب «تطير با لبارح و تمن تا لسا نج 


الا لج عدب امل الححاز ف ان عن امین ال ااسار و الا د اسه ۰ وم امول 


ان 


بالارح ويتثأمون بالا نح . واهل نجد بالضد من ذلك ۰ 
(۲) وفي (خ):کذہم ۰ )۳( نسب فى القا موس وثرحه هده 
المكمة الى هر وةل في ااشر ح : قبل : معناها وحب. عليك ٠‏ 
(6) قال في الاسات * رو بن معدي كرب اشكى الى عر المعص فقال . 
کذب عاءك العمل . ريد العسلان وهو مثي الب © اي عليك بير عة الثي ٠‏ 
واامس بالمين الهملة : اتواء في عصب ارجل ٠‏ 


1 


اي الزم السعي ؛ و العسل و العسلان ضرب من المثي فيه ٠ز‏ [۱] ومنه 
قول الشاعر [۲] : 
« ... 5 عسل الطر يق الثعلب » 
ومن الشاهد على أن قوفي : « كذ عليككنا » ۰ عمنى الزم 
كذا » قول الشاعر |۳] : 
کذب العتيق وماء شن بارد إن کنتسائلي غبوقاً فاذهوي 
اي : الزم العتيق وماء شن بارد ؛ و مثل قول الآخر [4] 
وذبيانية وصت بنپا بأنكذب القراطف و القروف 
أي عليك بالقراطف والقروف فاازموها والتراطف : الأطف [ه] . 
والهروف : جمع قرف » وهو : وعاء من دم یکون فيه انكلم : طعام 
ارب |+| و القرف أيضاً بالتحر يك : الادم الاجر » کاله قرف 


)١(‏ برادبه هبنا الاندفاع والرعة ۰ وفي (خ ): هر بالمملة» يتا ل : همر 
احو اد الاار ض‌ضر ۳ وافره كيدا ۲ يي عض بدت لساعد بن حو به الهذلي واليت : 

ادن بهز ااکف بعل ممنه فيه کا عسل الطر بق التعاب 

)١(‏ قبل : هو عنترة العسی يخاطب زوحته عبلة . وقيل : لزز بن لوذان 
ااسدوسي ول Edl‏ و فيد وانپما وهومن شواهد يبو به . وانشده 
ااشیخ الرضي نی مبحت امماء الا مال شأهداً على ان ( کذب ) في الا صل هر » 
و ند صار اسم فعل ,2 عنی الزم : قىل ۰ ودغي اص العتدق مد كذب عي الاغرا أ 


- 


والبمن ترفعه . والمتيق : التمر اليا بس » قال في الاسأن : يقول فف علك ا كل 
امدق ۰ راب إلماء امارد و تعر خی أذ.وقالان 
(6)القطف : جم قطيفتو هي الدثار الحمل . وفى النسخ : القطن“و١اصواب‏ 


8 ۹ ا 5 ۰ جع و 8 ۰ “a‏ . 0 - 

۱ 5 ۰( هر ان او حك لم ازور و بطبخ امس 42 > دمل 4 8 01 

و تشاع 0 هذا الى 5 9 الا دم ۰ 
- ت 


ك 


TY °‏ حقالی التاه بل 


فشدت جره » 
وفي هذا الو جه المد كور ضمف و خلیط » وغيره آقری من واجدر 
بالاععاد عله » وذلك ارت القول الذي تقوله الكذار بوم ألة,امة 
مثل ( والله ربا ما كنا مشركين ) و ( ربنا ارا الذن اضلانا ) 
وما يري هذا الحری » لوکانوا يقولوته على سبيل التذا ط ب 
و طلب اا من الا » لما كان یا کید یم وه د في 
عقيه اجو به به لهم » فیقول 4 ات و فما ولا ڪلون) [۱ 
- تمالی يشي |۲] توا : (وم إصطر ون فا ر 
0 ت غمر " ألزي كن 0 7 E‏ 
ا فيه من ill .. E‏ » (۳) 
اج و کان هد | 3 لايخرج منهم إلا على الو جه الذي 
حكاه صاحب هذ | القول من طلم به فف الهم و تسپیل عذ امم 
لا حكى عم ولا أعتد ( به مهم ) )٤(‏ ؛ واکان ده 
جواب هم : 
وايضاً فقول هذ | القائل : إن قوله تعالى : ( انظر كيف كذ وا 
على انفسم ) ليس الراد به الكذ ب المعروف» و اما معناه انم الزموا 


و 


۶ , 
أى 


ی 1 


انفسهم الكفر واوجوا علب الزجر » و استشهاده ها استشهد به من 
الشمر على سصمة ذلك غير سدید ولا مستقم ,لا نه عدول عن الا عرف 


(١)الؤمنون‏ ۰ ۱.۸ (۲)وفي«خ» : عقيب 
(۳) فاطر ۰ ۳۷ (5) وفي «خ» : مم . 


ولا یکتمون الله حدیثا ۳۳۱ 


ال ال والاغض ۰ بلا دایل م اد ولا أمس داع 2 
۰ وإمام كال و عنما ولا عت تاج الما . 

و على ذ كرنا قول الله سبحانه : ( وم بصطرخون‌فیا بنا اخرجنا نعمل 
اننا غير الذي كنا نعمل ) » ققد کان شیخنا او الفتح النحوي عمل في 
آخر عمرهكتاباً يشتمل على الاحتجاج بقراءة الشواذ » ناحياً به نحو ابي 
علي الفارسي في عله کتاب الحجة » وهو او للقرا»ء السمعة ي فقال 
فيه محنجا لقراءة مد قرأ في الزخرف : ( و ا 19 لرض 
ع 5 - YY‏ 1 بالترخم » لعد E‏ که في ذلك 
e‏ إنما ذكر ذلك على وجه الحكاية لكلام السکفار 
وهم في اطوار المداب ‏ لا نهم لشدة | لامهم و طباق المذ اب علیهم قد 
ضعفت واھ مش | صوأیم و ضفو عن سيم ا م 
له صعف + انقاس 0 و خقوت ارات پت دوم دك عل وحمه ¢ 

و کات ناو به التغاغل في استذباط المعاني و التولج الى غامضاتما 
ء الفوص على قراراه! » الى ان بوردمثل هذا الذي رعا خدش به 
وصاه ¢ الذي ا وه و لا مطعن عله 6 ف ممع ذلك وف هذا 

۰ e 

لد السابق السو م |١|‏ والاول المقدم والبحر الوم [؟| والدايل الآموم . 
و فد کان بن فا الوقت خاءضنی دن فقال ی کلامه : 
« رى شحنا أبا القت لم يمع قول الله سبحانه في صفة الك ةار المذبین 
في نار جام تعوذ باه هنا : ( وهم يصطرخون فہا ربنا اخر جنا 


یجید رن سس 
۱۱( ام ۱ (۲) كثر الماء 


۳۳۲ حقائق التأو بل 


مها تعمل مالا غير الذي كنا تعمل ( 5 و الاصطراخ د ما تومه من 
خفوت اصواتهم و انقطاع انفاسهم » و من یعکنه رفم الصوت بالضجيج 
و الصراخ الشدید لا عکنه (۱) 3 نتمم اسا في الندا > حتى نئص 
منه ضناً وقصوراً و ذولا وخفوتاً » . کت هذا القول لأ بي الفتح 
فقال : « وما نک من هذا م ألا تمل أن اهل النار بدني مهم العذ اب 
الى حد لا 3 معه فضل في سوم ولا في نعوسوم حتی تبدل حلودهم 
و تماد قواهم لبتكرر العذاب ب عليهم > کا دکر تعالىني كتابه فقال : 
26 ۷ جلود ۸ یلا جلودا ا ا 
ET 5‏ مرش من‌ان کون شير هن تتمم اک 
فى حال ذهاب القوى و تلاثي النفوس ۰ و اصطراخے وضحيجهم في 
حالاعادة القوی وتبدیل الاوك ( وهد. التفوس ) (۳) . وهذا اعمري‌قول : 
اقول : ومن شجون هذا الكلام ما روي عن الى عبيدة اله سئلعن 
وجه هذه القراءة وهي قوله تعالى : ( ونادوا يا مال ليقض علينا ربك ) 
فقال: « إن اهل النار اي شنل عن الترخم » . يوي بذ لك الى 
ان الترخم من اتساعات الكلاء و ده »> لا نكاد يستعمل 
الا 0 وطلب الانان الاغراب في الطاب . و بعد فليس 
ن ولا اصل  )4(‏ و إتما هو نيف (ه) وفضل + فاططاب 
ا يجب أن بكرن بالأعرف الاأظب لا الاقل الأغض . 
0 وفي «خ» : لا بمكنرم ‏ (۴۲) الناء :5ه 


(۳() زنادة ۳ 


(4) دني (خ ) بأصل ولا اسن (ه) كسيد وقد يخفف و هو الزيادة 


ولا بکتمون الله دا ۳۳۳ 


۷ س واما اوعلی فانه ,ؤول قوله تمالی : ( ولا بحكت ون الله 


حديثاً ) على و جعين : احدها » انبم كو نان فاك في الاخرة 
أمره, عند ظهور الشهادات‌والامار ۲9 الاعضاء الصامتات ‏ فلابد 
م شمن و قوع الاعتراف والاقرار والتسللم والاذء'ن . والاخرء 
یم لا یکتمون الله تعالى أحواهم فا هد ان ذلك لا مان 
لم ء لانه تمالى المطلع على السراترو الستبطن للغمائر » فکان في هذا 
القول محذ بر لهم من استعال الرياء و إضمار النقاق وابطان الامور المتكرات » 
فان ذلك و إن ص كانه عن العباد فلا يصح كمانه عن رب العساد . 
فان كان قوله تعالى : ( ولا بکتمون اله عدن ) داخلا في باب عنم 
- على قول من قال ذلك فالراد انهم منوا وم القيامة ان يكونوا لم 
یکتمو اهامای حدینانی الدنيا » لان فالا خرة لا رصح مہ م كان حا ينهم 
وقد اصحرت السرائر و ظهرت الضمائر » فلا و جه لني ذلك منهم 
فان قل ین مج 1 شعاوانی الا خرة القبيح فكيف وز مهم 
أ ام سا لا کون ! ! . جوابه ان عنم لا لا کون لا شبح مهم 
فلا يجب ان نوا منه بالا جاء لقمل القبيح » ور ها كان القي زائ 
في الحسرة ومضاعفاً لاخصة ء وهذ | کتوله تعالى : ( وو أن 
وا من الثار وماهم بخارجن متا وم عذاب ۳ 0206 
لان هده الارادة لايكادينقك. نما منعركه البلاء وعضتهالضراء » فكذلك 
لایکاد پننك من مثل القي القدم ذ كه 


(۳) الماد ۰ ۳۷ 


Yt‏ حقائق التاو پل 


الو سوی م الارض ا 

بذ كرفيه احتلاف الملهاء في مني قوله تعالى : ( لوآدوى مم الأرض ) 
ET‏ 

فنقول : إن الملماء مختلفون في ممنى ذلك ۰ فقال بعضهم : إنما 
عنوا البقاء على ما کانوا عليه في قبورهم و انهم ل يبعثوا بعد موتهم» واذا 
کنوا كذلك فالأرض مستوية رم » لانمم اذا أخرجوا منها اختلفت 
أوصاف الأرض » فکانت مواضع القبور منبولة [۰|۱و باقى الأرض 
مستو على الال المعوودة » فتمنمبم لازن مرف معا رض هو ای 
قاثیم فا على حالم . 0 

و قال يعضوم + عنوا ان بکرئوا تزانا » فیختلطوا بقراب الارض؛ 
حتى لا رق بين الترابین ۰ فیکولاستویین ۾ اي متاو ین ۽ 
و الشاهد عل ذلك قوله تعالی : ( و ول الکافر ان كنت 
را ) (۷) اي : مختلطاً بأجزاء الارض ل ابمث ول اعد . وقیل : 
ان الکفار اعا بتمنون أن یکونوا راا عند مشاهدتم ما ا اه ی 
لام : من تصييرها ترا بعد إعادتما وتوفر الاعواض علما فیتمنون 
حیققد آن بکرنوا متبا 6 لستر وا من السذاب ه خلصوا مین اامقاب:. 

و قال بعضیم : إا نوا ابتلاع الارض هم واخذها ايام » 


(۱) اي منوشة ۰ (۲) الا : 5۰ 


لو اسو ی مهم الأرض Yo‏ 


لانقطم علب الام المذاب ‏ وذات كا يقر [القائل عند خجاه او وجل : 
و ددت آن الاارض ابتاتي و آن موضعي مب ساخ‌يي و م يكن ماخانه 
و انقته . 

و عندي في ذلك وجه اخر لم عض نی أن تقدم »> وهو أله جوز أن 
بکون معتی قوله : ( لو تسوی .هم الارض ) انهم عنوا إعادتمم الى دار 
الدنيا وردهم الى الال الاولى » فیکونمعنی سو ية الارض ممم إعادتها الى 
حالها و ھا » لال بذية السموات و الارض في وم القيامة تنتقض 
هر لا EEE‏ تیال آلارض خر 
آلازض و السوات ... ) ]١[‏ وما يقوي ذلك ايضا ماذکره الله 
تمالی عن الکفار في عدة آيات من عنم الرجمة ومسألنهم الكرة كقوله 
تمابی : ( ققالوا ياليتنا نرد ولا نکذب بایات ربنا ونکون من الومنین ) 


و کتوله سبحانه : ( قال رب أرجوني ۳ ي 
و ) [۲| ۰ و کقوله تعالى : ( فارجعنا ما 


موقنون ‏ (۳) الى غير ذلك من الآبات . 

قأما اختلاف التراء في قراءة هذا الحرف » فان | ن كدير وعاصيا وأا 
رو فر آوا ) ا ) «ضمومة التاء خعَمة السن 00 را نافع وأ بن عامص 
) ممتوحة الناء مشددة السبن > وف حمزة و الكائي 


( ره التاء ممه السین و الواو ماله مشددة . شر قرا 


(۱ ابر آهیم : $A‏ . 6 الومنون : اه 
(۳) السحدة : ۱۲ . 


3 حهااقی الما‎ TT 


5 ر ب 


( سوی ) آراد هومن التسو یف و الي 11 قلن ولا - یم منوا 
و فون ET‏ + ون مب ذا قوله تمایی: ( بلى قاد ر بن 
|١) al aE‏ على احد التا OY‏ : لما صفحة 
واحدة لا نفصل تمضبا عن دض كيف البمیر » فتعجر لذلك عا بستعان 
علیه بالینان من مباشرة الاعمال الاطاف : کالکتابة والنساجة والناء 
و الصياغة و حو ذلك ؛ و من اقسام العرب الذ کورة عنهم : « و الذي 
قدو ان E‏ کت 

و من قرأ ( لوتسوی ) بتشدید السین » فما اراد لوتتسوی » 
فأدغم التاء في السمن لقر مهأ منها » وذلك مطاوع لو قسوى لا نك تقول : 
سوایته فتسوی . ولا ينبني أن نکره اجماع النشدیدین عها لاله قدبجاء 
في القران مله » وذلك قوله تال ۰( را بك ومن معك ... 6 [۳| 
و فوله : ( ان بذ كرون ( [4| و و ذات 

و نی هنا الوجه ضرب من الانساع » لان الثمل فيه قد اسند الى 
الارض » و لیس الراد امهم عنوا لو تصير الارض ءثاهم فتسوي مهم » 

و اعا نوا آن إصيروا مثلها فیستووا ا » و جاز |ه| ذلك » لامان 

ا الا هام ۰ کتوطم : ادغل فوه الحجر . وإتماالمراد 
دخل الاج فاه » و قالوا ذلك لژوال الالتباس . 
ANN 0‏ (#) وي « خ» : أن ۰ (۳) ااتمل : ٩۷‏ . 
(غ)الاعراف : ۲۹ ۱۳۰ والانقال : ۷ه 
(۵) وقي «خ4 : کان ٠‏ 


لا تقر وا الصلاه و انم سکاری ۳۳۷ 


وأمامن قرأ ( لو وى ) خفيفة السدن » فان معناه معنى الاول » 
وإنما حذف التاء الي ادغ ها من قرأ لو تدوی بتشدید اين » لاما لا 
اعتا- ۳ سهل حذفها . وني ما ذکرناه من الکلام على هذه المألة 
بلاغ و وا اه قال 


ا 
۽ ميال 
( لا تقربوا الصلاة ونم سكارى ) 


ظاهرالا رة الاقرار علىا لسكر والرضا به اخواب عن ذلك --- رة 
العيء باسم العيء الصاحب له وشاهده من القرآن س ان هذه الا بمنسو خة 
سب از من السكر السكر ه ٠ن‏ النوم س الصحيح ان ي الاب #نسوخة_ 
حكم المسكر غم الخ ر س روابة شرب ابن الى ليلى النديذ عند علي (ع) 
وتكذيها- قول قاضي القضاة ان السكران لا بكاف . 


4 ن سأل عن *.فى فوله :3 5 ۳ 1 لذن اوا لا تفر 
الصلاة و انم کاری -: ہی تلو م a E‏ 
فقَال : 1 مهچوم هذا اقطان بيصي ی الصلاة ۳ السكر 2 و الافرار 


على بلوغ حد السكر » وفى الاقرار عليه دليل على الرضا » فاو لم تكن 


۳۳۸ حقائق التاو پل 


الال كذلك لعقب سبحانه بالتعيير و أفصح باللکیر . 

فالجواب : أن في ذلك اقوالا للماماء . 

ا هذه الا به تزلت نس » وذلك ان جماعة 
من الصحابة اجتمهوا على ٠أدية‏ » فا كلوا وش وا الجر _ وهي اذ ذاك غير 
غرامة ‏ و حضر وقت الصلاة » فقدموا رجلا منهم ليؤم مم » فقر | 
( با ما الکافرون ... آعبد ما تون ... ) باسقاط أحرف 
الجحد » فباغ ذلك رسول الله (ص ) فساءه و با منه » ول یمد أن 
زل الوجی بو له مای : ( ما الذن ۳ لا تقر وا الصلاة و انم 
سکاری حت تعلموا ما تقولون ) . 

۲ س وقال بعضهم : الراد بذلك لاتقر وا مو ضع الصلاة وأتم 
هذه الصفة » وهو ضع الصلاة السجد » ذف الوضم و أقام الصلاة 
مقامه » و مثل ذلك كثير في ال بل وكلامالءرب . وله ايضا وحه 
E‏ ۾ و هو أ الي“ فد دسمی باسم نی" ذا ككرت لفيا عه له + 
فيكون تسمية السجد صلاة » على هذا المنى » لكثرة وقوع الصلاة 

07 سا ۶و 


قله » الله تری الی قوله تمای : ( ا" قم لله 1 ناس 0 


3 مره غ و 1 
عض ۳ صوامم ویم وصلوات ومسا جد كك راقم 


اسم ے كنا 0 ۱ » و عامه لش ن ان الصلاة هنا لعي 
5 مصامات الہود 6 و "ت ذلك لكر صلامم ها عل الوحه 
الذي ذک ناه . 


(۱) اج : .6 


لا تقر وا الصلاة و نم سکاری ۳۳۹ 

و إا جمل ذلك خاصاً لبود من و جين : أحدها , أن مایتفرد 
نه المسلمون من مواضم الصلاة قد ذكر وهو الساجد » و ما یتفرد به 
سارف قن ن ان وش البيع [۱] و الصوامع » و بق مابخص الود 
وم بقية أهل الكتاب ؛ مل ذلك خاصاً هم . و الوجه الآخرء وهو 
أن المبود كانوا لسمون موضم صلا هم صاوتا ۳3 ۰ و مادم به موضع 
الصلاة . وقد قرأ بعض القراء من الشواذ ذلك على مثل لفتمم » وهو خطا 
غير معتد به . فا عرب ذلك و افتصل عن او ضاع شهم » قيل 


صلوات ۰ والمراد به مواضم الصلوات . وه ذا القول أيضاً مني على ان 
هذه الا ية تزلت و الجر غير محرامة ثم حرمت من بعد . 

۳ -- وقل مضپم : هذه الا بة منسوخة الا بة التي في المائدة 
وهي فوله تمالی  :‏ , 
و آلا تصاب و آلاز لام ر جس مر عل الشبطان وجلو 
اڪ اه ۰ 4 ٠‏ و هو قول الحسن و محاهد و فتادد 

ج -- و قال الضحاك : الراد به السكر من الوم خاصة ء لان الذوم 
لفالب هرق حری السکر في کنير من ا-واله » لانه سطل استتر 
مل الجوارح فیهقل اللسان الطلیق و عل العقد الوثیق » و نحل الاعضاء 


72 
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a 


ا الذن اموا !ل آل لسر 


) ۱۱( السم هم لهه يكير انا 0 معد النصارى ی وعن :٣ی‏ الاغو اب ۱ ۳ عصد 
لا د ولاتصارى . و ادس يي اصل ااعنی ما ڪي الا اعدا ص ان الفر قن 

(۲) وال ١١‏ صم - و على 6 | ان قي ا الذي ذ كل 3 4 (a‏ حاء : في القران 
صخر لوه ة المرب , وال او ال ى عي صلوات ت با لرا نه كنا ؟ اس الهو د واصلى ‏ 
) علو 5 ( ۰ واج ۳ 1 و م لحوه تن ااص با( « 3 


سوه و بکدر الاذهان الصافة » آلاتری أن العرب قد! کثرت فی 
اشمارها من كود النوم بالسکر لا جتاعهیا فی الاأوصاف اق ذکرناها ء 
حقی و تن الدلین !شاوی و شکار 6 ووصمرأ اعناقهم بالغايل 
و رکب سروا ح یکان رقاهم ٠‏ من السكرفي الظلماء خيطان خر وع [؟| 
فش به ا عنافهم لش دة تشم‌امن| لمر میدن آگروع » وهو : اللدت‌العردف 
یر ع و 
و امون ابضا کل نبت لين : خروعا » واا سمى خروعالافیه من 
الین والاسترخاء 1 و الواه زائدة 1 ا والان ۾ و منه 
قوطم : اسرأة خر يم » اذا كانت ناعمة الجسم و 
القاحرة |۱۳ 1 شرت امن هذا . لانماتلين لكل جاذب و تنثي 
کل قائد . و اقل ايضا من الشعر في دلك قول بعغهم : 

کان ھام ۵ ۵ النوم وأضعها على المناكب 1 م تممدباعناق 
و منه قول ذي الرمة في صفة رکب ادوا » فاتر فم السهر » 
ركب سرواح ی کاناضطرامم ‏ عبىشعبالميساضطرابالغدائر (4) 
و الغداتر : الذوائب . فقد شبوا القوم المایلین من شدة السپر -کا تری - 
بتدرك الذوائب مرة » وشموم ایضا بوس القراطة (ه) في الادان 
(۱) زیادة في « خ 4 ET‏ جع خوط الفح وهو 4 5 
)۳( وفي « خ ( : القاسدة ٠‏ )€( الس . تحر عظیم تحد مته الر لك © 


ودبيو - بو دی < 
حتي قال المرب : ایس الرحل ٠‏ (۵) الاوس بالفتح ۽ يذب الذي 
متد لیا ٠‏ والقرطة : جم القرط. 


لا تقر وا الصلاة وات سکاری ۳۱ 


مرة » و بغير ذلك ما يطول الكلام باستقصاء ذ کره . و الشعر في 
هذا المنی أ كثر من أن عط باقطاره او جمعه من اطرافه . 
ونما بقوی‌به قول من قال : « إن السکر هنا من النوم لامن الجر » أن 
انوم والسکرمن الشراب برجمان الىأصل واحد » وذلك الأ صل ھوالسپو » 
Nea NEN E‏ 
ی و » وإنقارنه ضع ف اوعلة سمي إغاء»و اذااستمر بالانسانمماستمرار 
الصحة سمي واذا قارنه قتور ونشاط سمي سکراً ۽ ولاتنم في ا معاي 
أن ختات احكامها و أسماؤها لوقوعبا على وجوه متَلفة و احاء مفترقة . 
فان قال قائل : هلا قلم : إن النوم هو استرخاء الجسم على و حه 
الاستراحه ادا قارنه السهو ! وم )١(‏ صرت بان لوه اسما لاسو على 
لو جه الزي قلتموه اولی (۳) من ان ع اها للاستر خاء عل هسذا 
الوجه / . یل له : إن ال ني ات على الجسيم » ولا ختلف 
حاله نی کونه ا اذا حصل ف ما قلنا من السپی و لو اختلفت حال 
و لوصف ندلك » ۽ فل 1 ن النوم هو السو ادا كان على الصفة 
الذ کورة ۽ فصح أن الراد ههنا باکر هو غلبة النوم على الا نسان 
حى یمقل لسانه و ینقص بيانه ۽ و لذلك قال تعالى : ( حتى تممو 
RTT‏ عنک اا (۳) النماس . وتتیحفتما 
ارم ED‏ رشن ات E E‏ 
١١)وفي‏ (خ): ولو . ۰ (۲) وف (خ) لكان اولى 


(*) لاغاش جم غش تحت وهو : طامة اخر الابل 


EL ۳:۲ 

السكران من النوم محاز ه على طر يق التشبيه با لسکران من الشراب » 

وحمل اكلام على حقائته اول من له على مازانه . 
۵ موقل نفع : الکران من الشراب لا جوز صلائه » 
و هو الذي زول عقله <تى يصير في حد من لوکان كذلك من غبر شراب 
أل E er‏ هی اش ماش 
فان کان كلامه مقلا لا اختلاط فيه » فلاس و ان بل نه تعای حعل 
اماه زوال‌السکرآن 1 N‏ الل هت اند 
لب ا من صلى في »ثل هده الحال فصلاه فاسدة وعليه الاعادة » وکا 
لا جوز صلانه فكذلك ۳ ۾ اد لوصح كونب طاعه منه لصح 
ان بللمه فرضها » ولا عوز زوال تکلیقه في الصلاةالا وسار التکالیف زائلة 


عه وال وا وجب ألا ڪوزله طلاق ‏ لا نکاح 3 و 
عنزلة الصي و امحنون »> ولا بلزمه إن قذف حد » ولا لصح له شراء 
و لا بيع ٠‏ الا ان الدية تلزمه اذا قتل كا بلزم النام اذا انقلب على الشي* 
وک 9 إغرمه . وقد نحم 8 يحون هذا الاطاب غير متناول 
اسکران عیی حقیقته » و اعا بتناول السکران الذي ( لغ إلى حد زوال 
التكا.ف عنه » بل هو 8 > النشوان ومعه 2 كه المقل و وده و یله 
الرأي (۱) وشته » و ال امهم آل قر و الصلاة » وم ی 
الغامة اللقصوى من السكروهي ال لا حصل معماالكلاء 2 إلا دف 
وقد دی الانسان سکرانا و نم يلغ ال ذلك اام مارا و تقر سا 


. عله عى بقیه‎ )١( 


لاتقر وا الملاح و انم سکاری TEY‏ 


فکون الخطاب دوجا الى من هدو ص هته دون من لت صهت4 5 

5 - وقال لعه م : و تمل أن یکون المراد بذاك محم ع 
التعرض لتناول ما يسكرون منه » فیودمم ذلك الى تراك الصلاء اواجبة 
علیرم » إذ قد جعل تعالى فعلهم الصلاة مشروطاً الا يكونوا سكارى غير 
مقيمين لكلامهم » ولا حصلين لأمرمم ۰ فکان محصرل السكلام 
انى عن السكر جهلة » لأن الصلاة اذا كانت واجية لابد من فلا 
د وا يه تفعل عم السکر الذي س دها 4 حصل E‏ من دلك ااي 
عن اخال الى ,عور انا فعل الصلاة ما » لا ننا متعبدون بل ااصلاة 
ا تيون و یا عند وجويها ۽ فذا قيل لنا : لا تقر 
لاه ام عو عل 2 هذا الآول غير ناسخ لنرض 
الصلاة » علا 8 مصموان هذا اللفعظ ال عن لوحب السکر عند 


اه قات الصلاد . 
UIE‏ مدنا عن فمل الصلاة مء الحدث بقوله تعالى : ( 58 قسنم 


إلى الصلاق ذا غو لوا و جرهکم ... ) [١|ء‏ و بقوله تعالى : ( ولا 


نی الا ِِ سل E‏ ... )و بقول الني (ص) : 
« لا بل الله صلاة من غير طبور » » كان ذاك نميا عن ترك الطهارة » 
و یکن 2 عن فمل الصلاة ی و وجب کون الا ان تا اوعد 
سقوط فرض ا(صلاد عنه ۾ و آعا ۳ عن فعلها عل هذه ال وهو ا 
م ذلك بعل الطهارة ليصح له قعل الصلاة يدها ؛ فكد الك الہ عن 


۲۱ الادد : »ع . 


ri‏ حقائق الأو بل 


اصلاة في حال السكر !٤ا‏ دل على حظر الشرب الذي وجب السکر 

الصلاة . ۱ 

و لیس لال أن يقول : « إن نوی هذا الكلام يدل على نميه 
تعالى عن المكر قبل و فت الصلاة » حی إذا حضر وت دخل لاطت 
فسها و هو خال من السكر » میاح له فا عدا او قات الصلاة » . وذلك 
أن حر م السكر علليه في کل حال ل مما يللم ضرورة من ی دين الني ( ص ) . 
و اما ارفاك ااصلاد ءتقار بة » نذا کان ا عن دخوله في فعل کل 
صلاة و هو سکران م تقارب اء قات الصلاة ٠‏ هوم ني عن السکر جملة ء 
لأنه إن سكر بعد صلاة الظهر ل پنتبه الى صلاة العصر في الا غلب إلا 


م۳ 


وهو سكران » لتقارب الوقتین » وكذلك حاله إن سكر بعد صلاة 
المع و دخل في وقت أله رب ؛ قم آن الي عن السكر عام ' 

۷ - وقال إعضيم : ١‏ اما لضن هذا الم ”5 
يجب إعادتها في حال الصحو اذا فملت ل حال السکر ينان تال تال : 
اذا حمل معنى هذه الآية على ان المراد السكر ان الذي لم يبلغ الى < 
ل CES‏ ع ركنت ضور اوتا عن فل ام 
في هذه امال » مع اتتفاق المسامين على أنه مأمور مل الصلاة فما !. 
فيل له : يجو E‏ 5 هذا النهي متوجاً الال ديم اسوك( ) 
او نياجا عة تعظيماً للني ٠‏ و توقیرا لجاعة و تم لما درن مماینه 
السنه وانللاعة » وهذا قبل حرم الجر ۽ فکانه .الى انها :امم عن 
حضو ر الجاعة او الصلاة مع الني (ص) > وم على تلك الال من 


لاتقر وا الصلاة و نم سکاری ۳ 


ااسکر » و ٍن لم يكونوا قد باغوا الى حد زوال العقل . 
وقال بعض الملهاء : السکر سکران : آحدها یکون .م زوال العقل . 
و الاخر هو سجن الا نسان ما کان الستفيعدة : من لصق ق دد 


أو تبذل فيمقعدالى ما يجري هذاامحری » وفیه بقية مر القاسك والتحصیل 
ونه ]وى را متا 

وعلى كل ا لأحوال» فالصحیح أن هذه الا بة مذسو خة بقوله تعالى : ( ]ما 
الجر و الیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل اا فاجتنبوه 
لمل تفلحون ) و قوله تال : ( ا لوك عن ن آنامر , را 
0 رما م كم ... الاية ) |۴ |وكل كير حرم باجماع الامة ؛ 
فقد بان حر م ار قليلها و كثير ها بذلك » وکر م السكر من کل‌شراب 
بقوله (ص) : « حرمت الخرة بمینها و السكر مز كل شراب » [۳]. 

ولاخلافنيذلك » وا فلاف ني شرب غير لخ رمن غير باوغ <د السكر» 
ناذا كان السكر محر ما بالاجماع من اجر وغيرهاء فکل‌مایسمی سکرآدا خل 
حت دلك + فان كان القدرالذي ذکره صاحب هدا القول قارنه 
عض القاسك و الوقار من غير ذهاب العقل حملة » يساعى 1 > فهو 
حرم ایض > لأن الالف واللام في هذا اغابر لاستغراق الجنس » 


)۱( اسم ٥ن‏ المي . (۲) البقرة : ۲۱۹ 

(۳) كذا حاء في اانسخ والوجود من لفظ الحديث ( المكر ) © و بوافقه 
۳ روي عن اهلا اعات قو ھم » 0 ألله ار اما 3 حرم رول الله السکر من ک 
تراب فحاز الله له ذلك » . و لكن النسخ في هذاالةام وفما قله وبعده 
مدمه ی از ظ الك فانيتناه عل مأ م ددا ناه 


۳:۹ حقائق التأو بل 
ها كبس ال عك : 


وقد آقدء , «ض النافلين على رو أيه خبرعن ن عبد الرحمن بن اهي ليل 
بتملی بامیر المؤمنين علي (ع) في معی السكر » لا بقدم على ر وايته غير 
طاعن عله ولا مشير الى القدح فيه إلا من رق دنه وضعف شينه » و قد 
ذکره او اسن الكرخي في کتاب الأشر بة مر ن مختصرهوخرج له وج 
اطي إءض غوارة [ وقد ورات دض هذا الکتان اعي ختصر اي 
الحسن على القاضي ابي د عبد الله بن دالا سدي الا كفاني » واجازلي 
رواية باقيه | ١‏ | ظ و کان سعمه‌من أني الحسن الكرخي ؛ وقرأت على هدا 
القاضي ايضاً قطمة من كناب المزني في عل الشافي اغا لر 
وطر بقه في سماعه عال جدا لاه رو يه عن ابيه عن جده عن ابي ابراهم 
الزنی » وهو عراقی الذهب ۳ » الا ان حدہ و یاه کانا على مذهب 
شاف ی على ما حکي لي ) . 

جد القافي او عد ‏ قال حدثنا او امسن ج الکر خی » قال 
حدثنا عمد الله 8 الرازي » قال حدثنا ابو غ عمار 
الفقه ) » قال حيثنا او نعم الفضل ن د کین » عن فطر بن خليفة 
عن عبد الأعلى الثعلبي [۳] ۰ عن عبد الرحمن بن افىليلى قال : شر بت 
عند علي بن ابي طالب (ع) نبيناً فخرجت من عنده عند المغرب فارسل 

صب كتير مولاه مدي الى بدي 1 

هت (۲) اي على مذهب الحتفية ٠‏ 


و التماي ۳ 525 2 تم تنجد رچتهم ي هرس الااعلام ۱ 


لا تفر وا الصلاه و انم سکاری ۷ ۳ 


قال او الحسن عقیب ذلك : فنضم الاحرعی اله لم بقصد به الى هذه 
الحال ها لت حاله الى هذا المعنى بي" عرض له من هواء او غيره 

و اقول : إن هذا اللبر واهن القاعدة [۱| مضطرب الرواية » 
لان بض ناقليه متهم على اءير المؤ.نين (ع ) [۲| ۰ ولان العلوم الظاهر 


(١)وفي‏ « خ » : واه الا لفاظ . (؟) الظاهر انه 
امعد الله بن حمقر ین عند الله ان اطدیر 6 اوعد الله بن عاسی دن هامان الراز ي 1 
اه کان منحرفا عن علي (ع ) و کان بری ان تحار بن باسر كان فاقا لحروحه معه 
حك ذلك اامسقلاني عن عمد بن هید الرازى وعته انه قال سمعت ٠ه‏ ععرة ۲ للاف 
حدت فرمت بها . وقد بم اله في الا هام الذقیه او صلي فاد كا تاه صعفه 
منحرف اضا . اما عد ار هن ی ای لبای وابوه نقد كا نا من قا نه غير متهت عليه 
5 لكن عد الرهن قتل اوه هنن وماکان تمر لدى جاوز الاين وعدر ن عاما 
وما كان علي۱ع ) لینادم شاب انصار با «ثله عم ودود ابه “او بقره على الشرب 
في بیته‌وهو بوه كذ خايفة قد نصب نفسدقدوة لعامة المامين شاهده, وغائهم © وهذاءن 
ان الدلائق على وضع احديث وافتءاله . امااذا صح فاته بجحب جم وتلى ر ب اليد 
الذي تواتر عن 1۹ الحداث , ر واه ان الذي (ص ) کان اشر ده في یم انام حا نه 
وهو ندد ال مر والز سس دود و شرب عشبه و عشه و دب دود . 
و هذا ليس عسکر ولا رم وقد شر به ااصحاية و التأ بمون و کتم من الأ ة٠‏ 
و دی أن يكون عند ار هن‌عند ماشر به عرض له من اب الاتقاق ر بح في بطنه 
او دواري راه احتاج الى من ده الى سه . 
اما ما اشر نا اليه من الروابة في شرب الني ( ص ) فقد رواه مسل في حه 
عن عانشه وعن ابن حزن القتري عنما وعن غرها * ا اسای في کد حه 
عنها وعن عدالله رن ديحي عن ابه عن الذي ( ص ) وروی اكاب ااصحاح 
وااست اإضااعن ان عاس وعن هراي وغ يرهما ( ان رول الله ( ص )كان 
بمب اند ال لا له ایام دن وه ند فان بقی هه ثي" بعد ذلك سقاه اخادم 


او اص a‏ فاه _ 5 ( فال الما ذظ | العسقك أي في و البخاري كا ۶ن الى 
| 


ندر 8 ان اا الدة اي 0 5 و تشم ب لوا و اه ق ا(ص غد الى دك کر ھا ت 


۳:۸ حقائق التاو پل 


و التتول المتداول ان امير | اومنین و الا خبار من و لده (ع) لم منوا [۱ ۱ 
قط عثل هذه الفملة ولا عرفوا هذه الللة . ولو حك مثل ما افصح عنه 
هذا اتلبر : من خروج ااسکاری العلومن وا لذ ين قد نحرت عقو طم 
وتباقتت قوام » حتى احتاجوا الى أن دلوا على منازهم و يصحيوا في 
مذاههم » دن دار بعض السقهاء المعروفين بقلة لامك و کنرد 
امهالك - لكان كافياً في | لدم ومقنماً في المارو العيب ۽ وقد نم 
ان سبحانه عن هذا المقام زاهد الزهاد و يدل الا دال وتام كل فضيلة 
وخال مكل رذيلة |۲] . 


55 ای عاس فود هي الى الشدد و ااقلان ولكن حمل ماورد عن أص الخدم 
شم به على انه ۸ دام الشدة وان قرب هنما و الاكان هسکراحراها مطلقا 
١ . 3 1‏ 

. من ازن - تشد التون _. فلاا تکذا : امه به‎ )١( 

(۲) روی القطان في ةمه على مأنقله عنه إن شمر اشوب في كتاب ( المناقف ) 
عل حمر د حم ان ی هيك عل 2 دد #رل اخسن الہ رف : قال » اجتمم 
ا “د مظمون واس طاحة و | 9٠‏ ع ماد و معاد 2 E‏ و مممل ان مضا ء و ایو 
دحانة في مزل مد ان اي »فاص فا کلو | شتا ثم قدم الهم شيئا ۳ ن الفضیخ ( وهو 
تھے العنب و شیر اب نتحد ۰ وق ای و حدد مونل غر ان a‏ التأر ( فقام على (ع) 
بخرج من ينهم فقالوا له في ذلك فقال : لمنالل الم و الله لا اشرب شتا .ذهب 
بعقلي ورضحك ی مین رآنى وازوج کر عتي مین لا ار ید * وخرج من بيهم فی 
الجد و هبط حير ثيل بهذه الا ة ( باها الذی آمنوا اما ار والبم ۰۰۰ ) فقال 
عاي (ع) ناف عد عي ا3 ت واللة بار ول الله اقد كان نضصر ی فج نا قدا هد 
کت ص دور | )) ۰ عال اخسن 5 و الله الذي لاا له ال هو ماشر ۳ علي تمل ادر مها 


الى 2۰ ها د اشر ۳ اھا و أو وى امبا حم“ ان مر ۳ ف ناته 9 کر حه نشو | زا سس 


لاتقر وا الصلاة و أت سکاری ۳۹ 


و قال قاضى القضاة او ادن : ظاهر هذا الکلام نبي للسكران 
عن أن يقرب الصلاة » ومعلوم أن السکران لا يجوز آن یوس و بى » 
فج ان بکون اراد خلاف | لظاهر . قان فيل :ومن اس آن السکران 
لا يجوز أن يؤمس وینبی ۶ قیل : لان عقله مختلمضطرب » فكالوحصل 
هذه الصفة لاعن شرب مسکر ‏ يجز أن يكلف ۰ فكذلك إذا كان عن شرب 
المسكرء لأن كل صفة منم من التكليف مى و جدت» قبح التکلیف 
فليس لقائل أن يقول : هو الجانى على تشه والزیل لعقله > 
a‏ که انشا و و مانم من ذلك . ولا فرق 
من ٠ن‏ زال عقله لا ءن جهته و من من رال عفله من جهته ۰ في قبح 
تکلینه ومؤاخذته بذنو به ۽ ولازهذه|لملة توجب في القاطم ر جل تاره جانا 
غاا سین تک لوه العيام وی‌الماعل مثل ذلك بلسانه آن بحسن تكايده 
الكلام »و إن لم يحسن ذلك فيه إذا كان بطلان 1 لبي کلام و قيامه من 
فمل غیره . 
ومى قبل : فاذا لم جز تكليف السكر ان فيجب الایوا خذ جنايانه : 
ن طلاق وظهار ۰ و لا يجوز شراؤه و بيعه و عقده 
و حله . قبل : ان کنیا من ادا تنقیون ال دلت ان قل 
البکرا نکتول امنون و الناتم ی العتود و الا شاعات ب و محملون فتاه 
۱-9 الصى في إسقاط القود عنه . فاما ازوم الفرم في المال فا لا تعلق 


- طاغا لا .بتدي ای »نله ۰ نموذ بالله من عواقب الافتراء ونستمين »على «قاومة 
إلاهواء عت ليان احای 


۰ ۵ 1 حمانق التاو 11 


كال المقل ؛ و اذا کین ال سکدلت فالسکر لا عنم منه . فان قیل: 
ا س السكر وجب الحد مكيف جوز ألا مون السك واا 
e ol ONE‏ 
الحد کت ادا ثم به و العقل ثاسته إن دللك من ذعله ( و ۱ ) 
حرم علليه» فیجوز أن يؤاحذ به » و ددم الا نه لسري 
قله |۱۲ فلا جوز ان يحد عليه . فان‌قیل : ممن این فام ان ا 
لین من قبله |۲| ۶ قيل : لانه غير اة ا واا 
و لك قد a‏ فبتمذر عایه و اللا بسک بالکثیر نلا 
نم لك له .وب يضا زا کر وراج لد فلا تكن 
من ذلك . و مد شاوم ان من شرط التكايف کال المقل فادا م 
عصل ذلك مع السكر الل شم ادا را از شین 
الادو به جب E‏ ' قان قيل : فادا لم بص خطاب 

ان فما معنى الابة ۸ فقيل : انه تمالی خاطب المؤمنين وهم على 
غير حال السکر فاللءنى : « یأمبا الزن آمنوا لا تقر وا الصلاة في 
اه وانم كاوق € إذا كان الا مس سكنذلك وجب إن کون 
الطاب منماً ما ودي الى السكر . وني ما ذ كرناه من الكلام على هذه 
المألة كغاءة عمد الله ٩,‏ 


(۱) ز باد: في « خ» ٠‏ ر؟) وفي « خ 6 :مله ٠‏ 


دن ككل أن فا عزوم ۱۳۱ 
5 1 
0 «سمه 


( من قبل ان نطيس وجوها ) 


الشبهة في الا بة س اخواب عن ذلك هعنى ابتاء الكتاب ٠ن‏ وزاء الظبر 


و بالمال ‏ معن اللمن في‌التر بعة س رأي ااولف في ان معنى الوحوه ههنا 
الاعيان و الذوات --- اتقال الخطاب في الا بة من الوا<بة الى الغيبة . 


1 9 ماع و ےر ا ٩‏ 7 هه 7 

ومن سأل عن معنى قوله الى : ( با م لین آونوا آلکتاب 
50 3 ۳ و روڪ کے رر e‏ 6 2 ۵ ۳ و و 
امنو عا ر لا معد 1 سكم من قبل ان امس 9 حو ها 


و2 ۱ 4 


فردها على أذبارها أو تس مكنا لمنا أصحاب الست 
و كان مر أ مشولاً ۷ء 4 . فقال : هذا القول و عيد شم على 
رك ا لاان و القام على الضلال > وقد و جدنا اهل الکتاب مستمر ن 
5 الكمر على طر قم و معان 00 عادامهم 5 و يكن مانوعدها به 
والحوان : ان بي دلك اقوالا للعاماء : 

9 منها » أن جماعة من اهل الکتاب الذن خوطبوا بهذا الحطاب 
امنو طوعا ودخلوا 2 الاسلام اختياراً ۱ همم عمد الله س سلام و لملبه 
ابن سعية [۱] و اسد بن عبيد و خير بق |۲| و غيرم ¢ وأسل حکمب 


(۲) وی ۱ » : شمبة . (۲) وف «خ » : محخیرق و الوحود في 
ت اارحال عرقة . 


۳۹ حقائق التاو بل 


الاحبار في أيام عمر من الخطاب لما قرعت هذه الآية ممه خوقاً من يمة 
رها و حفیق أمرها | ۱ اه ول دك روي عن عد الله ت 
اه شا قدم من ال شام الى الني ( ص ) فا تب ان باتی ي أهله > وقال 
يا رسول الله ما كنت أرى اني اصل اليك عند 3 وتو الاب ع 
حول (<بی 

۲ س وقول اخر . وهوالروي عن ان عباس ٠‏ قال : الراد 
بدلك من قبل أن تطمس الوجوه عن بصائر الهدى فنردها على ادبا رها » 
أي : في ضلالهاء و يكون ذلك الك والتسمية واتلذلان بعد المعصية ء 
و مل سبحانه هذا من قبيل العقوبة لهم . كا تقدم م نكلامنا في باب 
الضلال و الا ضلال . 

۳ -- وقول آخر » قال بعضمم : إن الوعيد بطمس الوجوه على سبيل 
العقو بة ورد مشروطاً بإقامة جميعهم على الكثر » دا آمن ی ويا 


هذا الوعید عمهم لا ری الى قوله لمال 1 سم تک “رتل 


د 
97 3 2 ع 


بد وم من صد عله .. Nt.‏ 


1 وقال بعصم : : ليس في الابة أنه مزل | ہم هاده العو به 
في الدنيا » وایا فمها أنه قعل مهم هذا إن 1 يؤمنوا » و مجوز ار 
یکون ذلك في الا خرة و يكون من بیل مابزاد | به الكفارفي وم القيامة 

حرأ به وم 6 و بزدادون معه ندب و حسعره » وما دس دلك 8 


۵ . (؟)النساء‎ ٠ وقي (خ6 : اص‌ها‎ )1١( 
۱ ۱ ۰ رم 5 النسخ بر اد . و اعله کر ‌ ن النساخ‎ 
- جوا «ستقلا و تاخصه : ان الله تمالی ۲1 الزءيم‎ a ذكر‎ )٤( 


أنه تعالى قال : « آمنوا من قبل أن مزل بك هذا المقاب » » ومعلوم 
أن سار الا وقات الي بقون فيها على تکلیفم داخل بحت هذه الافظة الي 
م (قىل) » و معلوم فى يع مره أنه و قت للاعان ۽ از من هذا 
الوجه آن یکون اعدا اا عن حال الدنیا . 

معارفها » وهو معنی قوله : ( فتردها عل آدبارها ) » أي : نشبه الوجوه 
في حو الأسار بر وإزالة التخا ط با قناما > فهرله تعالى : ( فتردها عل 
آدبارها ) سر بسن الوحوه 1 و هدا المعى - و ا 2 هو المراد 
بمو له تمای و ا من آوي کتابه و واء ظرء 6 | ۱ فان الوجوه 
اذا جملت اقناء کان | بتاء الانسان کتاه من و راء ظهره ؛ عل ال 
و من حيث کون و جهه و فیه لسانه و طرفه » لأله إنما نظر الی‌کتابه 
بعینه و يقرأ مضمونه بلسانه » و ذلك کله في وجره . وهذا احد العذاین 
الزن ا عد میا الله تعالى فیکون و قوع الطمس على الوجه ا مذ کور ني 
الا خرة» و يكون المقدم في الدنياهو اللعن لهم [؟| و إلحاق الذم مم »كا 
قال تعالى : ( او نلعم کا لعنا احاب السبت 0 . والى هذا المعنى 
عد بع نكري اكلام على هذه الا ية » وکنت اظن انه من 
اختراعاته حتى مضی بي لأ بى العباس المرد > وقد راد ویب : 


بر بالامان في مدد امارهم وقبله ٠نهم‏ الى حلول اجام * عامنا انه يراد ٠ن‏ لفظة 
قا 1 6 ر ا < ۶۱۰ o‏ 
معنی بلا نم طلب لامان في چ ل العمر و کون ذلك اللااذاكات ازال 
المقو به عند اعطاع التكدف في الدذا . 
(۱) الاندقای : ٩۰‏ . (؟) وهذاهو العذاب الا خر ٠‏ 


۳۵ حقائق التأو بل 

2 ثعائلهم فيعطون مها كتمهم » فیکون ذلك هو الراد بقوله تعالى : 
/ 19 من او كتابه باه ۰ ¢| ۱ 4 لان الو جه اذا قاب 
صارت الثمال مکان العين و امین سا الثمال » فسمي الثمال باسعها 
الذي كان شا قبل قلب الوجه » وإ ن كانت في تلك المال عنزلة المين لمرء . 

5 س وقال بعضهم اليف و لضو ا کار ا الفيون 
في الا فناء قیمشون المهمرى » فهو معنى قوله لمای 8 ( فتردها على اديارها ). 

۷ -- وقال بعضهم : معنى ( ان امس وجوها ) أي : بجمل 
الوحوه منات الك e‏ الم رده و ¢ و سان هذا ووله تعال ۳ 


اه نله وعضب عله وجل .مهم آلقر دة وناز ...) [؟] 
أي : صيرم لاشتباه وجوهیم وجوه هذن بل نک مهم منهما » لام 
صاروا على المقيقة فرودا و خنازير . 

۸/۸ - وفال لعضمم : انما قال سحانه : « 11 من قبل أن 
نطمس وجوعاً او نلمنهم » » وممنى ذلك افعلوا الامان‌من قبل ان یکون 
أحد هذن الام بن و قدكان أحدها » وهو اللمن . وهذا اللنظ - اعنى 
لاسن - وان كان اصلهن‌اللنة الطرد والابعاد ء فانها [۳] من الاسم المنقولة 

عن اصوطا نی الشر بمة » فقد صارت اا ن اسما جموع ا سا المقو بة 
و الاهانة و اتلذلان و البراعة » فیکونالستحق امن محصوصاً ذلك 
في حبانه ثم يتبعه لسان الذم بعد وفاته . 


: اخاقة : ۲۵ . (۲) المائدة‎ )١( 
٠ هكذا ي النسخ والصواب : ( فانه)‎ )۳( 


من شل آن نطمس و جو ها ۳۵۵ 

فان قال قائل : آن الامن قد كان دوم مم قبل تزول هب‌ده 
الا بة والوعيد على القعل لابد من أن تضمن أمراً محدد! . قيل له : إن 
6 أله تال ذم من اود ظهور ه_د | الوعرد دوين از ید تأثیرا في 
خز مهم وابلغ 58 ألم قاو .هم 5 فتكون الز يادة في دلك هي المتجددة وهي 
المائدة المرادة . 

8 نست وفال بعهمم : : : الوجوه ههنا استعارة وعثيل » والمعى هن سل 
آن : نضلهم عن طرق الثواب جز ۹۳ تام عليه من الكفر و العناد 6 وهذأ 


6 ول الفائل ۱ إن قلات رد دجهي عن حاجيوصرف وجي دون بغي 6 


وا او رن ولايد رتو ادا 
رده عن طلبته و حال بینه و بهن لغيته . ۱ 

۰ 9 و جوز ميدي ن ذلت وجه خر » وهو أن یکون الراد 
الوجوه ههنا غير هذه الا بماض الخصوصة » بل تکون تحمولة على 
معنيين : احدها » أن يكو ن الراد با أماثل القوم و رؤساءم » ا 
هال : هوژلاء , وجوه القوم » ۳ امن عليهم من بینهم و النظور 
7 من جميعهم . و الممنى : من قبل أن لاك رؤساءك ومتقدي ديم 
أو نلمنهم » و إا جاء تعالى بلنظ الطمس كناية عن الاهلاك » لاه 
اشبه بذكر الوجوه من لفظ الاهلاك . وهذا من الاغراق في 
منارع الفصاحة » و الا حکام لمعاقد البلاغة . وما يكف عن ذلك 
قوله تعالى إعد ذک الوجوه : ( أونلءتهم ) » ولوحل الكلام على ظا هره 
لكان « أو نلعا » » فقوي أن الراد بالوجوه ما ذک نا . وقوله تمالى : 


۳۵۹ حقائق التأو بل 
( فتردها على ادبارها ) اي : تركدها ونرد. را ؛ ود ذلك قوله ای : 


î <4 0 GÎ}‏ 0 اسقایکم ومن بقلب یل 
0 رم و 2 ۶ ت 
عقي فان 0 | لله ا 0000 (۱) و فوله سمحانه :1 وراد 


م 
€ دسا ر 
| 


على أعناننا لت اد هان 1 ... » (؟) » والمر ادالار تكاس 
في الغي + الرجوع عن ارشد » و لنظ الاعتاب محاز » و لیس له 
على الحقيقة أقدام ترجم على اعقامبا » ولاوجوه ترد على أدبارها . 
ها أن کل الرافالعوويهها الأعان زان اه 
لا الا عضاء ۰ » کا ال : هذا وجه الامی وهذا ونج ارا 
و المرادبه نفس الثىء المؤمى اليه » فیکون المعنى أيضا قر یبا ما قلناه في 
الوجه المتقدم » بي توا هو فين أن لات أعياتيم و ذواتک و ركسم 
عل ادبارک . و إتما عبر تعالى بالطمس عن الاهلاك و الاركاس . 
لما جاء بلفظ الوجوه » إزواجاً اسکلام و جر يا على سان عادا ت اهل 
اللسان » کا قلنانی وجه الا ول » وما شود اذلك تاو بلنا قوله تمالی : 
( وجوه ومد اضر . ال رم تاظرة 4 |۳] على ان المراد به 
ا جل و الذوات > لا الابعاض امحصوصات » لان هده الصفه تلق 
بم لالا رتیل ايم کا لا يكون فاعلا 
ويد ذلك ان قرل تعالى من بعد : إو وجوه ومد ۵ تن 
أن قاقر هه ا ع الذي لا دلیق إلا بالجملة 


۰ ۷۱ : (؟) الانعام‎ ۰ ١55 : ال تمران‎ )١( 
ل ۳۰ (5) وفي « » : البمیض‎ 


۾ و . 


المالة » فملمنا أن المراد بذلك الاعيان و النوات دون غيرها » و عل 
مذ | الوجه قال تعالی : ( وجوم ولد انه لیا ا ۳ 
قنبه سبحانه بذ کر رضا الي ل اذ 0 الكلاء ذرات الناس 
دون الا بماض التی هي الوجوه على الحقيقة » لأن الأعس لو لم يكنكذ لك 
لكان إضافة السمي الى الاقدام أولى من اضافته الى الوجوه . و هذا 
بن وله المنة ! 
فان قبل : کف انتقل انلاطاب من الواجهة الى النيبة » فتال 
سبحانه : ( يما الذين أوتوا الکتاب ) » ثم قال : ( او نلعنهم ) . 
فيل : في ذلك ثلاثة اجوبه : 
أحدها » أن يكون الكلام على مشال قوله تعالى : ( حت 
إذا كنم في لك وجرن بن برع طَيّة ...4 (؟) ۰ 
وذلك ما برد في كلام العرب و اشمارها . فتعرف به قدرتها على التصر ف 
في اقطار الكلام ۱ و التقسح في اعطان االخطاب ه فتارة بکون مواحهه 
لانه ابلغ في الحاطبة ؛ وتارة يكنى عن الخاطبين م يكنىعن الغائيين » لان 
ذلك اشد تصرفاو اغرب طر بقة ومذ ها ۽ و على ذلكقول الشاعر(») : 
الهف نفضي كان رجدة خالد ‏ و بياضء جهك للتراب الاعفر 
فانتقل من‌الغيمه الىالمواجهة ا فى الملاغة و (بمادا في مسالاك القصاحة 
و اطواب الثاي » آن رق المي فان عل ااب الو حود > 
۱ افاشية : ٠ ٠ Q‏ (۲) وس : ۲۲ 


(۳) نه الشر بف الر تغى فى الزء الرايم من اما له الى انى كر المذلي . 


لمان حقائق التأو يل 
فانم عنزلة الذکور بن و إن ۸ بيذ كروا . 
والجواب الثالث » ان يكون الضمير عائناً على الوجوء الذين م اماثل 
السبت » . وذلك واضح عمد الله ١‏ 


فصل 


) وکان اص الله ەنەو لا ( 

و اما قوله تعالى في آآخر هذه الا بة : ( وكان أ الله منعولا ) » 
فالراد به ما بريده تعالى من افمال نسه » فان دلك واقم لا محالة » 
إيا جاه حاحز ولا بلفته لافت ¢ ا ۳ بر دده سبححانه من افمال خلقه 04 
فيجوز أن بقعو جوز ألا يقم > لام مکنون.ن الفعل و الترك لا يجاب 
ال وإزاحة ال : 

وو جه آخر » وهو ان ڪون المراد بذلك ما بازمه تعالى عباده 

0 
من طر بی الاجبار و الاضطرار 4 لا من طر ی المسحة و الاختمار ¢ 
وذلك وأقم ابر مانم 6 وکا اغیر دافم : كاعلال الأجسام وقبض 
الأرواح و قاب الأرضين و ارسال المجارة على الما قبين ومسخ الخلق 
وإنزال النقم . 


ووجه آخراء وهو أن يكون الراد بذلك ما رسل به تعالى 
الملائكة : من عقوبات الأمم و حمل الوحی الى الرسل » إذ كانت 
N‏ لا و رم برل خفن حکه مبانن بذاك سا دن 
0 »> لقوله تعالى فہم : الا و ان ما ارم و 
ما يمون 4 ]١[‏ » فأخبر تعالى عن علمه هم وعن وجوه [؟] كل 
ما یامه بقعله » خلاف عيرم . 

ووجه آخر » وهو أن يكون الراد بذك أن کل امس من آموره 
تما ن خيرات ال حار ود عد :الأران ووغيه اناق نان 
على ما اخبر به تعالى . ۱ 

ووجه آخر » قیسل : « ان معی ذلك وکان مامور الله منمولا 
اي : اي باه بقوله : ( کی ) فیکون . و نظی قن الام ههنا 
کت الو رن للم ني موضم آخر عمنی المعلوم » . و هذا الوجه 
ضعيف فاسد » وذلك آنا لا نقول | إن الله تعالی يخاطب ما رید خلقه 
بقوله تعالی : ( كن ) » لاله ذ في تلك الال معدوم والمعدوم لابخاطب » 
وأا قال تعالى ذلك على طر یق الجاز دالا به على سرعة خلقه للاشیاء 
من غير ابطاء بخلقبا ولا استمال لارو ية فما ۽ ومذهب اهل الاسان 
ي مثل ذلك معلوم » و ما قیل من الاشمار فيه معروف مشهور » وقد 
تقدم في كتابنا هذا من دک ذلك مافيه غنی ومقنم . 

وما ببین ما د ذاه آن‌الام غير الأمور به » ( فان امس )[۳] 


العو هم (۲) وف (خ) : وجه“ وامل الاصوب ما 
وا (۳) دفي (خ) : فام 


۳71° حقاق التأو بل 

الله تمالی فعله والمأمور به فمل الأمور » لان الله سبحانه قد أ عباده 
بطاعته وأشفامم [۱] الى عبادته بقوله تعالى : امنوا » و اسلموا و علوا 
وصوموا » وماجریهذ!الحری » وهذاتمالايجوزان يفعلدتالى » لازالطاعة 
فعل الطائم واللخضوع فعل الخاضع والصلاة فمل الصلي والزكاة فمل الز كي ۽ 
ولا مجوز آن یکون الامر هپنا ععنی الأمور » لأ لیس کل ما امر به 
تعالى لا الاجبار و الاخطرار » يكون واقناً لا محالة . 

فالصحيح أن المراد بأمرهآعالى ههنا مانوعد به من عقو بة اهل الکتاب 
ان لم يؤمنوا » لانذلك وردعقيب قوله تعالى : ( أا | لذن اوواالکتاب 
آمنوا با تزا مصدقا لما مک من قیل ان نطمس وا و 
ادبارها او نلمئهم کا لعنا ا حاب السبت ) ثم قال تعالی : ( و کان 
آمر الله مذعولا ) » أي : امره النازل هذه العقوبة واقم لا يدفعه دافم 
ولا بصرفه صارف اذا شاء الله تمالی ذلك . وفما ذکرناه من السكلام 
على هذه المسألة كذاية وبلاغ بتوفیق الله ب؟ 


(۱) كحذا* و لمله من اشفى اار يض ادا وصف له الدواء الذي فسه شفاؤء ° 
تضون «ونىاطداءة * فلذا عداه بالى ٠‏ 


ويغقر مادون ذلك ۳۹۲۱ 
١‏ مال 


( ويغفى مادون ذلك ) 


شبهة المرجئة في الا ية س اطواب عنما مقار نة هذه الا بة بالا ة المبينة ها 
في سوره واحده كود الوحوه اي اتدل ۳۹ الم <كة 55 استقصا ۶ اخواب عدبا 
سب کلام ان محر في المقام ب رواه عن الصادق (ع ( في ممنى ( وما ومن 
| كترم بألله الا و هم مق 1 


3 


- یام بم مه 2 € شه 
من سأل عن متی وه تلی : و ان اله لا بغفر أن شرك 


6 9 
ر 02 ۳ حور و 


4 و لغقر E u‏ ل شاه ون ا بال ققد | فری 
2 عظم ٤۸‏ فتال : ظاهر هذه الا مه يدل على خلاف قو ا 
في و عيد الفساق و مرتکي الكبائر مع الا صرار » لأنها تدل عل انه 
تعالى غر ما دون الشرك و الكبائ كما داخلة فما دون الشرك » فا 
تأو يلک في ذ لك ۲ ۱ 

الجواب : أن هذه الآية قداستقصى الأجوبة عنها شیوخ اهل العدل 
ف کی عند الکلام ا ق بالوعيد » لانها من اقوى الاطراف 
التي تتدبث ما مخالفوم من الرجدة . إلا أنا ند کر هنا طرفاً من الکلام 
عابا » یکون قليله دلبلا على 1 کن € وو جيزم كايا مرن التول 


۳۹ حفائق التأو يل 


السوط » عشيئة ا فنةول : 

إنه لا حجة للقائلين بالا رجاء في هذه الآ ية » لان الامر او كان على 
ما ظنوه من ااذفران لأهل الكائر الذن عو تون غير مقلمين » ولانادمين 
بل »صر بن متتأبمین » ا أن یکون : « ولغفر مادون 
ذلك إن شاء » » فأما و هو تمالى يول : ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
بشاء ) » فقد وجب اله تعالى لففر لبعضهم وم الذن شاء أن لغفر 
هم » ودل ذلك على ان ممن برتکب مادون الشرك من لاإشاء ان يغفر له ؛ 
نما دلت الا ية على انه سبحانه بغفر لبعض من برتکب ما دون الشرك 
و لا يمر لبعضهم > عامنا أنه لا مجوز في حكته و عدله أن کون البض 
الذن يغثر لهم اهل ألكبائر » والبعض الذن لا يففر هم امل 
الصغائر » أو أن ينفر لمید و يعذب عبداً » و الذنيان متساویان وها في 
المخصية سيان » لأن هذا هو معنى الحاباة الى متعالی سبحانه عن فعلها » 
اذ لا هوادة ۱۱ بينه و بسن أحد و لاعلاقة قرابه و لا نسب » ولا تدركه 
الرقة ولا ميل به الشفقة » لأن جميع ذلك من صفات الاجام المصنوعة » 

ودلائل الاعيانالخترءة وهو تعالى خالق الخلق ومنشی" الكل . 
فاذا كان الامر على ما ذكرنا فقد صح أن البعض |۲] الذي لايشاء 
(۱) الهوادة : الرفق والات . (۲) هذا هو رى المتزلة الاين عبر 
ق صدر المسألة بشيوخ اهن المدل © واما الامامية وهم من اهله ايضا فا لمر وف 
عنهم غفران ااسکبيرة هم عدم التو ءة لن شاء الله أن يغفرها له تنضلا . اما ممع 


الي بت فالجيم على الغفران : اما تفضلاا هو الممروف عند الامامية او وجو باهو كا 
E‏ 


أن پنفر لهم من أ هى مادون الشرك » هم اهل الكبائر الذن ماتوا على 
جهة الاصرار و ذهبوا عن الندم والاقلاع » و أن البعض الذي يشاء 
تعالى أن یغتر مم هم اهل الصفاترو من مات تائباً من اهل الكبائر . 
و روي نار ن ایی الحسن سأله رحل فقال : ما تقول فیمن 

قتل مؤمناً 00 ون : أقول فيه ما قال الله م لااقول خلافه حتی 
لقی الله : ( ومن تل مومت مدا راقم جوم خالداً فا 
۰ الاية ) [۱] . قال السائل : فان قوله تعالی : ( ان الله لا بنفر أن 
يشرك به و إغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ۶ فقال الحسن : اوّما بن تعالى 
مشيئنه حيث قول 4 إن جتذيوا ا 7 1 عنه بت 
عنکم یناتک و ندخللکم ماخلا 5ع ) [؟] ۱ 

و اقول : اه من الك ال ۳۳ الشر, ة إجراء هذه الابة مع 
الآنة الي قبلها في مذمار واحد » وذلك أن الايتين الاتعن إحداها ممهمة 


وهي الأولة والأخرى مبينة و هي الثانية » اا إا 
فعل تعالى ذلك و الله والله أعل - لثلا تبعد المسافة بين القول المهم و القول 
الموضح » کل الجمل والكلام المبين » ولا خرج التالي من 
ما الأ و ون شي دروا امت له يم الممهمة 
و هی المينة » وم بي الجءلة وهي المفصلة > و مل تعالى هذه الا بة 
اتی هي بيان الابة اا هذه السورة » فیتطوح [۳| طلب 


(۱) الناء : ٩۳‏ . (۲) الناء : ۳۱ ۰ 
(۳) اي بعد و بتیه ٠‏ 


۳۹ حقائق التأو يل 


اطالب و يتوانى [۱| کح الرتاد الباحث » الى أن بجد ما يجاو غمته 
و يحل شهته » بمد امتحان الاي الطويلة » وتقري [۲] السور الکثيرة . 
دلك تقد ر المز بز العلم 

و نحن نز يد الكلام على هذه الا بة و ضوحاً بأن ن دکرم نک و جه 
تعلق الخالفون مها و اعتمدوا عليها » و نفسد |۳] تلاك الوجوه بأجمپا» 
ليكون الکلام اج و جا و الفائدة أ کثر توجاً » لأن الفرض بها 
نذکر من ذلك ان خرح هذه الا ية من ان یکون للمخالفین مها تعلق او 
عليها معول » لا أن ندعي آنها دلالة لنا وشاهدة بصحة قولنا » لان هذه 
الا بة من اقوی ما اعتمد القوم عليه و تعلقوا به » فنقول : 

» إنهم قالوا : قد بين تعالی أن ما دون الشرك يغفره لمن يشاء‎ - ١ 
و ذلك وجب أن لا احد منهم إلا وجاز ان يغفر سبحانه له من غير‎ 
اختصاص . وكذلك نقول في عصاة اهل الصلاة لا نا ترجىءأمىم الىالله‎ 
: تعالى » و تجوز ان يتفضل عام بالعفو وان يعاقمم بالذنب . قالوا‎ 
ومتى حمل ذلك على الصغائرلم يصح » لأن فيه خصیص قوله : ما دون‎ 
ذلك لمن يشاء ) لأنه علم في كل ما عدا الشرك » خمله على بعضه غير‎ 
0 ۱ متام‎ 

۲ - ور عاتملتوا بذلك من و جه اخر » فقالوا : قد عامنا اه 

سبحانه ل برد شوله : ( إن اندلق رش انراد اك به ) على کل حال » 

(۱) وني «خ» : توالى » والكدح : الکد . 
(۲) التقري : انتتبم ۰ (۳) وق (خ) : تند ۰ 


9 بغفر مادون ذاك ۳۹ 


لأنهم عند استقبال التوبة و محو الوبة يجب ان فر لهم ۰ فلراد إذن 
آن اس لا شر آن كيز به تفضلا .اذا كان ذلك هو الراد فیما 
بی له یت ا > فکانه تمالی قال : لذمْر مادون 
ذلك لن يشاء تفضلا ؛ وذلك وجب ان يكون الراد به الكبائرء لأن 
الصغائر يجب انتكون غفورة بالاستحقاق [۱] لا بالتفضل . 

۳ س ورعاتعلقوا بذلك من وجه آخر» فقالوا : لا یسن من 
الحكم أن يتمدح بأنه لا بتفضل باس » لکنه بفعل الواجب الذي لابد في 
اکة آن سل » فقوله تعالى : ( إن الله لابغفر أن شرك به ) مقرون 
أنه پذفر ذلك مع التو بة » فكأنه تعالى قال : إنه لا ونر ذلكکتفضلالمظمه 
وإنغفره بالتوبة » فلا يصح أن إءقب ذلك بأن يقول : و نمر الصغائر 
باستحقاق » مع اقفر الك پاستسقاق ایس » فق الكلام ان 
بكون المراد به : و بغفرما دون ذلك تفضلا هن غير استحقاق . 

4ج وريا تعلقوا بذلك من و جه آخر > وهو أن يقولوا : 
إنه تعالى قال : ( و بغتر ما دون ذلك لمن بشاء ) » فأضاف الذران اليه 
و آضافه الى مشيئته » و الواجب الستحق لا يصح ذلك فيه » لأرنف 
الصغيرة مذفورة في نهسها لا تقم اضافة غمرانها الى احد » ولا تعلق 

شكه احجد . 


فهذه الوجوه من او جه ما یکن ان تعلق به فى ذلك » و نحن عشيثة 


(۱) وقد اورد بپذا علی ااعرلة و اجاب ااواف عنه آنفا بالفرق بين قوله 
ان شاء وقوله ان نشاء 5 


۳۹ حقائق التأو بل 


لله نورد الأجوبة عن جيم الفصول الي تعلق مها » ومن الله نستمد 
التوفق و التسدید عنه و لطمه » فقول : 
إن فوله تبارك أسعه : ( إن الله لا دنت أن شرك به و دغر مادون 
ذلك لمن شاء ) ممل بل غیر مان + ومبیم شور ملخص ]١[‏ » لاه تعالى 
علقه بالمشيئة ۲۱ على على و حه شتفي ظاهره ا لغف ر کل مادون ذلك » 
واا لغفر مضه دورن دض ۰ لان ا(ظاه ر هی ما اومأنا اليه » 
فصار السكلام من هذا الوجه في حك المجمل > > لانه لا يدل على أص 
هنه » و 0 دون الكثر إلا ووز أن تحون ما شاء 
غمرانه » و حور ان تکون ما لا شاء غمرانه » وكا حتمل ان‌یکوت 
المراد بذ لك الكبار يحتمل ات باد به الصغار او بعض کل 
واحد منیما ۽ وماهذه حاله يجب الا يكون دلالة على موضع شع فيه 
التنازع ؛ ومئزاته في ذلك منزلة ما تقررفي المقول قبل الشرع : من 
أن هذه المعاصي يجوز من الله تعالى غفران بعضها دون .ض ۽ وعلى هذا 
الوجه اجاب الجسن من سأله عن هذه الآ ية بماقدمنا ذكره » وفي دض 
الأخبار أنه قال لسائل : کم | أما بن الله مشيئته بقوله : 
( إن مجتنبوا كبائرما تنبون عنه تكفر عنک سيئاتكم ) ! ؛ فبنى تلك 
الا بة لاجاها ۳۱] على هذه الا بة لبيائها » و جمل الا تن کان!حداها 
موصولة با لأخرى » فکانه تمالى قال : و یغفر ما دون ذلك من 


)١(‏ و في ج . خلص 5 6 و مله دعو ی ان ظا هر الکلام 
لا عتمی التعلق علپا © ولعل ما ذ کره هنا محاراة للخصوم في ظبوره با لتمليق 
ی (۳) وني «خ» ‏ لامها 


و اقفر مادون ذلك ۳۷ 


الد اتبا كار 

٠‏ فان قيل : فيجب ألا يكون في اكلام فائدة اذا كان لا ل به 
إلا ما كان مقرراً في المتل [۱] من یله . قلنا : ليس الا كذلك »> 
لانه قدکان يوز في المقل الا سکن المامي ما ا » و إا 
0 ذلك منه الا :2 » لأنها قد دات على أن فيها ما یغترو إن ڪان 
لا غفر !لا پا لاستحةاق . 

و بعد » فان ذلك يدل على اله تمالی قادر على الفغران » و يصح 
ذلك منه » وانه بشاء غفران بمض ادون » وذلك رة قوله تمالی : 
( إن آله عل كل تيه قد بر ) » في أنه لا یش لكلا قدر عليه 
ما عنم المكة منه . وبعد > فاذا عل تعالى أن الصلاح للمكاف ان 
سوق ي هذه الا به عند ورودها ٠‏ و يجوز الذمران في !عض الماصي دون 
بعض ۰ لم عتنع أن يخاطب ما لهذأ الؤرض الراجم الى مصلحة المكلف . 

على أنه قد ثت أن المشيئة اذا د خلت في الكلام الذي يدل ظاهره 
على الأع المراد » أوجبت التوقف ولذلك امنا تعالى على طر دق التأديب 
نا فما مخبر به عن المستقبل من أفمالنا أن نقيده مشيةة الله سبحانه ‏ فذا 
صح ذلك فیجب ۲۱ رك دخول مشیثته في هذا الكلام يتفي 
لتوقف » وني ذلاك !بطال تعلقهم بظاهر اللخطاب ؛ و ماکان ,صح تعلقهم 
به لو قال : ( ويغغر مادون ذلك ) » مطلقاً » فأما إذا قال : ( لمن يشاء ) 
التعاق به لا يصح . على اله لو قال : ( و مغر ما دون ذلك ) ء» 


(۱) و «خ» : بالعقل . 6 وفي « خ » : صح . 


۳۸ ۳ حقائق التأو بل 


مطلقاً من غير تقييد بالمشيئة » كان لا عتنم أن بخص [۱] بها قدمناه من 
ام شرل لهال E‏ کار ها و هه مكدر عنک 
سیثانک ) » لاله أعم من حيث كن متناولا لكل مادون الشرك » 
فيجب أن نی على ما هو أخص منه ما يدل على تميعزه [؟ | ما بغفره مما 
لا بغفره » وهذا واجب فيالكلام ۽ فاذا كان » لوكان مطلقاً وجب ذلك 
فبهء فهو بأن يجب اذا كان مقيدا بالشيئة أولى . 

فأما قوم : إن إضافة الغفرة اليه تعالى عنم من حمل الكلام على 
الصفار » مدع لانه دال هو الغافر طا فان کانت الففرة مستحقة 
ها الذي عنم والحال هذه _ من که هذه الاضافة » وقد ثبت اله 
لا فصل بين التکتیر و الغفران » وقد قال تعالى : ( إن جتنبوا كيار 
ما تنبون عنه تكفر عنک ) فأضاف تکنیرها الی نفسه وهي صفانر ٍ فا 
الذي عنم من مثله في إضافة الغفرانالیه تعالی وان كانت الذثوب صغائر . 

و بعد » فعلى هذا القول يجب بطلان‌قوم : إنه تعالى أراد بقوله : 
( إن الله لاءهئر أن شرك به ) تفضلاء لآن زيادة ذكر التفضل ههنا 
لا وجه له إن كانت المغهرة لا نضاف اليه الا تقضلا » وكان ب ألا 
يصح ان يقول : و يغفر الشرك مع التو بة » لان الغقران عندها 
واجب » فلاو جه للاضافة ۽ وهذا بين سقوط ما قالوه . 

على أن الغفرة عندنا تنضمی الاثابة ۳] لانه تعالى انما يعقر 

(۱) وفي «خ» : يخصه . (۲) وني «خ » : ها ٠‏ 


(۳) هذا هو مذهب لاخيه الشريف المرتقى في کتا به ( تز به الانبياء ) 


و هر ها دون ذلك ۳۹۹ 


ااسيئات بقل الثواب» فرصي ر کالساتر للمعاصي ۽ وهذه حقيقة الغافر في اصل 
اللفة » وقد علمنا ان الغفران على هذا المد لا بصعم إلا للتائبين و لاحاب 
الصذار » لأنه يصح في كلا الوجهين اثبات‌الثواب » وفي غفران 
الكبائر لا بصح ذلك» فلو جمل هذا 'لوجهكالدلالة على #دة ما تأوانا الا بة 
عليه حتى تكون دالة على ما قوة» اکان ارت 

فان قالوا : انه سبحانه و إن كان يمر الذثوب و يضاف الغفران الب 
فلا وجه _ اذا كان واجباً ‏ لتعليقه بالمشيئة . قيل هم : اذا كان 
کل ما له تمالی من واجب و تفضل لابد من أن كرن بدا له ولابد 
في الثواب ایضا من ان کون ممه فاعلا له على و جه مخصوص مقتضي انه 
رید له على وجوه » فما الذي عنم من اضافة ذلك الى المثيئة 3 . 
وعد » فان المثيئة في مثل هذه الال إنما تدخل یزامن اص 
و لا یکون المقصد با ظاهرها » فما الذي عنم من ذاك ایشا ٍ 

فاما توم : اذا کان ت الى ر الكلاء قد اراد التنضل 
فكذلك يجب فما بمده » خوابه أن يقال لهم : و لاذا يجب ذلك . 
فان قالوا : لان الک لا جوزان يتكلم بجملتین من الکلام فيشترط في 
اولاها ما لا بشترط في الثانية . قيل طم : ول يجب ذلك و إحدى 
الحلتين مستقلة بنفسها مستفنية عما یی علها » فلها حکها ! فا الذي 
عنم من کونها مشروطة دون الجلة الثانية ! بين ذلك أنه لو ذکر الشرط 
فها مصرحاً وم يذكه في الثانية لكان ذلك غير مانم » فاذا صح 


ماقلنا کان اولى بألا عتنع فما يثبت من الشرط بالدلالة ۽ فما ا )انع من 


۳۷/۰ حقائق التأو پل 

أن يكرن التفضل »ضمرا فى قوله تمالی : ( ان ان لا ان بشراه 
به ) تفضلا ولا تقم التو بة ( و ینفر مادون ذلك من بشاء ) ! ولو 
انه قعالى صرح بها ذحكرناه كان غير متنم ایضا » فنقول : ( إن الله 
افر ان ا 67 تفضلا و لا تقم التوبه ( و يمر ما دون ذلك ) 
من اضفار واجبا » من حیث تا فاعلها الكار » فاذا كان صرح 
تمالى بذلككان الکلام حيحاً غير فاسد » فما الذي عنم من ان رل 
الدلیل نه الفرله ! 

و بعد » فلا فرق بين من قال ماذ کروه و بين من قلب الکلام 
عليهم فنزله على ما بضاد قوم » و هوان بقول : قوله تعالى : ( إن 
له لا یغفر ان يشرك به ) لابد من ان یکون مشروطاً بالاستحقاق » 
نكا نه تمالی فال : إن ال لا بخفر الشراك مجان خيرم استحفافاً و یففر 
ما دون ذلك لمن يشاء عجانة غيره » فكون هذا التقر بر في الكلام 
اصح ما ذ كروه . ۱ 

وبعد » فلوقيل : انه تعالى كأنه قال : إن الله لا بنفر أت 
بشرك به بلا وبة و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء بلا تو بة » ول هذا 
النغزيل » لكان اقرب مما قاله الخصوم |١[‏ . 

و ایضا فلو قيل [؟] : إنه تمالی لما ذكر الجلة الأولى على وصف > 


(1) بر بد انه اقرب من غیره هن التوجیبات السا بقة » والافهو نفسه قول اخصوم 
(؟) بر د ان هذا القول ايضا اقرب عا قاله الحصوم © وكان جواب ( لو ) 


حذوف ودره : لكان اقرب ۳ 


و مر مادون ذلك ۳/۱ 


اراد أن سين منارقة الجلة الاخریطا من و جه » لأن هذا هو الواجب 

في موضم ما جری هذا الجری من الكلام » فاذا كانت ال جلة الأولى 
مشروطه دید ۱ ۱ النو به ¢ وجب ان ور الما ذه عير مشروطة ١‏ ,دا م 
فکانه تال من ان یادن ال قد بکرن قينا تور عخانته کار 
و انه مخالف لاشرك في ذلك ؛ ول برد تعالى أن عيز ما ذه حاله » 
لان ذلك لاعکن إلا سر ف ااا ¢ و لمر دک ادا ۲ عدر 
جار ۰ لا فيه من الاغراء بالمعاصي و تسهيل الطر يق في التخطي مر 
الصذ تر الى الکاتر . و لاجل هذا روي ( عن ۳) بعض العاماء الصالین 
أنه قال : « اجمل بينك و بين ارام حاجراً من اللال » فانك اذا 
استوفیت الملال كله تاقت نفسك الى الحرام ففملته > [4] 

اما تعلقهم بأن الحكم لايجوز أن يتمدح بأنه لا ينر الشر ك 
تفضلا | و ه ] بانه يشفر مادونه واجياً » فالجواب عنه : أن الغقرا رف 
لا بتضمن الوجوب ولا التفضل » و اما يتضمن القعل الخصوص فقط› 
و هو عبرله قول القائل : « لاأعط ز سا مالا » » فى انه لا يضمن 
لم يجب ان بريد بذلك التفضل دون الواجب » وذلك ين . 


وقد اتت هذه الجلة من وراء شبه الخالفين » واا غرضهم مذه 


٠ وق «خ» : تمر ينها‎ )۲( ٠ وفي خ » : بفمل‎ )١( 
الز بادة هنا . ¢3 تقد مت‌هذه الكامة صذفحة ۲۷۰۱ مع‎ : )۳( 


زنادة عا هنا و هی . (8) زيادة ني (خ) ٠‏ 


۳۷۴ حقائق التاو بل 


الزيادات تصحح الاستدلال بامور (ضمونماالی الظاهر وذلك غير موات 
لهم و لا يحد عليهم » اذا كان اعتمادهم في هذا الكلام على التاق 
بالظاهر دون ۴ دام 

وما ند الکلام عل هده 51 ان 1 ر لاحصوم فها قدعرقم أ ان 
هتال قال في كتابه : إنه يفمل اشیاءان شاء » ( ثم بين ) [۱] لنا أنها ما 
شاء أن سل ف کاک فى انها لها » و إن كان قدشرط فيهاالمشيئة : 
فمن ذلك قوله نبال و قالت الود و التصارى حنم باه آل 


وأخادة ۳ و مد حك ١‏ كوكم ل نم مش کل عدر 
4 ع 


لن شاه و یمذب 3 بشاه ... ) |۲] ومنه قوله سبحانه : ( و ا 
أ لتافقين إن 0 عم ...)[۳| ۰ فر يجب لمكان اشتراط 
المشيئةفي عذاب المهود و النصارى والنافتین - أن نشك في عنا مم ١‏ 1 
قال مان یت أخر: ( إن ا اکافرن وأعد م سرا )| 


و قال سحا نه 3 اه 1 1 فة حرم ا عليه 


م عه ۶ 


ام مع 


ا وماواه لار واا 1 5 . فمامنا بذلك انیم ل وکانو 
من يشاء ان ينفر طم باشتراط المثيئة للا أخبر تمالى بتعذیمهم في المواضع 
الأخر قطما ۽ با لفاء ذكر المشيئة » ثم اخبر تعالى انه یعذب قاتل المؤ من 

والزابيو! كل الربا و قاذف امحصنات و غيرم من اهل الكبائر» فعلنا 
(۱) وفي ۱خ) : لم بين ۰ (۲) الائدة :۸ 


(۳) الاحزاب . ۲6 ٠‏ (5) الاحز اب : ۹6 
(۵) الاد : ۷۲ ۰ 


و بغقر مادون ذلك ۳۷۳ 


أن یم هؤلاء یس ممن شاء ان غر هي ما |۱| دکره تعالى اله يعذمهم 
عليه من هذه الذنوبالتى دون الشرك » إذ كان تعالى قد اعامنا انه مذمم 
e 2‏ 1 8 5 مج ۳ م روك و۶ 
ا أعامنا أنه يعذب الكفار بعد قوله تعالى : ( يعقر رن شاه ویعذب 
من 1۳5 ۹ ¢|" فكان من دغر هم مادون ذلك م اهل الصفار » 
الذن و عدم غفرانها باجتناب الكبائرني قوله تعالى : ( ات مجتنبوا 
ار تون عنه تكثر ie‏ سیثانک ۰ ف جب لاشتراط مشاه 
الغغران لا دون الشرك - آن نشك في غفران الصغائر جتني الكار کا ۸ 
كن أن نشك في تعذیب اهل الکار الى هي دو ن الشرك» لاشتراط 
المشيئة في الغفران هم . 

و ما يدل على ذلك آنا قد اجمءنا على ان قوله تعالى : ( إن الله 
یکون|ٍخباره بأنه يذب القاتل و الزاني ومن اشههما من اهل الكبائر 
هو اخبار اه لا بغر ذم ¢ اد کان ( لا (غغر ( هت ۱ عدب ( 4 
فكذلك قوله تعالى : ( يعذب ) هو إخبار بأنه لایذفر ؛ ناذا صح 
داك انه لا يغمر الشرك » ولا يقر ماقال : انه منت عليه یا 
دون دل من الكار الى لیست رك » واذا کان هذا هكا 
فقد و جب أنه لا بغتر الشرك و لا مادونه من الكبائر الي ليست بشرك » 
لاستواء كل واحد من الدليلين في نفي لغفران و ایقاع المذاب 

(۱) « ما » هدد »ءصدر a‏ ظر قية : (۲) ال تمران : ١١8‏ . 
و الاندد : لما . و الفتح : ۱۶ ۰ 


۳۷ حقائق التأو بل 


8 0 يَ م انر مه ما رر > 
ولا تناقض بين قوله تمالی : ( إن الله بر الذنوب یا )۱۱۳ 
RTT‏ للم سم تروط اک هم بوب عن قال ال لك 
لملا نظن ا اه من الذثوب مالا يفره مع التو به منه » وقد ده 
تمای ۳ ول هذه الا و عا بمدها على ماذ كرنا » فتال تعالى : ۲ ۲ 


و رح 707 و۶ 


يا عبادي 1 ا ا لا توا من رلحة أله 
إن اه بر آلذ نوب ع ... 4 وقال سبحانه في الابة اني تلبا» 
(وآنییوا إلى نت و آسلوا له ... 4 » فاعلنا أن ااغفران 
ابا نكون بالا اة و بالاقلاع والوو به . 

و قال او مسا بن عر : تاخرص المعنى فى ذلك أنه سبحانه لا عقر 
الشرك للمقم عليه TS‏ الذ نوب ا فلا کف[ ۱ 
یی المعو el‏ کم معا هن اج 
> ۽ معنی « أن » في قوله تعالى : ( أن بش ك به ) معی 
« من اجل » » أي : من أجل الشرك لا يخفر لهم » فذا فار قوه 
و كان مهم الذنب الذي هو دونه غفر ذلك هم بالتو بة » ء العن‌ون تشوله 
تعالى : ( من بشاء ) التاشون » و يدل على ذلك قوله تعالی ( ان 
رة لله قريب 9 لين ) |١|‏ . قال : و نظلير هذا الاختصار 
قود تعالى : ( رن کی زاء فش 1 نش فل مل ار . ۳[)۰| 

والا مه عة على لا من مثل ما و قها » فدل ذلك دلى 


)۱( الزص : 6۳ 6 الاعراف “0 . 
)۳( الساء : ۱۱ ۰ 


و مر مادون داك Vo‏ 


آن 5-3 خرج فيه على الاختصار . فان سألوا ۸ قبل لك لکافر 
شرك + قلنا : ا قيل ان عاند النی (ص )كاه أكافر ٠‏ و إن ) يجحد شین 
من ۳ لله س.ءدازه » الا أنه لا تكبو عل رو انه صل الله عا مه وآله 
ا و بخضع له انقیادا ضار عظع حر مه كنظم رم كفن < ی + 0 


سدانه » مكداك ني كل کافر ر 0 قد با بمظم جره ۾ سام 


جر الذي 1 الا صنام و اس الاوثان ۰ 
ومن شەب هد ه المسألة ماره ي‌ان سا ل عر بن مهل الصادق علمهما 
م و 2 موه ۷5 4 
ا ات  :‏ وما وین اکنرم باش الا 
وم مش رکون و 1 ۽ فقال (ع) : الراد بذ لك شرك طاعة لا 
وی وی ا 
الله سحانه النصارى رک ن إلاني 1 وج دو ٩‏ و هي فوله الغا .+ 
1 درا أحبارم ورام ارا ۳ والمسيح 2 
و وم امروا إلا لییدوا افو 35 لا 
ی 4 (۳) فاجری سبحانه علمم اسم الشر ك کا اجری عليهم 
إسم الكفر 1 وق ما ذ کریاه من ذلك تس م دويق الله تعالى 5 


۱۱ وروي ذلك ايضا في تفسير علي بن ابراهم هسندا عن الى چعفر 


3 الحواد بن عاي الرضا "۳ السلام 
(۲) وف : ٠١5‏ . (۳) التواية : ۳۱ . 


۳۷۹ عقائق الوا 
و امد نهرب العالمين و صلى ا على سيدا مهد النی و اله وس 1 و تلوه 
في الجزء الذي يليه ( وهو الجزء السادس من كتاب حقائق التأو بل في متشابه 
التتزيل ) مسألة . ومن سأل عن ممنى قوله تمالی : ( ان الذن كفروا 
انالا و تصلمم تارا کل نضجت حلودم بداناهم جلودا غيرها 
لیذوقوا العذ اپ إن الله كان عز بزاحکیما ) . ا 


موه — 


ضورة لمكتو قل از اه ارضو یه : 


ووافق الفر اغ من ذلك بکورا جمعة حادي عشر ن‌رجب شهر 
الا صب‌سنة ثلاثوثلاثين وخمساة نقل على نسخة فرئت عل 
معثفه‌السیدالشر ف ادا دی اعل اله درجته واقه بالاعة 


ا لعصومین » وعليهاخطه ؛ وحكاته : « قرى“' على هذا اه من 


اوله الى آخره وصح إلاماأغذل القاری" من تصحيحه وكتب غد 
و ای ال سی هی تیان یت تتفي وان ا 
ووجدت‌فیا لکتاب حواش بخطه فشكا وات الشکور . 


و 8 رآموز الصعحه الاخ 


فبرس الو اضیم ۳۷۷ 


(۱) و ۱ او" 

ررس "لو صیسع 
۳ ۲۰۰ المقدمة قر الادارة [۱] 
۰ ۱۱۲ ترحة الان ع الملامة الكير الخ عبد ا سین اللي 
۰ مس ۱ في ة وصف ( هن ) بأم الکتاب 
۷ فصل ف آة مادم تو بلاق واراسخون ف الم 
و۱ متا ۲ و أبة ي ايه ربنا لا تزغ قاو بنا إعد اد هديتنا 
۲ مال ۳ يآ ف كان لک أية في فتن 


ده مأة ۵ آبة شید ان ۳ الا هو 
0 مسألة 1 في اه تؤنى الملك من تشاء و تفزع الملك من تشاه 
۲ مسألة ۷ في اة لا يتخذ الومنون‌ادکافرن أولياء من دون الومنین 
۸ فصل في قوله تعالى : و حذر؟ الله نقسه 
۲ فصل و و ی 
آية ( و لیس الد ك کالانتی ) 
1 ۱ : 75 عر عاوضست ) 
به ( قال رب إلى یکون لی علام ( 


س 4 


۰ في اسفل الصفحة‎ yT a 


۳۷۸ فهرس الواضیع 


مسآلة ١١‏ فى اية ( باصم إن الله يبشرك بكلمة منه ) 
فصل فى تذ كير تيار كله فى الا ة المتقدمة 

مألة ۱۱ فى اة ( e‏ 

مسألة ۱۲ فى آنة ( فقل تلوا ندع ابناءنا ) 

مألة ۱۳ فى اية ( ياأهل الكتاب تمالوا الىكلة سواء ) 
مسألة ۱6 فى اة (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ) 
فصل فى آية ( إلامادمت عليه قانئماً ) 

مألة ۱۵ ف( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) 


فصل فی ابة OE E‏ 
مسألة 95 فى اية ( وله سل مو ف السموات:و الارشن: ) 
مألة ۱۷ فى اية ( إن لین کفروا بعد أعانهم ) 
فصل فى اية ( ثم ازدادوا كفراً ) 

مسألة ۱۸ فى آية ( إن النن کنروا ومانوا و هم کنار ) 
مألة ١8‏ فى اه ( إن أول بيت ٠‏ وضع للناس ) 
فصل فى آية ( فيه آیات بینات ) 

فصل فى اه ( ومن دخله سا ) 

فصل في حكم الجاني خارج ج الحرم 

مسألة ۲۶ فى اية ( وله على الناس حج البيت ) 

مألة ۲۱ فى اية ( یبا الذن امنوا اتقوا اله ) 

فصل فى آية ( ولاتموتن الاو انم مامون ) 


مسألة ۲۲ فى اية ( والى الله ترجع الامور ) 

فصل إقامة الظاهر مقام الضمر فى الابة 

ا ۳ فى اة ( كنم خير أمة ) 

فصل ( من هو الراد بخطاب کنتم ) 

سألة ۲6 فى اية ( لن بضروک إلا أذى ) 

مألة ۲۵ فى اد ١‏ ليس لك من الام شي" ) 

فصل الوجه فى نصب ( أو يتوب علسم ) 

مسألة 51 فى آئة ( وجنة عرضها السموات والأرض ) 

فصل الجنة و النار مخلوقتان ام لا 

مسألة ۲۷ في آية ( ولقد کنتم نون الوت من قبل ) 

فصلی ‏ ف الفرق بن النظر و ارو بة 

فصل "© في أن تمن القتل في الجهاد من لاسکنر 

مسألة ۲۸ فيآية ( ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها ) 

سا ۲٩‏ فيآية ( قل لوكت في بیوتک لبرز ) 

مسالة ۰ في آية ( إنما ذلك الشيطان بخوف اولياءه ) 

ا ۱ في اة ( ولا بحسن الذ ن كثروا انما ملي لهم ) 
السورة الق بذ كر فما النساء 

مسالة ۱ في انة ( ا ( 

فصل وجه المدول عن | من | إلى | ما | 

عمل في اعراب »شی و اخواته و معناها 

فصل فى قوله ( وا توا النساء صدقاتمن محلة ) 


۳/۸۰ فبرس القبائل 


۵ مصالة ۲ في اية ( و لا تکحوا مانکح ابوک من النساء ) 
۰ فصل في توله ( انه كان فاحشة ) 
۲ فصل في فوله ( فابمثوا حکامن اهلد ) 
۳ مسالة ۳ في اية ( ومذ ود الذن کفروا ) 
۶ فصل في قوله | لو تسوی مهم الأرض | 
۳۷ مسالة € فى آية [ يأمهاالذن امنوالانقر وا الصاوة ونم سكارى 
۱ مالة ۵ فى اية | با جا الذن ١ووا‏ الكتاب | 
۳۸ فصل فى قوله | وكان أعس الله مفمولا | 
۱ ءسالة ٩‏ فيآية [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ] 

فر س القبال 

سل fes ece‏ 
الأزد ۹٤‏ نو فينقاع يفف 
آل سامة ۳ نو هلال ۳۹ 
آل محلم 0۰ A ¢ ١5‏ 
نو ايان ۳۹ جرهم ۳ 
نز امه ۲۳ ۳۱۹ | زد ۱:۳ 
دنو قر دظه يفف 0 ۱۳۳ 


نو قوس ۹ ۳ | عقيل ۱:۳ 


فرش ۱۲۳ ۳۱۹۰۰۱۵۲ | عير ۱ 
قبس عيلان مه | اطدلیون ۲۹٦‏ 
النضير ۷ | هوازن ۱۳۳ 


۹ و ۲ 
فر س اعمرم الما کی 


۳۹ ۳۰۱( اماع YAY.‏ حوران ot‏ 
ام القرى س مک خیمر ۲۳۷ 
بدر ۳۷۰۳۵۰۳۵ ۱۱۱۰۲ | الاو 2 
۵۸۳ ۰۱۳۱۳" الشام ror‏ 

کک العراق 1۹۳ YY (At‏ 
البیت الحرام ۰۱۷۹۰۰۱۷۵۰۱۷4 | الغور اه 
۳ ۱۸۶ وتاندخ ۱۷۱ 

بيت المقدس ۰۱۷۰۰۱۷۵۰۸۵ فری ۱۲۳ 
۱1۹٦‏ ¢ ۱۸۸ الك ۷۰ ۱۹۰۰ 

مامه اه الدنه ۰۱۸۱۸۱۱۱ ۱۸۵۰۱۱۹۶ 
الحرم ‏ ۰ ۱۹۰۰۱۸4۰۱۸۲ ۳ Y4‏ 
۱ ۳ ۶ ۱۹۵5 صو 1۲ 


حمین ۱۳۳ مک ۱۷۰۰۱۸۱۲ ۱۷۲۷۲ 


TAY 


فور س الکتب 


YY“ ىما مما‎ \YA 


الاو سط كم 
الا بضاح ۰۵۸۲ 
اجه ۳۳۱ 
ضياء القاوب ۳۷ 
الفصیح ۲۹۹ 
القراءات السبع ١5‏ 
القوافي AY‏ 


يجران ۱۰۹ 


كنات رن في عل الشاففى ۳:۰ 
مختصر انیا لسن الكرخي ۳:5۹ 
مختصر الجري AY‏ 
حتصر الطحاوي م 
مشکل القران ۳ 
الغازي للواقدي ۲۳۳۱۱۱۱ 
مج الملاعه ۳ 


" فررس الأعمرم 


(۰۱ 


۱۷۰۱۳۳۰۹۱ ادم( ع)‎ 
equ TE 25:5 YA 

س 0-2 
ارر ٩۸‏ امنۀ ۳۱۹ 
"Yé ۰۱۰ ۰ ۷‏ 


راهم (ع ) 


2, ۱۷۲ ۰ ۲ 6 ۸ ۸ ۳ 


۱2۱۷۸ ۲۰ ۱۷ ۶ 
¢ ۱۸۸ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ 6۱۸۰ ¢ 
۲۵۰۱ ۰۰ ۹ 

اتن عاض ات عبد الله بن عاس 
ان عباس #۰7۵۰۸ 


۳۳۳ ۳۳۰ ۱ ۸ ۸۸ 


فبرس الاعلام 


FAY 


ل VTC‏ ۰ ۰۳۲۵ ۳۵۲ 
ان عر ۱۹٤‏ 
| بن كثير ۵۸ ۳۳۵ 
ان حاهد 0۵ ۷۱ ۳۰۸ 
ان مب ۶ ۱۶۰ 
هم المزبي 5 
او الاسود الدؤلى .۳۷ 
او بكر ن الا نباري ۳ 


او بکرن‌عیاش ۱ ۱7۸ 


او بكر بن مجاهد = ابن حاهد 


او جمفر الأسكفي ۲۸۸ 
او جعفر الفلبري ۹۲ 
| بوجعفر الطحاوي كم 
او حام البجتان ۱:۳ 
وحارثة ان علقمة ۱۰۹ 


اوالنالرضااع] ؟ى 
|بوالحسن قاضي القضاة١‏ ۲۲,۱ ١غ‏ 
ذه ¢ ۰۱۱۰۰۸۸ ۱۳۰ ۱۵۹ 
TE 6 ¢ AY‏ 


4q ۳ ۲۸۲ ۰ ۲۲۳۶ © 


۱ اوالجسن الکرخی ۳۹ ۳۷ 


۱ أوحنفة ‏ م۵ ۰۱۱۵ ۱۹۳ 


او دوّاد الايادي ۳۲۷ 
اومان YAY‏ 
او الماص ۳۱۹ 
و العالية ۷ 
او العپاس == ايرد 


اوعيدانٌ = دن یحی الجرجانى 
او عبيدة ۳۰ يوه ع ۳۰۷ ۳۳۲ 


او على الفارسى ۰۸۸۰۸۷ ۰۱4۰ 


™\ (Yor 

اا امایی 
او عرو ۱ ۳۳۵ 
| وعمرو بن أمية 8 
5-5 ۳۹۹ 
ابوالفتح‌التحوي = عمان بن جي 

ابو القاسم البلخى ۷ ۲۰۲۷ 
ل ف شد جضن 


او ان ګر NERE‏ 


۸ ۸ 6 اجا ۵5 5 ۳۲۶ 


۳۸۶ فيضأ لاعلا م 

PVE ۷۳‏ امير الأؤمنين = علي (ع) 
او مسل ات نان ۲ انس ن مالك ۲۳۱ 
او النشناش النهثلي ۲ (ب) 

او لديل العلاف ۲ | شن ۱۸۰ 
او وسف ۱۹۳ رد ۱۲ 
امدن ی ۱۹۹ بلقيس ۳۳ 
الا حنف ۳۹ ١ث)‏ 

الا خطل ۱ | تملبة بنسعية(شعية) ‏ ۳۵۱ 
الأخنش 4 ۲ ۸ :۲۰۱ (ج ) 

TAA ۵‏ « الاحظ ۳.۸ 
ارید ۲ | المجباني (اوعلي) ۸ ۲۰:۱۰ 
آسد بن عبید ۱ ۸۰۸۷۰۰۲ ۰ كك ۰۱۱۰ 
اسماعيل بن إسحاق القاضي 5 ۲۹ ۳۵ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۵٩‏ 
اساعیل (ع) ۱۷۱۱۱۷6 | ۲و۲ سم 

۷۸ ¢ 0۰ الجد ن قيس ۷٤‏ 
الاصي ۳1 | الجري AY‏ 
اک ی یں ٩‏ | جر ر ۱ 727۲۱ 
إلياس ۳ | جعفر ن عد الصادق ويام 
او القدس ۸۱ (ح ( 

اف ن | فى الصلت ۹ الحارت ن حارة ۱۳۳ 


فهر س الاعلام 


الحارث بن سويد بن الصامت 


الا نصاري ۱۹۱ 
الحجاج ۳۳۹ 
ان (ع) ۱۱۲۰۱۱۰ ۱۱5 
۵ ۳۰۶ 

اسن‌ن ای امسن ۳۹۹۳۳ 
الحسن البصري لم ۳ 44 


۵۶ ۱۳۳۰۹۱ ۰۸۰۱۳/۱۹۰ يف 
TT‏ ۱ ۲۳۸ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۵۹ 
۵ ۳۳۹ . 

احسن‌ن زياد الاؤاؤي ۱۹۳۰۱۱۰ 
ان بن عمد الله السيرائي AY‏ 


۱۱۲۰۱۱۰ ۰  )ع(نیلا‎ 

۱۱۵ ۶ 

حهص ۱ ۱ 

۱۶٩ ۱4۵ ۰۰۱۱ مزه‎ 

o ¢ AA 

ا ۳.۹ 
(خ) 


خبيب ن عبد اهن الزبير ؟؛٠١‏ 


۴۸5 
حبیب بن عدي Vo‏ 
الیل 1١:5‏ خندف ۳ 
( د ) 
داود \Y0‏ < 1۷7 
رد ) 
ذو الرمة ‏ ۰۲۰۲۵۳ ۲۹۱ 
۳ 
دو القر ننن A‏ 
( د) 
الربیم (ان‌آنس )۰۲۳۱۰۸ ۲۹۵ 
رسول ان مد ( ص ) 
( د) 
الزجاج FA‏ ۸۷ ع ۲۳۲ ۲۸۵ 
كا ۳۰ 
الز یر "5١‏ 
ز فر ۱۳ 
58 ۰ الى ٩۳‏ 
زد بن عرو ۱۳۹ 
( س ) 
السدي ۲ ۱۳۰ » 


۳۸۹ فپرس | لاعلا ۳ 


TA ¢ TY ¢ ۱۳‏ 
صعید ان جير ۵6 ۲۹۶ 
سلمان ۵ ¢ \A\‏ 
سهيل بن عر ۱۱ 
سينو له ۱:۹ 
(ش) 


الشافعى ۸۱۰۸۵ ۲۹۵۰۱۹ 


A6 1‏ "اام بوب 
الشبی (البی ) اه 
الشعي ۲ ۱۹۶ ۲۳۰۳ 


(ص) 
صفوان بن امية لمحي ٠١#‏ 


(ض) 

الضحاك :۶ < ۳۳۹ 
(ط ) 

طالوت ۹4۸ 

طاوس ۳ A6‏ 
(ع) 

الماص ۳۱۹ 


عامے ۸ ۰ ۰۸۷ ۰۱۵ ۱۵۸ 


۳۳۵ 
عاص بن الطفيل ضف 
عباد بن ز باد ۱۲ 
عبد الا على الملي ۳۹5۹ 


عند الرهن ن‌ای للی ۳4۰ 
عبد ال رحمن بن عمار الفقیه ۳4۹ 


عرد این الى ساول ؟ 
عبد الله ن الرازي ۳٦‏ 
عبد اَن الز بير ۱:۲ 


عبد الله ن سلام ۱ ۳۵۲ 
عبد الله بنعاص ۱ + ۲۸ 
۳۳۵ 

عبدالله بن #دالاسدي‌الاکفاني ۳:۹ 
عسد بن میر ۱۹٤‏ 
عتان بن جني (اوالفتح) ‏ ۳۰ 
e ۲۳۱ ۶ ۲۱۶ ۰ ۸4 ۸‏ 
cé cC Yor‏ ۳ ۳۳۱ 

عدي بن ريد ۳۱ 
العرجي ( عبد الله بن عر بن 
عمروينعمان بن عفان ) ۲۹۸ 


فهر س الاعلام FAY‏ 
عر بر ۷ | ار ۰۳۰ 1۰0۳۹۰۳۷ 
1 ۸۱ ۳۵ ۳۱۷ 
عطاء ۱۹ الم ردق ۶ ۳۳۲۱ 
عكرمة ۱ | فرعون 0 ۱۵۲۰۱۵۵۰۱۵۳ 
علي بن الي طالب (ع ) ۱۳ النضل بن د كين ۳:۹ 
۰ لذ ¢ ۲ ۰-۳ فطر بن خليفه ۳:۹ 


Y0 ۷‏ ۵ 6 ال 


۳4۸ 
علي ن عیسی النحوي ۸۷ ۲۲۱ 
علي الرضا (ع ) ۱ 
مار بن یار ۷۹ 
ران 2 ۳ الى ۸۵ 
عر ن اللخطاب ۳5۲ 
عیسی (ع) 4.5و الى همه 


ل الى ۰۱۲ ۱۱۰ ۱۱۸ 


۸ 6 6 ۵ عوكلا 


۳۳۷/۵۵ TTY 

ال.رص ۳۱۹ 
(ف) 

فاطمه ۰ ۱ 


) (ق‎ 
۱۱۳  ییاجشونلا القاسے ن سھل‎ 
۳۲۷۳ TFI cC IE CE e 
۳۳۹ 


قصي بن كلاب 
(ك) 


ارکای ۰۱2۱۰۹۰۰۱۱ اف 


۰:۳ ۳۳9۵ 
0 الا حبار ۳-۱ 
لكك مت 


(ل) 


ليد زر بيعه ۱٥٩۰۱۸۱۰۱۲۱۰۲۸‏ 


فبرس | لاعلا م 


YAR 
(م)‎ 
۳۰۰ ۰ ۸ الورج‎ 
۱۹ مالك‎ 
۱۲۳ ١ مالك بن عوف النصري‎ 
۱۷ ناموت‎ 


الممرد ( او المباس عد بن بز ید ) 
cC ۱۰ ۷‏ ۱۷۹ ۰ ۲۰ 4 
۵۰۵ ۲۹۶ ۳۰۷ا ی ۳۲۲۰۳۰۹ 


ror 


گاهد ۸ ۳۳۶ > 


TAA ۳‏ ¢ ۰۳۰۵ ۳۳۹ 
م صلى الله عليه و آله ۱۲ 
2٠ ۷۲‏ ۰ 55 6 ه55 ۰ ۰۷5۰ ٩۸‏ 
۷ الى ۰۱۱۳ ۰۱۱6 


۱۳۳ ۰ ۵6۲۵ ١١8868 
۰ ۱:۵ ۰۱:۱ ۰۱۳۸ الى‎ ۵ 


١و5‎ ۵ ۳۲۶ ¢ ١١ 
۲۲۶ ۲۲۳۵ ۰ الال‎ ۳ 
۲۳۹ ۰ ۲۳۳ الى‎ . ۲۳۱ + 


۳۳۸ ۳۳۱۳ CG TAY ¢ ۷ 


۰۳1 ,۰ عنمن ۳۷۵۵ 

يد الباقر (ع) ۲۳۹۱ 
مد بن امسن ۱۹۳ 
د من الحن الشيباني ‏ ۱۱۵ 
عد ن عمد الوهاب o۲‏ 
مد بن موسی نوارزيي ۸٩‏ ۰ ۱۱۵ 
عون SS‏ المبرد 
مد بن یحی الجرجانى ۲۹۸ = ابو 


عبد الله في صفحة 25 
مخير بق ( مخرقة ) ۹" 
صم (ع) 5ع ۸۶ ۸6 ۸۷ 


۱9۲۰۱۱۹۰۱۰۲ EAE CAA 
۳ ت ممادىن‌جبل‎ 
۳۹ (۳۷۲ المفضل ن سلمة الكوقي‎ 
المفضلالذي ا‎ 
۳۹ الپلب‎ 
۱۳۷ 6 ۸ ۰ ۷ ۱ موسی(ع)‎ 

¢۲ ۰۳۱۱ ۳۱۳ 
( ن ) 


النابغة ۱:۷ 


